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ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام: 


: -_البكاء من خشية الله تعالى‎ ٠ 

روى أبو الشيخ عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: نظر الله تعالى 
إلى جبريل وميكائيل عليهما السلا وما يبكيان» فقال الله تعنالى: 
«ما يبکیکما وقد علمتما آني لا آجور؟» فقالا: «يا رب! إنا لا نأمن 
مكرك)» قال : «هکذا فافعلا؛ فإنه لا یمن مکري إلا کل خاسر»'. 

نجاو اي ااا ی رد اا ج پد 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم : آن رسول الله َه قال : «إِنَ لله ك 
ملائکة ترْعَد فرائصَهُ مِنْ مَخاقه» ما مهه مَك يَقَطر دَمْعَةَ مِنْ عَينه 


ن ° ا سے س ل ~ مه ا کا ےہ ٥ e‏ 2% ل 2 
إلا وقعث ملكا يسح اله قال : ولله كك ملائكة سرد منذ خلق الله 
ت ر % ا E OTT.‏ و وا ي م س و 2 
السمَوات وَالارٴُض لم يَرْفعوا iE‏ ولا يَرفعونها إلى يوم 


ر 7 ر 


القيامَة» فإذا كان يَوْمٌ القيامَة تجَلى لهم اله كك فنظرُوا إِلبهِ تبارك 


.)۸١١ /۳( رواه آبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 


۷ 


وتعالى فقالرًا: سَبْحانكَ! ما عَبَذناكَ كما يبعي لَكَ٠٠٠.‏ 
a‏ ا اا ی 
CC PE‏ 

لا يعلمون ذلك" . 

وروی «فيه» عن أبي عمران الجَّوني قال: بلغنا آن جبريل عليه 
«ما بُبكيك؟» قال : «أو ما تبکی آنت يا محمد؟ ما جفت لى عين منذ 
خلق الله جهنم مخافة أغضبه فيلقيني فيها»" . 

O O a E 
دوياء فَقَلْث: با جنرلا مادا لوانتي قال : ما بک‎ 
الْكرْوْبييْنَ على َل الوب مِنْ أَمََكَ.‎ 


(۱) رواه ابن أبي الذّنيا في «الرقة والبكاء» .)٠٠١(‏ وآبو الشيخ في «العظمة) 
.»)4٩٤ /۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٩۱٤(‏ 

(۲) رواه ابن أبي الذّنيا في «الرقة والبكاء؛ .)٤١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.(A0V)‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ص: »)٠١‏ والبيهقي في «(شعب 
الإیمان» .)۹۱١(‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)٤۱۳١(‏ 


۸ 


وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي 44 


.٠٠»لاضتلاَو «ما شهد الْمَلائكة من لَهُوكم إلاً الرّهان‎ ٠ 


قال الأزهري» وغيره من أئمة اللغة: 

النضال : يقال في المسابقة في الرمي بالسهام» ونحوها. 
الرهان: في المسابقة على الخيل» ونحوها" . 

والسباق : يقال فيهما“ . 

وإنما لم يشهدوا اللهو لأنه يلهي ويضحك» وحالهم الخوف والبكاء 


کا اغلمت د ا کا وای ی ا ا ولا يلزم 
من شهودهم إیاه آن یلهوا ویضحکوا. 


قال : 


١-_ومنها:‏ الخضوع»ء والخشوع : 
وهو في السمع والبصر كالخضوع في البدن» وأصلهما في القلب . 
روی ن ای را ری ا0 کرای ده ا - 


دا قضی في الكماء E‏ المّلائكة بأجُنَْتِها NC‏ 


لقوله كانه ا على e‏ 


) 


سے 


( 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 


رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)١١٤١٤(‏ 


انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۱۲/ ۲۹) (مادة: نضل). 
انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري )٠٤١ /⁄/٦(‏ (مادة: رهن). 
انظر: «تحرير آلفاظ التنبيه» للنووي .)۲٠٠١ /١(‏ 


والخضعان ‏ بكسر الخاء المعجمة-: جمع خاضع . 
وبضمها: المصدر. 
وروى عبد بن حميد عن مَيسرة قال : حملة العرش أرجلهم في 
الأرض السفلى» ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون 
طرفهم› وهم اشد خوفاً من آهل السماء السابعة» وآهل السماء السابعة 
آشد خوفاً من هل السماء التي تليهاء والتي تليها آشد خوفاً من التي 
تلا 
قلت : فيه إشارة إلى أن الخوف على قدر القرب» فكلما كان العبد 
من الله قرب کان منه آخوف»› وقرب المقربين منه قرب المكانة والإكرام» 
لا قرب المكان؛ فافهّم. 
۲ --_ ومنها : التاطلف بهل الشام» وإرادة الخير لهم ودفع السوء 
وت 
وهو معنى بسط أجنحة الملائكة عليها المشار إليه في حديث زيد 
ابن ثابت رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ي يوماً ونحن 
عنده : «طوبى للشّام؛ ل مَلائكة الرَحْمَن باسطة أَجُنْحَكَهَا عَلَيْهدً» . 
رواه الإمام أحمد» والترمذي وصححه هو» وابن حبان» والحاكم . 


(۱) وكذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (۷/ ۲ ) إلى عبد بن حمید . 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «المسند» )0/ c(\A€‏ والترمذي )۳۹٩١ ٤(‏ وحسنه» 
وابن حبان في «(صحیحه» .)۷۳١ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۹۰۰). 


۱ 


۳ -_ومنها: حضور مجالس العلم : 
وقد تقدم أن الملائكة يحفون بمجالس الذكر» ومجالس العلم 
أفضل مجالس الذكر» وتقدّم أيضا: أن الملائكة عليهم السّلام «تضع 
أجنحتها لطالب العلم»'› وتوالي آهل العلم وتزورهم؛ ذلك 
يدل على أنهم يحضرون مجالسهم . 
وروى عبدالله ابن الإإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن أبن 
سيرين قال : دخلت فإذا حميد بن عبد الرحمن يذكر العلم» وإدا 
سعيد بن عبد الرحمن يقص في ناحية» فقلت: إلى أيهما أجلس؟ 
قال : فلم أقعد إلى واحد منهما» ووضعت رأسي إلى سارية فنمت› 
وآتاني آت في المنام» فقال لي: أَمعَلْتَ بينهما؟ لئن شئت لأريتك 
مقعد جبريل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن؟ يعني : 
اا 
وقد قلت في فضل مجالس العلم» و ن اد 
لق العم كالري اض دة 
ساميات على الرّواإبي الرَفيةَة 
حف آنلاك رت ابجماما 
فأصاحَث إلى هُداها سميعة 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) ورواه الدارمي في «السنن» .)٤١(‏ 


۱۱ 


فاحَضزْ في حَضارها إن عَبْداً 
يجب يهالفي حخصونِ مَيْعَّة 
كيف لا وَهْوَ في جمَى الْمَلا الأ 
لى وهم حير رفقة وَطليْعَة 
الذي حادَعَن جماها وول 
e‏ بمضيعة 
رفي مهاه الْجَهْل يَسعَى 
ااا سام الراب بقيْععة 
فإناجساالميجذة 
قفارم العم تأمَن اله الج 
مھا آرت شک ما 
EEE‏ 
E E E E‏ 


ا 


o ٤ 0 م‎ ۶ 


۱۲ 


: -_ومنها: ختم المجالس بالتسبيح والتحميد‎ ٤ 
O E 
تعالی : #وکری امھگ اوت من حول اعرش سحو حمدٍ َم هى‎ 
يهم بالق ويل اند بل يلعي €[الزمر : ١۷]؛ فإن القائلين : # المد‎ 

نالي هم الملائكة أو أهل ا 
وروی البغوي في «تفسيره» عن علي رضي الله تعالی عنه آنه قال 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر 
كلامه من مجلسه : سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
الرساه و احهد فرت لل 

وروی ابن أبي حاتم عن الشعبي مرسلاً قال : قال رسول الله لا : 

ان کال کيال الأَوْفَى مِنَ الأَجْر يَوْم الْقَيامَة يقل في 


4 ° ھ2 ET‏ ا 0 E O OE‏ ا + © 
ر ا ا ا ا 


وَسَّلام على الْمُرْسَليْنَ» وَالْحَمْد لله رب العالَميْن“. 


# ¥ ¥ 


)١(‏ رواه البخوي فى «تفسيره» ٠)٤١ /٤(‏ وأبو نعيم في «حلية الاأولياء» 


.(YT /۷)‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۲۳٤‏ 


۱۳ 


SOLON OX 


۶ 


ا 


ik. 


Ha 
42 


ES 
Ng 4 
4 
2 
ê ج‎ 
4 
0 
aR SK 


فهذه جملة صالحة من أخلاق الملائكة عليهم السلام» وأعمالهم› 
وهي من آخلاق الأنبياء عليهم السلام أيضاًء فينبغي التشبه بهم فيها؛ فإن 
الطمع في أخلاقهم» واللحاق بهم من شأن العبّاد والصّالحين» ولولا 
الطمع في الالتحاق بالملائكة عليهم السّلام ما أكل آدم وحواء عليهما 
السّلام من الشجرة» كما تقدم بيان ذلك أول الباب. 

وقال القاضي ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله 
تعالی: وال ما تنگ رکا عن کو الجر إل آن تکیت ملگ او کت ن 
لري 4[الأعراف : :]۲١‏ كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب» وإنما 
كانت رغبتهما في أن يحصل لهما - أيضاً - ما للملائكة من الكمالات 
الفطرية» والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» انتهى . 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان قد يترقى في كمال الذات حتى 
يغلب عليه عالم الروح» ويلتحق بالملائكة. 

قال الشيخ أبو النجيب عبد القاهر السهُرّوردي رضي الله تعالى 


.)١١ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


۱٤ 


عنه في كتاب «آداب المريدين»: وأجمعوا أن العبد ينتقل في الأحوال 
حى يصير إلى نعت الروحانيين» فتنطوي له الأرض» ويمشي على الما 
ويغيب عن الأبصار. 
وقال جدي شيخ الإسلام الرضي الخزي في منظومته المسماة 
ب: «الدرر اللوامع في الأصول) : [من الرجز] 
إلى صفاتِ امّلك الرُزْحَاني 
E‏ 
بعلي فن المَاء رالهُواء 
قلت : ومن الأدلة الواضحة على ذلك تلطف جثمانية النبي 4 
حتی کان لا یری له في الشمس ظل” . 
روى الحكيم الترمذي عن ذکوان: آن رسول الله َه لم یکن یری 
له ظل في شمس ولا قمر. 
وقال ابن سبع : من خصائصه بيه أن ظله كان لا يقع على الأرض»› 
وأنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل . 


(۱( کذا فی )١(‏ و(ت». 

(۲) ذكر ابن الجوزي في ذلك أثرا عن ابن عباس 5 
(ص : ۲( 

)۳( كذا عزاه السيوطي في «الخصائص الكبرى» (١٠١ /١(‏ إلى الحكيم الترمذي . 


4ا في «الوفا بأحوال المصطفى» 


۱ 


قال السيوطي - نقلاً عن بعضهم -: ويشهد له قوله ب : «وَاجعلن 
نر00 . 

فلت : الخصيصة به إنما هي عدم ظهور ظله في ضياء الشمس 
ونور القمر» وأما النورانية فقد تكون لغيره من الأنبياء والأولياءء 
ولقد قال الله تعالى حكاية عن صواحبات يوسف عليه السلام: 
لاما رایت ا رنھ وطن این وفلن حلش تہ ما هلدا برا إن هلدا إلا ملك 
کیم €[یوسف: ۳۱]. 

روى الحاكم عن كعب الأحبار: أن يوسف عليه السلام كان إذا 
تبسّم رآیت النور في ضواحکه” . ) 

وروک انو الشيخ عن إسحاق بن عبدالله قال : كان يوسف عليه 
السلام إذا سار في أزقة مصر يُرَّى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى 
تلألؤ الماء والشمس على الجدران°'. 

وروی هو وابن بي حاتم واخرون عن ابن مسعود رضي الله 
تعالی عنه قال: كان وجه يوسف عليه السّلام مثل البرقء وكانت 
المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به“ . 


() رواه مسلم (۷۹۳). 

(۲) انظر: «الخصائص الكبرى» للسيوطي .)١١١ /١(‏ 

(۴) رواه الحاكم في «المستدرك) .)٤١۹۲(‏ 

(6) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٥١ /٤(‏ إلى آبي الشيخ . 

= رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۷/ ١١٠۲)ء والطبراني في «المعجم‎ )٠( 


۱٦ 


یعنی : لشدة حیائه وکرمه . 


ومن ته قال النسوة فيه: ما هذا را إن ھ مدا إل مف کم 
ا 
- قال القاضي البيضاوي في هذه الآية: كأن الجمع بين الجمال 
الراتق» والكمال الفائق» والعصمة البالخة من خحواص الملائكة» 
انتھی. 

قلت : وصدق القاضي رحمه الله تعالى ؛ فلا يكون العبد ملحقاً 
بالجمال والحسن بالملائكة عليهم السّلام إلا إذا كان معصوما أو 
محفوظاًء والذي استقرآته في مدة عمري - ولا أعتقد إلا أنه سنة من 
سنن الله تعالی جارية - أنه ما من جمال حفظه صاحبه» وصانه بالتقوی 
إلا ازداد بهاؤه وضياؤه كلما طعن صاحبه في السن» و 
st CG CS‏ اا و ا 
إلا عاد قبحاً وإجراما في الْكَبّر. 

وقد شاهدت جماعة من آولياء الله تعالى - في سن الشيخوخة؛ 


بحيث لو كان غيرهم لأدركه الهرم ا في وجوههم أنوار التقوى 


= الکبیرا )۸00۷( وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» )٥١۲ /٤(‏ إلى 
آبي الشيخ . 

(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲( في «ا» : «بأبصارها)» . 

(۳( في «» : «بأشعارها» . 


۱۷ 


والصيانة» وكمال الخلقة والخليقة حتى لا تكاد الأبصار تروى من النظر 
إلى جمالهم ؛ منهم شيخ الإسلام الوالد رضي الله تعالى عنه» ولم تر 
عيناي مثله جلالاً وجمالاً في عالم الحسن» ولعلي لا أنفرد بهذا الاعتقاد 
عن سائر من شاهد الشيخ رضي الله تعالى عنه» ولقد كان بالصفة التي 
ذكرها رسول الله َيه في الحديث الذي رواه البيهقي في «الشعب» عن 
ابن عباس چ قال : قال رسول الله ل : «مَن اناه الله وَجهاً حسنا ` 
وَاسْما حَسَنا» وَجَعَلهُ الله في مضع غير شائن» فهو من صَفوة الله 
من خلقه» . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال الشاعر: [من 
الخفيف]' 
آ ےا ها 
زا لحرن مان لجز 
وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عون بن عبدالله رحمه الله 
تعالى قال: من كان ذا صورة حسنة في موضع لا يشينه› ووسع عليه 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠٤١(‏ وضعفه» والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)٤٠٥١١(‏ وذكره ابن القيم في «المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» (ص: )١١‏ كمثال للأحاديث التي لا تشبه كلام الأنبياء» والتي 
تدل على وضعه» ثم قال : وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه» أو الثناء 
عليهم» أو الأمر بالنظر إليهم» أو التماس الحوائح منهم» أو آن النار لا تمسهم»› 
فكذب مختلق» وإفك مفترى . 


۱۸ 


رزقه» ثم تواضع لله» كان من خالصة الله ك . 
وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني في معناه: [ 
السريع] 
ن کان ذا خش وذا حس 
راك وَوسح رزفة ودا 
اضما لوقه ودن 
من حالص الوب الرَحيْم غدا 
وقلت في ذلك : [من البسيط] 
رسع اله في أززاقهوَلّة 
فيٰ غَيْرِ مضع شَينٍ شين صورة حَستة 
رَقَد تواضع فَهُو مِنْ خلاصّة حل 
ق الله حَيْثٌ تراه جاءَ بالحسة 
وقد صار في غاية القلة مَّن اتصف بهذه الخلة» بل يكاد أن يكون 
معدوماً مَنْ كان بهذه الصفة موسوماً. 
ومنذ زمان ومدد قال الحارث بن أسد - وقد روى عنه هذه المقالة 
(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٤(‏ وكذلك رواه ابن بي شيبة 


في «المصنف» (٤٦۹٤۳)ء‏ وابن ای الدنيا في «التواضع والخمول» 
( ص : .)۱۱٤‏ 


۹ 


جماعة؛ منهم القشيري في «الرسالة» -: فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه 
مع الصيانة» وحسن القول مع الأمانة» وحسن اللإخاء مع الوفاء . 

ومن الأدلة على أن المرء قد يترقى في الصفاء والنورانية بالتقوى 
حتى يلتحق بالملائكة : ما رواه الترمذي» والحاكم وصححه» عن أبي 
هريرة طه» عن النبي بي قال : «رأيْتُ جَعْفر بن أبيٰ طالب مَلكا يَطِيْرُ 
في الجَنَة بجَناحَيْن»". 

وروى الطبراني بسندين - أحدهما حسن - عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله ا : «رأْث جَعْفر بن ابي طالب له 
کا لھ فن اج 6ا نای بط نها بت بعاء تة قرا 
بالدماء»0. ۰ 


)١(‏ رواه القشيري في «الرسالة» (ص: ٠؛)»‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» (۸/ ۲۱۲). 

(۲) في «أ» و«ت»: «عن جابر»» والمثبت من مصادر التخريح . 

(۳) رواه الترمذې »)۳۷٣۹۳(‏ والحاكم في «المستدرك) »)٤۹۳٥(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن 
جعفر» وقد ضعفه يحیی بن معين وغيره» وعبدالله بن جعفر هو والد علي 
ابن المديني» وفي الباب عن ابن عباس . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ :)۷١‏ في إسناده ضعف» لكن له 
شاهد من حديث علي عند ابن سعد. 

(٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (١٦١٤۱)ء‏ و(۷١٤۱).‏ قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (۲/ :)۲٠٠‏ رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن . 


۲ ۰ 


وفي هذا الباب أحاديث أخر. 

وما آخبر به ييه عن جعفر - وإن كان ذلك بعد موته» وهو رضي 
لله تعالى عنه في البرزخ - فإن حال العبد في البرزخ مرتبةٌ على حاله 
في الدّنيا» وقد كان جعفر في حياته كأنه ملك كريم» ولذلك َرَت 
قراءته لسورة مريم بين يدي النجاشي في النجاشي» ومن عنده من 
الأساقفة والقسيسين حتى فاضت أعينهم من الدمع مما عرفوا من 
الحق“ - وإن كان القرآن في نفسه كافياً في تأثير القلوب التي سبقت 
لها السعادة - فإن صدق المؤدي وتقواه مما يزيد في تأثيرها» ورُب 
قاسي قلب لا يتأثر من سماع القرآن عمره حتى إذا سمعه من صادق 
تقیٌ دكت جبالٌ نفسه وهواه لما تجلی في قلبه من کلام مولاه» فلعل 
جعفراً رضي الله تعالى عنه كان يشاهده الصادقون كما شاهد النسوة 
يوسف عليه السّلام؛ فان من كان في مثل هذه الحالة لا يخفى في 
الغالب عن بصائر الصّادقين . 

كما روى أبو نعيم في «الحلية» عن كثير بن الوليد قال : كنت إذا 
رأيت ابن شوذب ذكرت الملائكة عليهم السلام“. 

رورت ان امعان ف اماه غر ااا اال امرب 
الخ العمری نال لے کن تی ران ای کر الففال أن ا 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/⁄ .)۱۸١‏ 
() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »)٠١١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


.)۷۰ /۲۹( 


۲١ 


ولا يكون بعده مثله» وكنا نقول : إنه ملك في صورة إنسان. 

وفي قوله: ولا یکون بعده مثله» نظر . 

وقد يكون للمؤمن حالة يلتحق فيها بالملائكة عليهم السّلام 
وإن لم يكن معصوماً ولا محفوظاء» وهي حالة الضعف والافتقار إلى الله 
تعالى من مرض أو فقر أو جوع أو غلبة عدو أو انقطاع بمضيعة؛ فإنه 
حینئذ يرق قلبه» ویقرب من ربه ما لا يتفق له في حال القوة والاستغناء 
باعتبار ما يتوكله العبد - وإن كان افتقاره لازماً باعتبار الحقيقة - ولذلك 
كانت دعوة المسافر والصائم والمريض والمضطر مستجابة كما نطق 
بذلك الأحاديث الشريفة . 

وروی ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالی عنه : أن رسول الله لا 
قال : «إذا دخَلت على مَريْض فَمُره بذعو لَك ؛ قاد ذعاءَه كذعاء 
المَلائكة». 


¥ ¥ ¥ 


(۱) دکره ابن الصلاح فی «(طقات الفقهاء الشافعية) /١(‏ ۹). 


(۲( رواه ابن ماجه »)۱٤٤١(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» ( ص : 06°۸(. 
قال النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ :)4٠١‏ منقطع» ولد ميمون بعد وفاة 


عمر بنحو تمان عشرة سنة. 
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وحيث ثبت أن العبد يجوز أن يلتحق بالملائكة في كثير من صفاتهم 
رقي في الإيمان والإحسان» فلا بذع حينئلِ أن يشاهد في هذه الحالة 
جواهر الملائكة وأرواح الأنبياء عليهم السلام وقد نص على هذه 
المسألة حجة الإسلام في كتاب «الأربعين في أصول الدين»» فقال 
رضي الله تعالى عنه - بعد أن ذكر لباب الذكر» وهو أن يستمكن المذكور 
من القلب ويمحى الذكر ويخفى _؛ قال : وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى 
لذكرء ولا إلى القلب» بل يستغرق المذكور جملته» ومهما ظهر له في 
أثناء ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغل» قال: فهذه الحالة 
التي يعبر عنها العارفون بالفناء» وبسط رضي الله تعالى عنه في تقرير حال 
الفناء. 

ثم قال: فإذا فهمت الفناء في المذكور»ء فاعلم آنه أول 
الطريق» وهو الذهاب إلى الله تعالى» وإنما الهدي بعد؛ أعني 
بالهدي : هدي الله » كما قال الخليل عليه السلام: کات داهب إل ری 
سَبَهدين €[الصافات : ٩۹]؛‏ فأول الأمر ذهاب إلى الله تعالىء ثم ذهاب 


۲۳ 


في الله » وذلك هو الفناء والاستغراق به. 


قال : لكن هذا الاستغراق أولاً يكون كبرق خاطف قلما يثبت 


ويدوم» فإذا دام ذلك وصارت عادة راسخة» وهيئة ثابتة يخرج به إلى 


العالم الأعلى» وطالع الوجود الحقيقي» وانطبع فيه نقش الملكوت› 


قال : وأول ما يتمثل له من ذلك العالم جواهر الملائكة. وأرواح 
الآنبياء» والأولياء فى صورة جميلة تفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق»› 
وذلك في البداية إلى أن تعلو درجته عن المثالء ويكافح بصرائح الحق 


في کل شيء' . انتهی . 
قال شيخ الإسلام الجد في «ألفيته في التصوف» في معنى ذلك : 


[من الرجز] 
الان ق الا 
عنلك وتندرح في الشهرد 


ص و م 0 E‏ 0 و 
همزذاهدى الله الله فاهتدوا 


EY‏ تہ ا ا و‌ 
ولاتضلواعنٌهداهتلحدوا 


.)٥۷ ٠١ انظر: «الأربعين في أصول الدين» للغزالي (ص:‎ )١( 


۲٤ 


مَنْ غاب فِيْ ذيّ الحضرة المُبَاركة 
رى با جَّواهر الْمَلائكة 
CEE‏ اح الا 
مُخالط ا فيا للاؤلاء 
وهذا لا شبهة فيه ؛ أعني : مشاهدة بعضص صلحاء البشر غير الأنبياء 
عض آل کا اهت ر غ الان م جرال عا 
السلام وقد تمثل لها بشراً سوياًء وقال تعالى : #فاأرسلتا إليّها وتا 
فمتل لھا بترا سوبا 1€ مریم : : [1V‏ 
وقال تعالی : * ولذ قالتالم ك ڪة AN EES‏ و 
واصطملك عل ا ویرت €[آل عمران: .]٤١‏ 
وقد جاءت أحاديث صحيحة كثيرة تشهد لجواز رؤية البشر للملائكة 
كما جازت رؤية الصحابة لجبريل في صورة دحية الكلبي- وقد تقدم 
بعضها » وأحاديث رؤيتهم الملائكة في غزاة بدر"» وغيرهاء وحديث 
عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم في صدر الباب في مجيء جبريل عليه 
السلام إلى النبي بي وسؤاله إياء عن الإيمانء والإسلام» والإحسانء 


سےا س ر و ت 2 2 د 
» اله ۰ ۰ 6 % و و3 ° ,40 ° )۳( 
وقوله 5: «هذا جبریْل آتاکم بُعلمکم دینکم» 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 


1 


وكذلك حديث أبي هريرة هه المروي في «(صحيح مسلم» عن 
رسول الله اة : أذ رَجُلاً زار اه في قَرية فأرْصد ال على مَذْرَجَيّه 
- أيٰ: طريْقه لکا ل ا تى إليهِ قال : ٠‏ يِن تريد؟» قال : «أريدٌ أحا لي 
َة قال ' ل لك عَلنءٍ اا قال ٠‏ ل غ 

ای لار تمان قال : «فإنٰ ر سول الله 
کا اس TEE‏ 

ر ر وفي هذا الحديث 
فضل المحبة في الله» وأنها سبب لحب الله تعالى العبد» وفيه فضيلة 
زيارة الصالحين» والأصحاب» وفيه أن الأدميين قد يرون الملاثكة"ء 
ان: 

وقد ذكرت لهذه المسألة أدلة أخر في كتاب «منبر التوحيد» الذي 
شرحت فيه «ألفية الجد» رحمه الله تعالى . 

ثم إذا قلنا بجواز رؤية الملائكة لبعض البشر» فهل يتفق 
لهم رؤيتهم على أصل خلقتهم» أم متمشلين بصور تليق بحال 
الرائي؟ 

لا مانع من رؤية الملائكة على صل خلقتهم ؛ لأن رسول الله بَا 
رى جبريل عليه السلام على أصل خلقته مرتين» وما جاز أن يكون 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۲٤ /۱٦(‏ 


۲٢ 


معجزة لنيي جاز أن يكون كرامة لولى“. 

ومنع بعض العلماء من رؤية جبريل عليه السلام على أصل خلقته 
إلا لبي يا وقال : إنها من خصائصه . 

قلت : وقد يستأنس للأول بما رواه البيهقي» وغيره عن عمار 
رضي الله تعالى عنه: أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه 
قال : يا رسول الله! آرنی جبریل فى صورته› قال : «(اقعدً»» فنزل جبریل 
عليه السلام على خشبة كانت في الكعبة» فقال النبي ب : «ارفع طرْفك 


سر مقو 


فانظر»» فرفع رأسه» فرأى قدميه مثل الزمرٌد الأخضر” . 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد الأنصاري كلاماً مفيدا حول هذه القاعدة التي أطلقها 
بعضهم فقال: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «الرسالة»: إن كثيرا 
من المقدورات نعلم اليوم قطعاً آنه لا يجوز أن تظهر كرامة لولي لضرورة أو 
شبه ضرورة» منها حصول الإنسان لا من أبوين» وقلب جماد بهيمة» وأمثال 
هذا يكثر» قال التاح السبكي: وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن 
يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لافارق بينهما إلا التحدي» وقد 
جرى عليه المصنف لكنه رأي مرجوح»› فقد قال الزركشي: إنه مذهب 
ضعيف» والجمهور على خلافه» وقد أنكروه على القشيري حتى ولده 
أبو نصر في كتابه «المرشد» فقال: قال بعض الأئمة: ما وقع معجزة لثبي 
لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي» كقلب العصى ثعباناً وإحياء الموتى . 
انظر: «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» لمحمد الأنصاري (ص: .)٠١‏ 

(۲) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ )۸١‏ وقال: مرسل» ورواه أيضاً ابن سعد 
فی «الطبقات الکبری» (۳/ .)١١‏ ) 


4 


۷ 


ولكن الغالب أن تتمثل الملائكة للصالحين في صورة ا 

قال الله تعالی : ولو جَلْتله ما لجعلتله رجلا €[الأنعام: ]٩‏ . 

وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الملك 
يتصور في صورة من يعرفون من الناس يشبتونهم ؛ يعني : في غزاة بدر'. 
# فاد : 

روى الدينوري في «مجالسته»» والثعلبي في (تفسيره» عن محمد 
ابن جبير بن سليم» عن أبيه ظه قال : لم يسمع أحد بالوحي يلقى على 
رسول الله ب إلا أبو بكر الصديق لب ٠‏ فإنه أتى النبي به فوجده يوحى 
إليه» فسمع :  :‏ نک لا ری من بت ولیک اه یہی من اء وهو ألم 
مهدب €[القتصص : .]٥٦‏ 

قلت : ولبنت الصديق عائشة رضي الله عنها خصوصية قريبة من 
هذه الخصوصية التي لأبيها؛ فقد روى البخاري» والترمذي [عن 
عائشة]› TT‏ ة رضي الله عنها أن رسول الله م قال 
لها: «يا أ سَلَمَة! لا تَؤذيني في عائشة؛ فإ - والله ا 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الثعلبي في «التفسير» (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري .»)٥٣٤(‏ والترمذي (۳۸۷۹) عن عائشة» ورواه النسائي 
(۳۹۰) عن أم سلمة 


A 


0 


سے 


٭ فاد دة أخْرى : 

ملازمة الطهارة» والذكر»ء والإنابة إلى الله تعالى توجب دوام 
صحبة الملائكة عليهم السلام ومحافظتهم على العبدء وطرد الشياطين 
عنه لما علمت من إحفاف الملائكة بالذاكرين» ولقوله 4ي : «طَهُرُوًا هَذِه 
الأجساد هركم اف له س من عبد ميث طاهرا إلا بات مع في 
شعاره مَك لا يقَلْبُ ساعَة مِنْ ليل إلا قال الله اغْفِر لبيك فن 
بات طاهرا . رواه الطبراني في «معجمه الأوسط» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما . 

وروی الحاكم» ومسلم عن جابر: e‏ «إذا اوی 
الوَجُل إِلَى فراشه ابَدَرة ملك وَشَيْطان فيقول الْمَلْكُ: احْيَم بِحَيْر 


وة لا ان : اخم بشر» فان ذکر الله ٿم نامَ بات E‏ 
رإذا استَيْقظ قال املك ا ا رال الشنطان : فت ب بش فن قال : 


الْحَمْد لله الذي رڏ علي تفسي» وَل يمتها في منامهاء الْحَمْد لله الذي 
٤ RSE‏ رولا €[فاطر : 1٤١‏ إلى آخر الايَةء الْحَمد 
لِه ِي لوسك التسماء أن تفع عل رض إلا يدنيء €[الحح: [٥‏ فان 
وقع عن سريْره» ومات دخل الجَّةَ . 


(۱( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٥۷(‏ . قال المنذري في «التر غيب 
والترهيب») (1/⁄ ۳۱): سناد حد 


(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۰۱۱)» وأبو يعلى فی «مسنده» (۱۷۹۱)» - 


۲۹ 


وروی الإمام أحمد - بسند رجاله رجال الصحيح - عن شدّاد بن 
اوس طب قال : قال رسول الله ل «ما من رَجُل يأوي اَن فراشه قيقر 
آي مِنْ تاب الله تعالَی» إلا بعت افهُ لَه مَکا يحفظة مِن کل شَيْءِ 

وفي «الصحيح"» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
ولتي رسول الله هة بحفظ زكاة الفطرء فأتاني آتِ» فجعل يحثو من 
الطعام» فذكر الحديث وفيه قوله لأبي هريرة: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأً آية الكرسي؛ لم يزل معك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتّى 
تصبح»» فقال ل : «صَدَقَكَ رق ا ذاك شبْطان)0). 

قوله : «حافظ»؛ أي : مَك يحفظك . 


وروی الطبراني بسند حسن› عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى 


= وابن حبان في «(صحیحه» »)٥٥۳۳(‏ ولم أقف عليه في (صحيح مسلم ولا من 
عزاه إليه» والله أعلم . 

)١(‏ فى (أ» و«ت»: «يهب متى يهب»» والمثبت من «المسند» للإمام 
أحمد .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ورواه كذلك الترمذي ›)۳٤١۷(‏ 
والنسائي في «السنن الکبری» .)۱١١۹٤۸(‏ 

(۳( في «ا» و(ات»: «وفي الصحيحين»» ولعل الصواب ما آثبت؛ وانظر : «الجمع 
بين الصحیحین» للحميدي (۲۳/ .)۲٥۸‏ 

. معلقاً بصيغة الجزم‎ )٤۷۲۳( رواه البخاري‎ )٤( 


۳٠ 


عنه قال : قال رسول الله : «ما ِن راکپ لز غي مره باه وذکره 
إلا رده ملك ولا لو بشغر وتخو إلا ردقه شَيْطان»٠.‏ 
ا 

هل تجوز المعصية على الملائكة عليهم السّلام آم لا؟ 
قال القرطبي : أما العقل فلا ينكر وقوع المعصية من الملائكة» وأن 
یوجد فیهم خلاف ما کلفوه» ا إذ في قدرة 
الله تعالی کل موهوم . 

قال : ووقوع هذا الجائز لا يدرك إلا بالسّمع› ولم ص . انتھی . 

ذكر هذا في تفسير سورة البقرة بعد أن قطع بضعف ما روي عن 
علي » وابن مسعود» وابن عمر٬‏ وار بن عباس ر : آنه لما كثر الفساد من 
أولاد آدم - وذلك في زمن إدريس عليه السلام - عيرتهم الملائكة» فقال 
اللہ تعالی: «آما إنکم لو کنتم مکانھم ورگبت فیکم ما ربت فیھم ۔ 
يعني : الشهوة - لعملتم مثل أعمالهم»ء فقالوا: «سبحانك ما كان ينبغي 
لنا ذلك». قال: «فاختاروا ملكين من خیارکم»» فاختاروا هاروت 
وماروت» فأنزلهما الله تعالى إلى الأرض» فركب فيهما الشهوة» فمامرً ‏ 
بهم شهر حتى فتنا بامرأة اسمها الزهرة اختصمت إليهماء فراوداها عن 
نفسهاء فأبت إلا أن يدخلا في دينهاء ويشربا الخمر» ويقتلا النفس التي 


() انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ .)٥۲‏ 


۲١ 


حرم الله» فأجاباهاء وشربا الخمر» وقتلاء وألكًا بها» وسألتهما عن 
الاسم الذي يصعدان به إلى السّماءء فعلماهاء فتكلمت به» فعرجت» 
فمسخت کوکا' . 

وقال سالم بن عبدالله : فحدثني كعب الحبر آنهما لم يستكملا 
یومهما حّی عملا ما حرم الله علیهما" . 

وفي غير هذا الحديث: فخْيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة» 
فاختارا عذاب الدّنياء فهما يعذبان ببابل في سرب من الأرض” . 

وقیل : علقا مُنكسين» وليس بينهما وبين الماء إلا قدر شبر» وهما 
يلهثان من العطش . 

وکان ابن عمر - رضي الله تعالی عنهما فیما یرویه عطاء - إذا رآی 
لزهرة وسُهیلاً سبهما وشتَمهماء ویقول: إن سهيلاً كان عشارا باليمن» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١١١)ء‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
)٠۸١(‏ عن ابن عمر» والطبري في «التفسير» ٩ /١(‏ عن ابن عمر وابن 
عباس وعلي چ . 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» )٤۸ /١(‏ - بعد أن ذكر تلك الروايات 
في قصة الملكين -: وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب _ 

الأحبار» كما رواه عبد الرزاق في «تفسيره» وهذا أصح إسناداً وأثبت 

ال | 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٤٥١ /١(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» /١(‏ ۸٥٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ .)٥۲‏ 


۳۲ 


وإن الزهرة كانت صاحبة هاروت وماروت”'. 


ثبوت هذه القصة لأآنها رويت من طرق متعددة مرفوعة إلى النبي ي 


(۱) 


(۲) 


رواه أبو الشيخ في «العظمة» )٠١۲١ /٤(‏ عن عمر» وروى قريباً منه ابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: )٠٠۳١‏ عن ابن عمر» قال ابن الجوزي 


في «الموضوعات» /١(‏ ۲ : هذا الحديث لا يصح موقوفاً ولا مرفوعاً. 

قال الحافظ ابن حجر - ما ملخصه -: طعن في هذه القصة من أصلها بعض 
أهل العلم ممن تقدم وكثير من المتأخرين» وليس العجب من المتكلم 
والفقيه » إنما العجب ممن ينتسب إلى الحديث كيف يطلق على خبر ورد 
بهذه الأسانيد القوية مع كثرة طرقها أو تباين أسانيدها أنه باطل أو نحو ذلك 
من العبارة» مع دعواهم تقوية أحاديث غريبة أو واردة من أوجه لكنها واهية 
واحتجاجهم بها والعمل بمقتضاها. . . وآما من أنكرها فجماعة منهم القاضي 
أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»» وتلقاه عنه القرطبي المفسر» وأبو 
محمد بن حزم في «الملل والنحل)» وممن صرح بنفي ورود حدیث مرفوع 
في هذه القصة القاضي عياض في «الشفا»» وليعتبر الناظر في كلام هؤلاءء 
ال ن كي و ان الح رض الع ي رة الول 
ويسمى عند كثير من الناس بالحافظ» كيف يقدم على هذا النفي» ويجزم به 
مع وجوده في تصانيف من ذكرنا من الأئمة بالأسانيد القوية والطرق الكثيرةء 
والله المستعان. وآقول في طرق هذه القصة القوي والضعيف» ولا سبيل 
إلى رد الجميع» فإنه ينادى على من أطلقه بقلة الاطلاع والإقدام على رد 


ما لا يعلمه» لكن الأولى أن ينظر إلى ما اختلفت فيه بالزيادة والنقص»› = 


۳۳ 


وممن خرجها الإمام أحمدء وابن حبان» والبيهقي › وغیرهه' 
وقال شيخ اللإسلام والدي في «تفسيره» بعد أن قطع بصحة ذلك› 


ونقله عن أبن حجر : [من الرجز] 


وصح تغذيبهما بابل مسان الان باللاسل 


وُو اختيَار لعذاب الدَني BS EE E‏ 


وحيث صح أنهما يغذبان» فهو شاهد للحديث الشاهد بوقوع 


المعصبة منهماء وهذه المعاصي التي صدرت منهما حكمها كبائرء بل 
من أكبر الكبائرء وإذا جاز وقوع الكبائر منهم» فوقوع" الصغائر من 
باب أول“. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


فيؤخذ بما اجتمعت عليه ويؤخذ من المختلف ما قوي ويطرح ما ضعف أو 
ما اضطرب» فإن الاضطراب إذا بعد به الجمع بين المختلف ولم يترجح 
شيء منه التحق بالضعيف المردود» والله المستعان. انظر: «العجاب في 
بیان الأسباب» لابن حجر (۱/ ۲۳۱ .)۲٤١‏ 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٠١١‏ وابن حبان في (صحيحه» 
c(۸)‏ 0ا وارب 
RE‏ 
اشتة: ١‏ 

في «ا «بوقوع) . 

لعل أحسن من تكلم عن هذه القصة ابن كثير في «التفسير» )٠٤١ /١(‏ حيث 
قال : : وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار ‏ بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها = 


۳٤ 


ٴ4 وو rel:‏ ص 


ولا يغار هداقوله: ول مسون اا ما أمَرهُم وبقعلون ما 
ومون [التحریم : »]٦‏ وقوله لیل عاد مکرموت © لا مقون 
اولب وشم یمرو ملو 4[الانیا. ۹ ۲۷]؛ فاا نقول هذا باعتبار 
ما جبلت عليه الملائكة من الطاعة وعدم المعصية لخلولهم عن الشهوةء 
ع ھا غا كما جبلت بنوآدم على المعصية لتركيب الشهوة 
فيهم» وعليها درج غالبهم› کما قال ال : کل ي ادم ا 
وَحَي الْحَطَايْنَ اللَرَابُردَ». رواه الإمام أحمد» وابن ماجه» والترمذي» 
والحاكم وصححاه» من حدیث آنس رضي الله تعالی عنه . 
ثم كون الملائكة عليهم السلام مجبولين على الطاعة» وعدم 
المعصية لا يمنع وقوع المعصية منهم على وجه الدوو :واا كفا ان 
كون بني آدم مجبولين على الخطأً لا يمنع حصول العصمة لبعضهم كما 
هي للأنبياء عليهم السلام» وإنما جاز وقوع المعصية من الملائكة 
عليهم السلام لتظهر الحكمة الإلهية» والسطوة العظموتية» ويتمحض 
الکمال لله تعالى» ويبدو عذر بني آدم في عصيانهم ت رک 


= حديث مرفوع صحيح» متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى»ء وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بط 
ولا إطناب» فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله 
أعلم بحقيقة الحال. ) 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ ۱۹۸)ء وابن ماجه (١١١٤)ء‏ والترمذي 
)۲٤۹۹(‏ وقال : غريب» والحاكم في «(المستدرك» .)۷٦١۷(‏ 


ا 


الشهوة فيهم » ويعلم فضلهم إذا عصوا وأطاعواء بل لا مانع من حصول 
الزلة من خواص الملائكة» ولو أن تكون بخلاف الأولى ؛ فإن ذلك زلة 
بالنسبة إلى مقامهم . 

وقد صدر ذلك منهم حیث قال الله تعالی لهم ولذ َال ریک 
لمکتیگة يی جال ف الأزض عَليمة الوا احمل فیا من فيد فيا 
وسيك الدِماء ون سبح ميك ومرس لَك €[البقرة: ١٠]ء‏ فأدبهم 
الله تعالى بقوله: لإ أعلَمْ م لا تعلمون€[البقرة: ۳۰]؛ أي : من أن 
خلق آدم وذريته - وإن كان منهم العاصي والمفسد - أليق بالحكمة 
لتظهر مظاهر الأسماء الإلهية كالحليم» والستار» والعفوٌ والغفورء 
والرحيم» والحكم والعدل»ء والمقسط» والمنتقم» والكبير» والعظيمء 
ونحوها إلى غير ذلك من الأسرار الإلهية المستودعة في خلق 
الإنسان الذي به» وفيه لتظهر هذه المظاهر الإلهيةء ولذلك أمر الله 
تعالى الملائكة بالسجود لأبي البشر بعد أن علمه #الدساء كه 
عرصم عل الم ہگ فقال انرون اسما هلولا إن كسم دق © فالا 
سبك لا عم کا ل ما لتا نك أ الیم ميم © قل ادم أنه 


ااب کیا آمآھم پانمایہم 6ا الم آل لک إن آعم عَببَ اموت 
لاض وَأعَكم ما بدو وماكُثم كمون €[البفرة: ۳۱ ۳٣]؛‏ أي : وأعلم 
السماوات والأرض ونحن بهذه الصفة من يعصي الله» ويفسد 


ويسفك الدماءء ففي ذلك تعریيض بمعاتبتهم › کما قال شيخ الإإسلام 


۳٢ 


والدي في «تفسيره : [من الرجز] 
ا بالعتاب 0 على و من الآداب 
EEE‏ هزد جم لوف 

واكان قولمم: ال اس ية فعا روك ال 
إلى آخره اعتراضاً على الذات العليةء ولا انحرافاً عن الاستحسان 
لأفعالها المرضية» ولكن كان على سبيل الاستفسار والاستخبار عن وجه 
الحكمة في خلت حَلق خطائين مع وجود حَلق معصومين» وكان اللائق 
بمقامهم - لأنهم مقربون - أن لا يستفسروا عن وجه الحكمة أيضاًء بل 
يصمتوا حتى يفيض الله تعالى عليهم من علم وجه الحكمة ما قسمه لهم ؛ 
فإن هذا خلت الحكماء. 

كما روى الحاكم» والبيهقي في «شعب الإيمان» ا اة 
تعالی عنه: آن لقمان کان عند داود عليهما السّلام وهو يسرد الدرع» 
فجعل یفتله هکذا بیده» فجعل لقمان يتعجب› ویرید أن يسآله» ويمنعه 
حکمه أن يسأله» فلما فرغ منها عرضها على نفسه» فقال: نعم درع 
الحرب هذه» فقال لقمان : الصمت من الحكمة» وقليل فاعله؛ كنت 
أردت أن أسألك» فسكت حتى لقنتني(٠.‏ 


(1) رواه الحاكم فى «المستدرك» »)۳١۸۲(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان) 
(0۹۲). 


۳۷ 


وقيل: إن لقمان كان يتردد سنة وهو يريد أن يعلم ذلك» ولم يسأل 
حى قال داود ما قاله. 

ولو وقع الاستفسار المذكور من غير الملائكة ممن هو دون مقامهم 
لم يكن محسوباً عليه بزلة ؛ إذ لم يعد ذلك زلة عليهم إلا من حيث إنهم 
عباد مكرمون» ولذلك أدبوا عليه» وعوتبوا» ولو وقعت من أحدهم زلة 
أعظم منها لزاد الله تعالى في عقوبته فوق ما يعاقب به من دونهم على تلك 
الزلة» آلا ترى إلى تعذيب الملكين ببابل هاروت وماروت إما بحبسهما 
في سرب تحت الأرض» وإما بتعليقهما منكسين ليس بينهما وبين الماء 
إلا قريب من شبر وهما يلهثان عطشا عذاباً دائماً إلى يوم القيامة؟! وكان 
يكفي في عقوبة غيرهما على الشرب والزنا مع عدم الإحصان الجلد 
وحده في الأول» ومع التغريب في الاني» وعلى قتل النفس القتل»› 
ولا شك أن التألم به ينقضي بسرعة» بخلاف هذا العذاب الشديد الدائم 
إلى يوم الوعيد» فدل ذلك على أن الذنب كلما كان صاحبه مقرباً عند الله 
تعالى كان عظيماء وكان عقابه شديداً ولذلك اشتدت عقوبة العلماء إذا 
EEE‏ «وَيل لِمَنْ لا يَعْلم وَل شاءَ 
لله لعَلْمَه لَه وَوَيْل لِمَن يَعلم ولا يَعْمَلْ؛ سَبْح من الويّل». رواه سعيد بن 
SRN‏ 


.)١١١ ⁄/۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


(۲( ورواه ارمام اخود في «الزهد» (ص : 10۸( موقوفاً على از مسعود ۰ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١ /١(‏ موقوفاً على أبي الدرداء ط4 . 


۳۸ 


وأنشدوا: [من الكامل] 
لايق رالرًجُل الشَريفُ جَربرة 
في لها كم إلحقير معاذر 
وكب اير لجل الصغير صغائر 


# ¥ ¥ 


(1) ذكرها الألوسي في «روح المعاني» /٥(‏ ۱۸) دون آن ينسها لأحد.' 
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روف آبو نعيم في «دلائل النبوة» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال ورقة - يعني : ابن نوفل رضي الله تعالى عنه - لما 
ذكرت له خديجة رضي الله تعالی عنها: آنه َو ذکر لها جبریل عليه 
السّلام : سبؤح سَبَوْح» وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي يعبد 
فيها الأوثان» جبريل أمين الله بينه وبين رسله» اذهبي إلى المكان الذي 
رآی فيه ما رأی» فإٍذا رآه فتحسري» فإن یکن من عند الله لا يراه 
ففعلت» فلما تحسرت تغيب جبريل فلم يره» فرجعت» فأخبرت ورقة» 
فقال : إنه ليأتيه الناموس الأكبر . 

الحديث فيه دليل على أن جبريل عليه السلام تغيب من خديجة 
ا و ا ا ا و ان هو و ا 
الحياء» حتى إنهم لا يحضرون العبد عند حاجته» وجمَاعد. 


ولیس فيه دلیل على وجوب الغض على الملائكة؛ لأن الفتنة 


.)٠٤٤١ /۳( ورواه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 


(٠ 


التي تخشى في النظر إلى الأجنبية مأمونة في الملائكة» ومن ثم 
حضرت رسل إبراهيم عليه السلام على سارة رضي الله عنها وخلا 
جبريل بمريم عليهما السّلام حين تمثل لها بشرا سوياً وهي في عزلتها 
عن أهلها. 

وقیل : كانت تغتسل في شرفتها فتمثل لها" . 

وليس لأحد من البشر أن يتشبه بالملائكة في مثل ذلك؛ لأن 
لفتنة في البشر غير مأمونة حتى قال يوسف عليه السلام: ويا أبر 
i‏ 


قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : «ارسلتاإليَهَ 
روحت يعني : جبريل عليه السّلام لفتمتل لھا شرا شرا سوبا € [مریم : 11۷ 
يعني : معتدلاً شاباً أبيض الوجه» جَعْداً» قططاً حين اخضر شاربه» 
فلما نظرت إليه قائماً بين يديها : قلت إن اعود بالرّمن منک لن كت 
میا €[مریم : ۱۸]؛ يعني : إن کنت تخاف الله . رواه ابن عساکر» 
e,‏ 
قال في «الكشاف» : وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس 
بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت» ولم تقدر 
على استماع کلامه. 


(۱) ذکر هذا البغوي فى«تفسیره» (۳/ »)۱۹١‏ وهناك آقوال أخرى ذكرها ابن 
الجوزي فى «زاد المسير» .)۲١۷ /٠(‏ 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٤۸ /٤۷(‏ 


٤١ 


قال : ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة 
الجميلة الفائقة الحسن» وكان تمثله على تلك الصفة ابتلاءً لهاء وسبرا 
لعفتها'» انتهی . 

وقال القاضي : آتاها جبريل عليه السلام في صورة غلام أمرد 
سوي الخلق لتستأنس بكلامه» ولعله لتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى 
رحمھا" . انتھی . 

ویدل له ما رواه ابن عساکر عن ابن عباس قال: فدنا جبریل› 
فنفخ في جيبهاء فوصلت النفخة جوفهاء فاحتملت كما تحمل النساء 
في الرحم والمشيمة» ووضعته كما تضع النساء . 

وفيه دليل على أن عيسى عليه السلام مخلوق من نطفة أمه» 
وکان بدو جبریل لمریم ونفخه في جیبها بأمر الله تعالى لتظهر هذه 
الآية العظيمة» والحكمة البالغة» ويظهر أن مريم في أعلى طبقات 
العفة كما أمر الله تعالى رسل إبراهيم عليهم السلام أن يظهروا لقوم 
لوط في صور بشر مرد حسان ليكونوا شهداء عليهم بالعزم على 
الفاحشة» وكانوا أربعة على عدد الشهود الذين يثبت بهم الزنا 
واللواط . 


.)٠١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) في «تفسير البيضاوي»: «شاب» . 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» .)٩ /٤(‏ 

.) ۹ / ٤۷( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 
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روی ابن آبي حاتم عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال : 
كانوا أربعة : جبريل› ومیکائیل › وإسرافيل › ورفائإ . 

EIS‏ أبي حاتم أيضاًء عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري 
رضي اله تال غه آن e‏ اله ل قال : إن الاس كانوا أنذروا 
قوم اظ فجاءَتهم الملائكة عشكة عشكة فمَدوا فقالٌ قوم و 
بنْضهُم لضي EE‏ وا ا س من المَلائكة - 
لجا دَخَلوا على لوط عَليه السَلام راودو عَنْ ضيفي فلم يرل بهم حى 
عرض عَليْهم بتاتِه» lb‏ فقالّت الملائكة و إنا رسل ريك 0 و 
ك €[هود: ۸۱]» قال : رُسّل ر ٠ E‏ نع قال لوط : فالانَ 
إِذن»0. 

أي : فالآن لا أخاف عليكم من قومي ؛ اطمأن عليهم حين علم 

ولو أن بشراً لهم جمالهم وحسنهم لم يكن لهم أن يخالطوا 
جبراً- كما ذكر عنهم في الأثر -" بل ربما جرى من الملائكة 
ما لا يجوز لأحد من البشر أن يتشبه بهم فيه؛ لأنهم إنما فعلوا 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)۲٠٠٤ /٦(‏ 
(۲) روا ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۳۰٥۷ /٩(‏ 
(۳) انظر : «تفسیر القرطبی» (۱۰/ ۳۹). 


۳ 


ذلك بأمر من يملك البرية» وهم عباده» لا يسأل عمايفعل وهم 
ا 

کما روي : أن ملكين التقيا في السماء - أحدهما صاعد» والا 
هابط ‏ فقال : الهابط للصاعد: أين كنت؟ قال : في الأرض» قال: لماذا 
بعثت؟ قال : لأسوق حوتاً من قرار البحر إلى مدينة كذا ليأكله فلان 
الکافر» قال : وآنت آین تذهب؟ قال : بعثت لأهریق زيتاً اشتراه فلان 
العابد بدانى . 

فلو آراد أحد من البشر أن يتشبه بهذين الملكين» لم يجز له؛ لأن 
فعلهما دائر في أفعال البشر بين إعانة لعاص» وإضرار ببارًّء وإنما أمر 
به الملكان إملاء للأرل» وابتلاء للثاني . 

ومن هذا الفن تعليم الملكين الناس السحر ببابل امتحاناًء كما 
قال الله تعالی : وما عَلْمَانِ من آحار حى بولا إنّما عض فة فلا قك 
لمو مُا ما يروت پو بین الو وروی وما هم ماري پد 
من أَحد إلا ادن أله €[البقرة: .]٠٠١‏ 

وروی عبد بن حمید عن بي مجلز في قوله تعالی : للا مارم 
اویل عل َمَّ و €[آل عمران: ۹۳]» قال : إن إسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام» وكان رجلا بطيشاء فلقي ملكاء فعالجه» فصرعه الملك» ثم 


(۱) رواه بحشل في تاریخ وأاسط») ( ص : ۵ )) عن سفيان بن عيينة › وروأه 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» )٤۸٥ /٤۳(‏ عن يوسف بن أسباط . 


٤٤ 


ضرب فخذه» فلا رأى يعقوب ما صنع به بطش به» فقال: ما انا 
بتاركك حتى تسميني اسما» فسماه إسرائيل» فلم يزل يوجعه ذلك العرّق 
حتی حَرَمَه من کل داب . 

فانظر كيف بعث الله هذا الملك فصرع يعقوب حتى أوجعه عرق 
النْسّا» فحرم بسببه كل عرق» ثم كان في تحريمه ابتلاء لبني إسرائيل 
من بعده» ومثل ذلك لا يتأتى فيه التشبه بالملك . 

وكذلك بعث الله الملكين في صورة الخصوم إلى داود عليه 
السلام لامتحانه. 


قال تعالی : ومارك ب الحم د وروا امراب () د دحوأ مل 
مرو ر ن ا ا کے ر صو ص رص 7و ور کک کر رچ 

داود فمَرع مم قالوا کف کان بی بنا ع € [ص: ۲١-۲١‏ 
الآأية. 


» 
e‏ ا 
کے 


روی ابن جریر» عن ابن عباس : أن الملك لما قال لداود: 
لل لآ ای له ع وشعوت تة ول حه وودة قال أ ليما عر في 
الطاب €[ ص: ۲۳]» قال له داود: كنت أحوج إلى نعجتك منه» #قالّ 
َد لمك يسال ميك إل نعاجه €[ ص: ]۲٤‏ إلى قوله: لوقيل م 
هم €[ ص: c[“‏ ونسي نفسه وو“ فنظر الملكان أحدهما إلى اار 
قال ذلك» فتبسم أحدهما إلى الأاحر» فرآه داود» فظن نما فتنء 


وفاس ةقر رة ا وناب[ ص : <[ آربعين ليلة حتی نبتت الخضرة 


(۱)( وکذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲٤١‏ ) إلى عبد بن حميد . 


£٥ 


من دموع عینیه» ثم شد الله ملکه'. 

والخصمان اللذان تخاصما إلى داود في النعاج المكتى بها عن 
النساء كانا ملكين عند ابن عباس وأكثر المفسرين» ولا نعاج ولا نساءء 
وإنما أمرا بفعل ذلك تمثيلاً لحال داود ليتبقظ ويتفطن» ولذلك لما فطن 
تاب واستغفر» وبکی على ذنبه أربعین يوماً. 

وهذا من باب المعاريض» وليس بكذب» وإنما عَرّضا به لأجل 
هذا الأمر العظيم» والمقصود المهم. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي 4يا 
قال : «إن لاله تفر في بني إِسرائيل؛ أبْرص» وَأَفرع» وَأعْمَىء بدا لِلّه 
اا ا N A I E‏ 
؟ قال E‏ وجل حَسَن يذهب عنيٰ هَذا؛ قد قذِرني 
ر که الت وا لزا ا وجلداً حَسَناء فقال : 
أي امال أَحَت إليّكَ؟ قال : الإبل» أطي ناقةء عَسراء فال : بيار 


5 


۹ ر ص e o‏ ت ا ۴ ى 3 و ت 
وَيّذهب هذا عنيٰ ؛ قد ري الناس» فمَسَحَه» فذهبَ» واعطي شعرا 


حَسّناء قال : فاي امال أَحَب إلَبْكَ؟ قال : البق فأعطاء بقَرة حاملا 
قال : يْبارَك لَك فيْها 


(۱) روأه الطبري فى «التفسير» (۳/ 1€( . 


٤٦ 


إكَ؟ قال الي فأعطاهُ شاة وَالداً. 
فأنتَحَ هَذانِ» رولد هَذاء فكان لهذا واد من الإبل» وَلهَّذا واد مِنْ 

E 

به الجبال فيٰ سَفْرهِ» ا سالك ت الذي 


ا عر کر کنا ا آشرا؛ آم ن آرم 
يرك التاس؟ فقيْرا قاطا اله؟ قال : قد وَرنْت لكابر عَنْ كابر» قال : 
EA‏ 
وأتى الأقرع فى صورته قال لَه مل ما قال لهّذاء ورد عَليْهِ مثْلَ 
ما ر5 عله هَداء قال : إن كنت كاذب ضير الله إن ما كنت . 
وات الأعْمَىْ فيٰ صورته فقال : رَجُل مِسْكِينّء وَابِنُ سيل 
گت ب لحب نن سرن بح لنم ابا بك سالك 
بالَِيٰ رة عَليْكَ بَصرك شاة الع بها في سَفرِيْ» فقا : : قد كنت أعْمَى 
َر الله بصريٰ» وفقيْرا[فقد أغتاني]ء فَحذ ما شنت فوالله لا أجهدك“ 


الوم شىء أَحذتة لل قال : مسك مالك ؛ فإتّما بلتم فقذ رضي 


)١(‏ فى «أ» و«ت»: «لأحمدن» بدل «لا أجهدك». 


۷ 


O EO 
فقد علم بذلك أن أفعال الملائكة عليهم المّلام على وفق‎ 
ما يۇمرون به لا يمنعهم من فعل ما آمروا به منها حظ نفس» ولا طلب‎ 
وة ول قشو ول رة اطلعوا على حکمته آم لم يطلعواء وأنه‎ 
لا يتهيأً للبشر التشبه بهم في كل ما يفعلونه لاتصافهم بالحظوظ›‎ 

وابتلائهم بالشهوات. ولغير ذلك . 
بل ثم أفعال يتأتى صدورها عن البشر على وفق الشرائع التي كلفوا 
بھا» فیحسن التشبھ بھم منھم فیھا دون ما لا یتأتی منھم صدورہ منھا على 

وفق الشريعة؛ فافهم . 


(۱) رواه الببخاري (TYVY)‏ واللفظ له » ومسلم .)۲۹٦ ٤(‏ 
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اعلم أن لدهالا المحمدية طاعات يباهي الله تعالى بهم 
الملائكة بسببها؛ إا لأنها ليست من أعمال الملائكة» وإِكًا لأنها تؤدى 
في البشر أكمل مما تؤدى في الملائكة» وإكًا لغير ذلك» فأردت أن أذكر 
هنا نبذة في خاتمه هذا الباب. . 

روى مسلم» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن معاوية رضي الله 
تعالى عنه: أن رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه فقال : 
«ما اَجلسّکہ؟» قالوا: جلسنا نذكر الله» ونحمده على ما هدانا للاإسلام» 
وم به علیناء قال : الله ما أَجْلسَكم إلا دَلكّ؟» قالوا: الله ما أجلسنا إلا 
ذلك قال: «أما إن لا أستخلفكه تَهمة لكب ولكه تان جبريْل عَليّه 
السّلام فأخبرنی ن الله ُباهیٰ المّلائكة»٠٠.‏ 

المباهاة: من البهاء» وهو الحسن والجمال؛ أي : يفاخر الملائكة 
بحالتكم البهية» ويقول لهم: انظروا إلى عبادي كيف حاشهم 


(۱( رواه مسلم )۲۷۰۹۱١(‏ واللفظ له » والترمذي (T۳7۷۹)‏ و حسنه » والنسائي 


۹ 


دکري» وجمع بينهم شکري . 

وروی اللإمام أحمد بسند حسن»› عن آنس بن مالك و قال : کان 
عبدالله بن رواحة رضي الله تعالى عنه إذا لقي الرجل من أصحاب 
رسول الله َو قال : تعال نؤمنْ بربنا ساعة» فقال ذات يوم لرجل» فغخضب 
الرجل» فجاء إلى النبي بء فقال: يا رسول الله! أما ترى إلى ابن رواحة 
يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي ئ : «يرْحم الله ابن 
رواحَة؛ إنه بحب العا اَی تتباهَیٰ بها المَلائكة». 

قلت : معنى تباهي الملائكة بمجالس الذكر : أن الملائكة الذين 
شهدوا مجلس الذكر يباهون الذين لم يشهدوهاء أو يباهي أهل المجلس 
الذي أهله قرب إلى الإخلاص والصدق أهل المجلس الذي لم يكن 
كذلك . 

وليس معناه المباهاة في الهيئة والصفة الظاهرة. أو في الألحانء 
أو فيما يشتمل عليه المجلس من التغيبر بالشعر ونحوه؛ فإن ذلك مذموم» 
وهو حال من ینسب الان إلى الصوفية» ولم يشموا للطريق رائحة» 
ولا من وراءِ وراء. 

وقد وردت المفاخرة بالذكر والذاكرين بين البقاع» وهي بلغ منها 
بين الملائكة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠٠١‏ وحسن المنذري إسناده فى 
«الترغیب والترهیب» (۲/ .)۲٠١‏ 


۵ ٩ 


روى أبو حفص بن شاهين في «الترغيب في الذكر» عن 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله عةٌ: «ما من اک وه 
يها إلا ا رت بر درن هاما ين سبع رضي رٽ عل 
ما حَولها من الببقاعء وما مر مؤمن بقوْم , بمَلاة مِنَ الأَزضٍ إلا ترَخْرفث 
ارف 

وروى الطبراني في «الکبير» عن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله 85 : 
«ما و و و 
واست شر ل الله منتهاها إلى سبع أ e‏ 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» بإسناد صحيح» عن أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه: آنه قال : إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان! 
هل مر بك الیوم لله ذاکر؟ استبشارا لذكر الله ك" . 

وقال الشيخ محي الدين بن العربي في «الفتوحات» بعد أن ذكر 
السياحة والسائحين -: وذلك أن العارفين بالله لما علموا أن الأرض 


تزهو» وتفخر بذكر الله عليها» وهم أهل إيثار» وسعي في حت الخيرء 


)١(‏ ورواه أيضا ابن المبارك في «الزهد» )٥ /١(‏ وأبو يعلى في «مسنده) 
.)١١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۷۹): رواه أبو يعلى وفيه 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیں) .)١١٤١١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ ۷۹): وفيه أحمد بن بكر البالسيْ وهو ضعيف جداً. 

(۳) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸٦٤۳(‏ . 


ه١‎ 


رأوا أن المعمور من الأرض لا يخلو من ذاكر لله تعالى من البشرء 
فلزم بعض العارفين السياحة صدقة منهم على البيداء» وسواحل البحار» 
وبطون الأودية » وقَلَل الجبال والشعاب التي لا يطرقها إلا أمثاله<. 
ا 

ثم إن مباهاة الله تعالى ملائكته بالذاكرين تارة تكون بأنفسهم» 
وتارة بمجلسهم»› وتارة بهما» وحديث معاوية يدل على المعاني الثلاثةء 
وحديث ابن رواحة يدل على المعنى الثاني فقط . 

وروی ابن آبي شيبة» عن عبد الرّحمن بن سابط قال: دفع 
رسول الله ب إلى حلقة وهم يذكرون اله فقال : «إِن الله لياه 
بمَجلسکہ اهل السماء» . 

ومجالس الذكر شاملة لمجالس العلم» بل هي أفضلها. 

وقد روى الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» عن الوليد بن 
مسلم قال: شيَعَنا الأوزاعیٌ رحمه الله تعالى وقت انصرافنا من عنده» 
فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة » فقلنا له : أيها الشيخ! 
يصعب عليك المشي على كبر السن» قال : امشوا واسكتواء لو علمت 
أن لله تعالى طبقة أو قوماً يباهي الله بهمء أو آفضل منكم لمشيت 
معهم وشيعتهم» ولكنكم أفضل الناس”. 
(1) انظر: «الفتوحات المكية» لابن العربي (۲/ .)٠١‏ 


(۲) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» (۹٠١٠٠أ).‏ 
(۳) رواه الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» (ص: .)٤۸‏ 


o۲ 


وروى ابن النجار في «تاريخه»» والديلمي في «مسند الفردوس» 
عن جابر له قال: قال رسول الله بل : اة أضوت ياي ا 
بهنٌ ع المَلائكة : الأذانء وَالنَكَبِيْرٌ في سَّبيل اش رفع الك 
بالتلبية» . 


الثلاثة كلها من ذكر الله تعالىء ولكن كان لها خصوصية 
في المباهاة لم تكن لسائر الأذكار. 
وروی الخطيب في «تالي التلخيص» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله لا : «مَن تقَلَدَ سيا في سبل الله فده الله“ 
راجا ف ال لا فر ل الدنا د يزم لها ا إلى بوم ها 
إن الله ليباهيٰ بسَيّف الغازيٰ» وجه رخ وَإِذا بام الله بعَبْدِ 
لم يعدب اش . 
وروی الإمام أحمد» وابن ماجه» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما قال : صلینا مع رسول الله لله ب المغخرب» فرجع من 
رج وعقب من عقب» فجاء رسول لله ی مسرعاً قد حَفَرَه التفسٌ 
e IT‏ هذا ربكم قَذ فح باب مِنْ اواب 
السماءِ باهي بكم الْمَلائكة» يقول: انظرُوا إلى عباديٰ قذ قضوا 


)١(‏ رواه الخطيب اا في «تالي التلخيص» »)٦ /١(‏ ورواه أآیضاً ابو 
يعلى في «(معجمه») ر ۰))» ورواه ابن حبان في «المجروحين» 
)٠۳۹ /۲(‏ وقال: فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري يأتي بالمقلوبات 
عن الثقات فيكثر» والملزقات بالأثبات فيفحش . 


or 


2 
£ 


فرضة» وَهُم يَنتظرُون أخرئ». 

وروی البزارء والطبراني في «الكبير» عن معاوية رضي الله تعالى 
عنه : أن التب يي صلى ومعه جماعة من أصحابه الأولى» ثم جلسوا 
فخرج علیهم» فقال : «ما برخم بعد؟٤‏ قالوا: لا قال: «لو ریشم رک 
فح باب فيٰ السماءِء فأرَی مَجْلِسّکم مَلائكتة بباهيٰ بكم وَأنم ترَقبؤن 
السلد 0 . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه في «جزء» 
جمع فيه كلام أستاذه أبي علي الدّقاق له : وسمعته يقول : الملائكة لهم 
عبادة» وليس لهم انتظار العبادة» الانتظار لناء قال يا : «المنتظر للصلاة 
في الصّلاةا. والانتظار من صفات المحبين» وأنشد: [من الطويل] 


ر 
ر ّ 


° ,* 0 ۶و ن ت‎ ٥ ٤ 
لى كل جم في السماءِ رقش‎ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۰۸)» وابن ماجه (۸۰۱). وصحح 
العراقي إسناده في «طرح التثریب» (۲/ .)۳۲١‏ 

(۲) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۳۸) إلى البزار» ورواه الطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۱۹/ .)۳۹٩‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱۷٤(‏ ومسلم )1٤6۹4(‏ عن أبي هريرة» ولفظه عند البخاري : 
«لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة» . 

{4۳ /۲( انظر: «ديوان المعاني» للعسکري‎ )٤( 


o٤ 


قلت : والظاهر أن انتظار الفرح كانتظار العبادة في تخصيصه بأخيار 

البشر؛ لأنه يحتاح إلى صبر» وهو خاص بهم» كما سيأتي . 
- وقد روى القضاعي عن أبن عمر› وابن عباس رضي الله تعالی 

عنهم : أن النبي بي قال : «اتتظار الفرج بالصّبْر عبادة). 

وأخرجه ابن أبي الدنيا من رواية علي رضي الله تعالى عنه» ولفظه : 
انيظار اقرح عبادة» ومن رضي بالل من ارق رضي اله ينه بلقلل 
e‏ 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : أن النبي بلا 
قال : «سلوا الله من فضله؛ قن الله بحب اَن ال وَأفضل العبادة انتظار 
الفرج». 


)٤۷( عن ابن عمر» وعن ابن عباس‎ )٤٦( رواه القضاعي في «مسند الشهاب»‎ )١( 
رواه‎ :)٠١٠١ /۲( قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ .)١۳ /١( 
القضاعي في «مسند الشهاب» من حديث ابن عمر وابن عباس» وابن آٻي‎ 
الدنيا في «الفرج بعد الشدة» من حديث علي» دون قوله «بالصبر»» وكذلك‎ 
رواه أبو سعيد الماليني في «مسند الصوفية» من حديث ابن عمر» وكلها‎ 
. ضعيفة» وللترمذي من حديث ابن مسعود: «أفضل العبادة انتظار الفرج»‎ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (ص: .)١‏ وانظر قول العراقي 
في التعليق السابق . 

(۳) رواه الترمذي )۳٥۷۱(‏ وقال: هکذا روی حماد بن واقد هذا الحديث» وحماد 

ابن واقد ليس بالحافظ» وروی أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل» عن حکيم 
ابن جبير» عن رجل» عن النبي بء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح . 


- 


آي : أفضل العبادة للمكروب والمهموم انتظار الفرج» والكرب 
والهم لا يتحقق في حق الملائكة عليهم السلام؛ إذ لا شهوة لهم 
يخشون فواتها ؛ إذ عيشهم فيما هم فيه» فلا يبعد أن يكون انتظار الفرج 
مما يباهی به الملائكة - أيضاً-. 

وروى ابن السني» والديلمي عن طلحة ٍ قال یو 


ص 


إن الله باهي المَلائكة بالشابٌ العابِ؛ ب ي قل انظروا ل عدي : 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن معدان رحمه الله 
تعالى قال: إن الله تبارك وتعالى يفاخر ملائكته بعبديه الشابين 
- يعني : الشاب والشابة - يقول لملائكته : انظروا إلى عبديّ كيف 
يلتمسان مرضاتي ؛ أي : بطاعتي» وعبادتي . 

وروی ابن عدي ف في «الکامل» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول اله : «إن الله باهي المَلائكة بمَنْ قل مَطعَمُهٌ“ في 
الذنيا يمول : انظروا إلى عَبْدِى ابتليه بالطعام رالشراب فيٰ الدنياء 
ر کهماء أشَهِدُكَمْ يا ملكتي : ما من َة يدَعُها إلا بد نه بها درَجاتِ 
فى الجتة». 

وروى الطبراني بإسناد جيد» عن عبادة بن الصّامت رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله یل قال يوماً - وحضر رمضان -: «أتاكہ و 


)١(‏ فى (أ»: «طعمه». 
(۲) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (۲/ .)۷٠١‏ 


٥ل“‎ 


شر برکة يشام اه فيه EN E E‏ وَيَسْتَجيْب 
فيه الدعاءَ ظز الله اَی تنافسکم في وثباهیٰ بکم مَلانکه» قاروا الله 
ِن فيكم َير قن السَقِيّ مَنْ حرم فيه رَحْمَة الهو ف . 
إنما تقع المباهاة بالصائمين في رمضان من هذه الامة؛ لأن صو 
- وإن كان من عبادات الملائكة كما تقدم - فإنه من بني آدم آتم؛ لأن 
ترك الطعام والشراب من الملائكة ليس فيه كبير أمر لأنهم لا يحتاجون 
إليه؛ إذ لا شهوة لهم» وسلطان الشهوة لا يقاومه الإنسان إلا بقوة زائدة› 
وصبر شديد» ولو ركبت تلك الشهوة في الملائكة لما أطاقوا مقاومتها 
كما علمت من قصة هاروت وماروت» فلذلك يباهي الله بالصائم . 
ألا ترى أن الله تعالى يقول في مباهاة الملائكة: «انظروا إلى 


عبدي ترك شهوته من آجلي؟». 


(۱) كذا عزاء الهيثمي في مجم الزوائده (۲/ )٠١١‏ إلى الطبراني في في «المعجم 
الكبير»» وقال: وفيه محمد بن أبي قيس ولم جد من ترجمه. 
قال الإمام أحمد: محمد بن أبي قيس هو ابن سعيد وهو الذي أراه قال یکنیه 
بكر بن خنيس أبا عبد الرحمن الشامي . انظر: «سؤالات أبي داود لاومام 
آحمد» (ص: ۱۹۳). 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۹/ :)۲٦۹‏ محمد بن سعيد بن حسان 
المصلوب: وهو محمد بن أبي قيس» وهو محمد بن الطبري» وهو القرشي 
الآزدي» وهو الدمشقي› وهو ابن الطبري» وقد دلسوه ألواناً كثيرة لکلا 
يعرف لسقوطه . 

(۲) تقدم تخریجه. 


o۷ 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي بي قال : 
«کل عَمَّل ابن دم ر ءفْ؛ الحسنة بعَشرة آمثالها إلى سبع مته ضعف» 
قال اكك : إلا الصوح فإِنةُ ل وأا آجزيٰ بهِ؛ يَدَعٌ E‏ 
وشهوتة مِنْ أجْلئ». رواه الأئمة مالك» وأحمد» والستة. 

وأراد بقوله : «وشهوته» : النكاح ؛ لأنه أشار إلى شهوة الطعام 
والشراب أولاً. 

وإذا كانت المباهاة للملائكة تكون بترك الشهوة الحلال في الصوم» 
فكيف بترك الشهوة الحرام إذا أمكنت؟ ومن ثي كان من دعته امرأة ذات 
حسن فقال : «إني آخاف الله“ من السبعة المظللين يوم القيامة في ظل 
العرش» كما سيأتي. 

بل الصبر عن كل معصية تدعو إليها الشهوة؛ كشرب الخمرء 
وطلب الدنيا بالطرق المحرمة» ينبغي آن يكون مخصوصا ببني آدم؛ فإن 
الصبر كما قال حجة الإسلام : عبارة عن ثبات باعث الدين في مصادمة 
باعث الهوى"» والملائكة خالون عن الشهوة والهوى» فلا يتحقق معنى 
الصبر فيهم . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطا» »)٠١ /١(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
.)٤ /(‏ والبخاري »)۱۸۰٥(‏ ومسلم »)۱۱١۱(‏ وآبو داود »)۲۳۹٣۳(‏ 
والترمذي »)۷٨٤(‏ والنسائي »)۲۲۱١(‏ وابن ماجه (۱۹۸۳). 

(۲) رواه البخاري »)٦۲۹(‏ ومسلم (۱۰۳۱). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠١ /٤(‏ 


0۸ 


وفى الحديث تسمية رمضان «شهر الصبر»'. 


وفيه : «الصوم نصف الصبرا"ء أي": الصوم المخصوص ببني 
آدم» أو بالثقلين نصف الصبر . ) 

فأمّا الصوم من الملائكة فليس من الصبر في شيء؛ إذ لا شهوة 
لهم» فالمباهاة بالصائمين إنما هي بصبرهم في صومهم عن الشهوات 
التي لا يتأتى نظيره من الملائكة عليهم السلام» وقد وقعت الإشارة إلى 
هذا في حديث ابن مسعود السابق بقول الله تعالى : «انظروا إلى عبدي! 
ابتلیته بالطعام والشراب في الدنياء فتر کهما)() : 

وروى أبو نعيم عن كعب قال: إني لأجد نعت قوم تكون في 
هذه الأمة بمنزلة الرهبانية» قلوبهم على نور»ء تنطق ألسنتهم بنور 
يا آبا إسحاق! من هم؟ قال: قوم جوٌعوا أنفسهم له» وظمؤوهاء 
الصفوف» فیؤتى بهم إلى مائدة منصوبة لم تر العيون ولم تسمع 
(۱) في حدیث رواه «النسائي» )۲٤۲۰۸(‏ عن آبي هريرة قال : سمعت رسول الله 4 

يقول : «شهر الصبر وثلاثة يام من كل شهر صوم الدهر». ووردت هذه 

التسمية أيضاً في أحاديث أخرى . 
)۲( رواه الترمذي )٣۱۹(‏ وحسنه» عن جرير النهدي› عن رجل من بني سليم . 
(۳) فی (): «أو». 


ww 


۹ 


الآذان بمثلهاء يحبسون عليها والناس في الحساب”. 

وروى الحاكم وصححه» عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : نزل جبريل عليه السلام فقال له النبي ية : «كَيْف رايت عِيْدَّنا؟» 
فقال: «لقد تباهى به أهل السماء»"» الحديث؛ يعني : عيد 
الأضحى» والتباهي بما فيه من نحر الأضاحي» كما يدل عليه آخر 
البحديث . 


وأخرجه البزار» ولفظه : جاء جبريل عليه السّلام إلى النبي ييه يوم 
الأضحی» فقال: «كَيْف رأبْت نسکنا هَّذا؟» قال: «تباهى به أهل 
السّماء» . 

ويحتمل أن تكون المباهاة بالاجتماع يوم العيد على الذكر والصّلاةء 
فيكون المباهاة بعيد الفطر - أيضاً -. 

وروی الإمام أحمد» والطبرانٌ عن عبدالله بن عمرو ا قال : 
قال رسول الله ل : «إِن الله باهي ملائكَة عَشْيَّة عَرَفة بأهْل عَرفَة؛ 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۸١ /٥(‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك .)۷٠١۲١(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد» 
:)١ /۲۲(‏ هذا الحديث عندهم ليس بالقوي والحنيني عنده مناكير . 

(۳) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائده )٠١ /٤(‏ إلى البزار» وقال: وفيه 
إسحاق الحنيني وهو ضعيف . ورواه البيهقي في «السنن الکبری».(۹٩/ )۲۷١‏ 


رضعمفه . 


0 


ا اتظروا إن عبادئ! أت تونن شع غبْر ۱ . 

ورواه ابن حبان» والحاكم وصححاه» والبيهقي من حديث آبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه بلفظ : ن الله يباه بأهُل عَرفاتِ أَهْلٌ 
۶ م ر ى و RE‏ ت ) 
السّماءِء فيقول : انظروا إلى عبادى هَولاءِ! جاؤونی شغثا غبْرا». 

وروی مسلم› والنسائي› وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله لل قال : ما ن ؤم كر ن أن 4 يعت الله فيه عَبيْدا من 
2 ر ینز جلى ر ثم باهي بهم المَلائكة 


ر ور 


ما اراد هؤلاءِ)0 . 


وروی ابو یعلی» والطبراني وسنده جيد» وآبو نعيم» والبيهقي في 
«الشعب» عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : قال رسول الله لل : «إنً 
الله يُباهيٰ ب بالطائفً 0 0 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲⁄ .)۲۲١‏ والطبراني في «المعجم الصغير» 
.)٥۷١(‏ قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (۲/ :)١١١‏ وإسناد أحمد 
لا بس به. 

)۲( رواه ابن حبان في «(صحیحه» .)۳۸٥۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۷۰۸)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٥5۸ /٠(‏ وصحح النووي إسناد البيهقي في 
«المجموع» )7/۷ .(TYTY‏ 

.)۳۰*۱٤( والنسائی )¥**(« وابن ماجه‎ »)۱۳٤۸( رواه مسلم‎ (Y) 

(6) رواه أبو يعلى في «المسند» .)٤٦٠۹(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۸/ ۲۱۹). والبیهقی فی «(شعب الإیمان» .)٤٠۰۹۷(‏ قال الھیثمی فى - 


١ 


وروى الطبراني في «الكبير»› والبزار - واللفظ له - عن ابن عمر 
رضی الله تعالی عنهما قال : كنت جالسا مع النبي ييه في مسجد منى› 
a‏ فسلما عليه» 


ر 


o‏ و ص 


ا ن م عت ورذ فشا أذ أك وتان قَعف» : فقالا: 
أخبرنا يا رسول الله » e‏ فقال : أخبر 
يا رسول الله» فقال: (ج جقين تاين قن روك بن ك یغ ت 
الحرام وما لَك ف4؟ وَعَنْ ركَْيْكٍ بعد الواف» وما لك فيْهما؟ وَعَنْ 
طوافك بين الصّما وَالمَرْوَةء وما لك فيْه؟ َعَنْ ووفك ء عَشيَةَ عَرفةً 
ومالك فيْه؟ عن ريك الجمارَء ومالك فيه؟ وَعَنْ نځرك» واا 
فيه َع الإفاضة؟». 

فقال : والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك . 

قال : «فإنك إذا حَرَجْت من ينك توم البَبّت الْحرام لا تضع ناقتك 
اء ولا رفع إلا كتب اله لَك به حَسَنةّء وَمَحاعَنكٌ خطيئة. 

أا ركعَتاك بعد الطّوافِ كعتق رة من بني إسماعِيْل. 

وأ طَوافكَ بالصّفا وَالمَرْوً عق سَبْعيْنَ رقبة. 
= امجمع الزوائد» (۳/ :)۲٠۸‏ رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط»» وفي 


سناد الطبراني محمد بن صالح العدوي» ولم أجد من ذكره» ويقية رجاله 
رجال الصحيح › وإسناد أبی يعلى فيه عائذ بن بشير» وهو ضعيف . 


1۲ 


ا ووفك ء عَشية عَرقةَّء فان الله e‏ 
e‏ ا این کان غین کل ی شین ن 

> فلو كانت ذنوْبُكہ كَعَدد الرَمْل» وكة ر ال ر» أو A‏ 
جَنټيٰ نوب ٍ ر 
لكفرتهاء ضرا عبادي مَْفرراگب وَمَنْ شفعتہ له 


ع 
َ5 


اما رمَيْكَ الجمارَ لك بکلٌ حَصاق مھا تفر كببْرة. 
ا نرك فمدخور لك عند ربك . 

اا نك طوف ولا دنب لَك ا 
َك مع بین يو 2 اعَمَل فيْمَا يستقبل › » ققد فر لَك 
ا 0 

وقال الشيخ أبو عبد الرّحمن السلمي في «الحقائق» : لما دخلت 
على الشيخ الحصري - قدس الله روحه - ببغداد قال لي : أحاح أنت؟ 
قلت : آنا مع القوم» قال لي : آليس فرائض الحح أربعة: الإحرام» 
والدخول فيه بلفظ التلبية؟ قلت: نعم» قال : والتلبية إجابة؟ قلت : نعم» 
قال : والإإجابة من غير دعوة سوء أدب؟ قلت نعم ۰ قال : فتحققت 
الدعرة حتى تجيب؟ 

ثم الوقوف؟ قلت : نعم قال : فاجتهد فيه ؛ فإنه محل المباهاة» 
انظر کیف یکون تَمّ. 
(1) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )۲۷٤‏ إلى الطبراني في «الكبير 

والبزار» وقال: ورجال البزار موثقون» وقال البزار: قد روي هذا الحديث 

من وجوه› ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق . 


1۳ 


والطواف» وهو محل القربة من الحق» فيكون قربك منه بحسن 
اللأدب. 
ثم السعي» وهو محل الفرار إليه بالتبري مما سواه» فإياك أن تتعلق 
بعد سعيك بعلاقة من الدارين وما فيهما' . 
وروی ابن أبي الذّنيا في «اللإخلاص» عن كعب قال : رجال 
يباهي الله بهم ملائكته : الغازي في سبيل الله» ومقدمة القوم إذا حملواء 
وحاميتهم إذا هزمواء والذي يخفي صلاته› والذي يخفي صدقته› والذي 
يخفي كل عمل صالح مما ينبغي أن يخفى”'. 
وروى أبو نعيم من طريق الإمام أحمد في «الزهد» عن عقبة بن 
عبد الغافر قال : دعوة في السر أفضل من سبعين علانية» وإذا عمل 
العبد في العلانية عملا حسناًء وعمل في السر مثله» قال الله تعالى 
لملائکته : هذا عبدي حقا" . 
وروی آبو نعيم عن کعب قال: من سره آن يصحبه کتائب من 
الملائكة يستغفرون له» ويحفظونه» ويكفى ما أهمهء فليُخف0 في بيته 
من صلاته ما شاء . 


.)١١١ /١( انظر: «حقاثق التفسير» للسلمي‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /٦(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)۳١١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۲/ ۱). 

. في «آ»: «فليخلف»‎ )٤( 


(0) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» )0/ .(TA&‏ 
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وفال كعبا: طوبى للذين يجعلون بيوتهم قبلة؛ يعني مسجدا. 

قال : والمساجد بيوت المتقين في الأرض» ويباهي الله ملائكته 
بالمخفي صلاته» وصیامه» وصدقته'. 

وذكر حجة الإسلام في «(لإحياء» عن عطية بن عبد الغفار قال : 
إذا وافقت سريرة المؤمن علانيته» باهى الله به الملائكة» فيقول: هذا 
عبدی حقا . 

وذكر «فيه» أيضاً: أنه يقال : إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام : قل لبني إسرائيل: إني لا أنظر إلى صلاتكم» ولكن آنظر فيمن 
شك في شيء فتركه لأجل ذلك الذي أريده بنظري» وأباهي به 
ملائکتی0. 

وروى أبو الحسن بن جَهُضم في «بهجة الأسرار» عن أبي بكر 
المروزي» عن رجل من طرسوس قال: فكرت ليلة في أحمد بن 
حنبل» وصبره على ضرب السياط» وكيف قوي على ذلك مع ضعف 
بدنه» قال: فبکیت» فرأیت في منامي کأن قائلاً يقول لي : فکيف لو 
انت الملائكة في السماوات وهو يضرب وهي تتباهی به؟ قال : 
قلت : وعلمت الملائكة بضرب أحمد؟ فقال : ما بقي في السماوات 


.)۸١ /٥( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) انظر: «إحیاء علوم الدین» للغزالي /٤(‏ ۴۹۱). 

(۳) انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ۱۱۸)» وکذلك ذکره المكي في 
«قوت القلوب» (۲/ )٤۷۹‏ عن وهب اليماني مما نقل من الزبور. 


٥ 


ملك إلا وأشرف عليه وهو يضرب . 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن حبيش بن مبشرة قال : رأيت 
يحيى بن معين في المنام فقلت : ما صنع بك ربك؟ قال: أدخلني عليه» 
وزوجني ثلاث مئة امرآة» وجعل يباهي بي» ومهد لي بين الياسمين 
- وبیده شبه الورق - فقلت : يا آبا زكريا! ما هذا؟ قال : بهذاء وأوماً 
بيده التي فيها الورق؛ يعني : كتابة الحديث . 

أخبرنا شيخ الإسلام الوالد ظ إجازةء قال : أخبرنا شيخ الإسلام 
زكرياء آنا الع بن الفرات» عن أبي حفص المراغي» أنا الفخر بن 
البخاري» عن أبي المكارم أحمد بن محمد الان وأبي الحسن مسعود 
ابن محمد بن أبي المنصور الكمال» قالا : أنا أبو علي الحسين بن أحمد 
الحداد» أنا أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ثنا أبو عمرو عثمان 
ابن محمد العثماني» ثنا أحمد بن محمد بن عيسى» حدثني أبو عبدالله 
محمد بن علي الترمذي قال: نور المعرفة في القلب» وإشراقه في عيني 
الفؤاد في الصدر» فبذكر الله يرطب القلب ويلين» وبذكر الشهوات 
واللذات يقسو القلب وييبس» فإذا شغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات 
كان بمنزلة شجرة؛ إنما رطوبتها ولينها من الماءء فإذا منعت الماء يبست 
عروقهاء وذبلت أغصانهاء فإذا منعت السقي» وأصابها حر القيظ يبست 
الأغصان» فإذا مددت غصناً منها انكسر» فلا تصلح إلا للقطع» فتصير 


)١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى «المنامات» (ص: .)٠١١‏ والخطيب البغدادي فى 
شرف أصحاب الحديث» (ص: .)١١٠١‏ 


1 


وقوداً للنار» وكذلك القلب إذا يبس وخلا من ذكر الله تعالى فأصابته 
حرارة النفس» ونار الشهوة» امتنعت الأركان من الطاعة»› فإذا مددتها 
انكسرت» فلا تصلح إلا حطباً للنار» وإنما يرطب القلب بالرحمة» 
وما من نور في القلب إلا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك . 
فهذا هو أصل» والعبد مادام في الذكر» فالرحمة دائمة عليه 
كالمطر» فإذا قحط فالصدر في ذلك الوقت كالسّنة الجرداء اليابسة» 
وحريق الشهوات فيها كالعمائہ» والأركان معطلة عن أعمال البر. 
فدعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم› 
وهياً لهم فيها لوان العبادة لينال العبد من كل قول وفعل شيئاً من عطاياهء 
والأفعال كالأطعمة» والأقوال كالأشربة» وهي عرس الموحدين هيأها 
رب العالمين لهل رحمته في کل یوم خمس مرات حتی لا يبق عليهم 
دس ولا غبار؛ فإن الله تعالى اختار الموحدين ليباهي بهم يوم الجمع 
الأكبر في تلك العَرَصة الملائكة؛ لآن آدم وولده ظهر خلقهم من يده 
بالمحبة"» والملائكة ظهر خلقهم من القدرة لقوله: كن فكان» فمن 
محبته للآدميين يفرح بتوبتهم» خلقهم والشهوات والشياطين في دار 
الابتلاء» فيباهي بهم في ذلك الجمع» ويقول: يا معشر ملائكتي! إن 
محاسنکم خرجت منكم» ومن النور خلقتكم› وأنتم في أعالي المملكة 
تعاينون بها عظمتي وحجتي وسلطاني» وقد عريتم من الشهوات 


)١(‏ في «حلية الأولياء» : «كالسمائم». 
(۲) فى (أ: «عن يد من المحبة». 


1۷ 


والشياطينء والأدميون خرجت منهم هذه المحاسن من نفوسهم 
الشهوانيةء والشياطين قد أحاطت بهم في أداني المملكة» ومن التراب 
خلقتهم› فلذلك استوجبوا مني داري وجواري'. انتھی . 

ولا يخفى ما فيه من بيان وجه المباهاة للملاثكة عليهم السلام. 


¥ ¥ ¥ 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱۰/ .)۲۳٤‏ 
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روى الشّيخ الراهد الفقيه سيّدي نصر المقدسي رضي الله تعالى 
عنه في كتاب «الحجة» عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : آنه قال : 
ل ا ا ا ق 

قلت : الملائكة عليهم السلام يحرسون السماء من الشياطين 
كما قال الله تغالى حكاية عن الجح: 6 ا ال ونا فت 
رسا سيدا وش €[الجن: ۸]. 

وأصحاب الحديث» ومن كان على قدمهم من العلماء» يحرسون 
القلوب في الأرض أن تضلها الشياطين من الجن والإنس عن عقائد 
السنة. 

ويحوز أن يكون حراستهم الأرض : أن الله تعالى يمنع العذاب بهم 
عن أهل الأرض» ويدفع بهم البلايا عنهم . 

وروى الخّلأل قال : أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: 
)١(‏ انظر : «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسى» .)٠٠۹(‏ ورواه أيضاً 

الخطيب البغدادي في اقرف اعات الح عرد 


1۹ 


سمت رجلا من اسان قول :عدا تخر اسان رون آن اخم ین 
حنبل لا يشبه البشر» يظنون أنه من الملائكة. 

قلت : وفي أمثال الناس إذا آرادوا أن يثنوا على الرجل بحسن 
الأخلاقء ونفع الناس» وكف الأذى قالوا: فلان كأنه ملك» أو: فلان 
من الملائكة. 

وفي أمثالهم : لا تقاس الملائكة بالحدادين"» وهذا المثل أورده 
حجة اللإسلام في «الإحياء» متمثلاً به" . 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن جابر رضي الله تعالی عنه: آن 
النبي ڳا قال : «امشوا آمامي› خلا ظَهّرى للمَلائكة»^. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن نوف البكالي قال : انطلق رجل 
مؤمن ورجل كافر يصيدان السّمك» فجعل الكافر يلقي شبكته» ويذكر 
آلهته» فتجيء بدفق› ويلقى الرجل» ويذكر الله كك فلا تجيء بشيء› 
قال : فتعاهد ذلك إلى مغيب الشمس» ثم إن المؤمن اصطاد سمكة 
فآخذها بيده» فاضطربت» فوقعت في الماء» فرجع المؤمن وليس معه 


(1) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ /۱١(‏ ١١۲)ء‏ ثم قال: هذا غلو لا ينبغي» 
لكن الباعث له حب ولي الله في الله . 

(۲) آورده العسكري في «جمهرة الأمثال» (ص: 1۷) وقال: الحدادون: 
السجانون» وكل مانع عند العرب حداذ. 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۲٤ ⁄/١(‏ وغيرها من المواضع . 

. ورواه أيضا الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۹۸) من حديث جابر الطويل‎ )٤( 


¥ 


شيء» ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته» فأسف مَلك المؤمن» فقال : 
آي رب! عبدك هذا المؤمن الذي يدعوك رجع ليس معه شيء› وعدوك 
الكافر رجع وقد امتلأت سفينته؟ فقال الله كك لملك المؤمن: تعال» 
فأراه مسكن المؤمن في الجنة» فقال: ما يضر عبدي المؤمن ما أصابه 
بعد أن يصير إلى هذاء وأراه مسكن الكافر في النار» فقال: هل يغني 
عنه من شيء صاب في الدنيا؟ ال وار 

وروى ابن أبي الذّنيا في كتاب «المرض والكفارات» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «ما مَرضَ مُسْلمٌ إلا 
د اهو کين ين گی ا رقيو ڪن فضي اين تر 
بإخدَى الحُستييْن ؛ إا بمَوْتِ» وما بحَياة» فإذا قال [ له الْعُرَادٌ: كيف 


سے @ رن 


تج ؟ فقالٌ : ا الله ا - بخير» قال ل له الْمّلكان: 


اشر بدم هو خير من دمك» وَصځَة هي خير من تك فإن قال 
E E‏ شر بدم هو شر 
من دمك» ويبلاءِ طول من م بلائكڭ)0 . 


وروی الإمام أحمد» ومسلم» وابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله 
تعالى عه عن ال كلا فاك: «إن رجلا فل تشه وتسعين نمسا ئه 


(۱) رواه الإمام أحمد «الزهد» (ص: ۲۱۷). 


(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (ص: »)٥٤‏ والبيهقي في 
«(شعب الاإایمان» ( )۹٩۹ ٤٩١‏ . 


۷1 


عضت له الوه فال م ۰ هل الأَرْض» قَدُلّ على راهب» 
فأتاُ فقال: ئه قل َسْعَة وسين نقساء فَهل لَه من توبة؟ فقال: لاء 
وکل پو م سان عن آغ َمل الأزضٍ» قَدُل على رَجُر 
عالم» فقال : نه قتل مه تفس» فهَلْ له مِنْ توبة؟ فقال : َعَم وَمَنْ 
يحول بيه وَين التَوبة؟ انطلق إلى أَرْض كذا وكذا؛ قان بها ناسا يَعْبدوْن 
ف تقال فاعبد الله مَعَهَْ» ولا تزجع إلى أرضكَ؛ فإتها رض سَرءِء 
فانطلق حه إذا صف“ الطْريْق تاه اموت فاخَصَمَث فيه مَلائكة 
الرَحمَة وَمَلائكة العَذاب» فقالّث مَلائكة الرَحْمَة : جاءَنا تائبا مُقبلاًء 
N e‏ فأتاهُم مَلك فيٰ صورة 


دمي ET‏ يتم فقا : سُا ما بن الأرضيْن» فلن أيهما كان 


ر 
0# 


<o gor ےھ‎ 


اذى فهو لَه فقاسْوه فوَجَدُوة أذتن إلى الأزض الي أراد فقبضنهُ 
مَلائكة الََحمَة . 

قلت : هذا الحديث موافق لقوله تعالى في الحديث القدسي : 
«إن ر تغا ه. , 
ولا لوم على الملائكة في هذا الخصام؛ لأن كل طائفة منهم قائمة 


(۱) في «أ» : انض 


V۲ 


وفي هذا الحديث دليل على أن الملائكة عليهم السلام متعبّدون 
بالاجتهاد . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن أبي أوفى له : آن 
النبي َيه قال : إن الْمَلائكة لا تنزل على قوم فٍ يهم قاطع رجحم . 

والمراد ملائكة الزيارة والإكرام» فأمًا ملائكة الحفظ» فإنهم 
ملازمون العبد كما سبق» وهذا منهم من باب هجران أهل العصيان. 

وروی الترمذڏذي»› وأبو نعيم› عن عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله عة : «إذا كذبَ الأجل كذبة به تباعَدَ عَنه الْمَلْكْ 
ميلا من نکن ما جاءَ ب . 

والمراد بهذا الملك الحافظ» وتباعده استقذا* لا E‏ 

من الكذب . 

واستقباح الكذب ونحوه من الأعمال السيئة» والآقوال الخبيثة» 
واستقذاره إنما يدرك بالسرء لا بالحواس الظاهرةء فهو أمر روحاني› 
والروح تدرك من نتن المعاني وقبحها ما يسهل عنده أقبح رائحة تدرك 


بحاسة الشم. 


)۱( كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄ (٠١١‏ إلى الطبراني› وقال: فيه 
- أبو أدام المحاربي وهو كذاب. ورواه آيضاً البخاري في «الأدب المفرد» 
(۳). 
(۲) رواه الترمذې (۱۹۷۲) وقال: حسن جید غریب› وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۸/ ۱۹۷). 


Ag 


وروى الشيخان» وغيرهما عن عائشة روي ان ي 
قالت : قال رسول الله ىة : «يا عائشة! هذا جبْريْل يقر أ عَلبْك 
السّلام)» قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله » ترى ما لا نرى؛ 
ترید رسول الله کل . 

ةا الما وارد ال تة 

وفي هذا الحديث آنهم يرسلون السلام إلى آهل الخير» ويذكرون 
عند هل الخير هلهم بخير› وفي ذلك إدخال السرور عليهم . 

وروى مسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يا 
: اني جبریل علي ۰ يا ر الله! هذه خا قد 
لگلام ِن زهاء وََمُزْما بت فن اة من قصب لا صَكّب فيه 
ولا نصت») . 

وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»ء والطبراني في 
«الكبير» والحافظ ضياء الدين المقدسي في «الأحاديث المختارة) 
عن ابن عباس ىچ قال: [قال رسول الله بل]: تان جبریل عليه 
السّلام فقال : قر“ عَمَرَ السلا وَقَلُ له إن رضاه کی وَإن 


LET 
. غضبه عز)‎ 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۹٥(‏ ومسلم .)۲٤٤۷(‏ 
(۲) رواه مسلم »)۲٤۳۲(‏ ورواه - أيضا - البخاري .)٠٠۹(‏ 
(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ۷) والطبراني في = 


V٤ 


ا والترمذي عن عائشة رضي الله عنها: 
e‏ «إن الله يو بويد حَسَانَ روح الق دس ما نافَح عَنْ 

ل الله ی . 

وروی ابن أبي شيبة› عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه 
قال : ا ا فد جبریْل 
لى )0 . 

وروى الإمام أحمد» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر 
عمر بحسان رضى الله تعالى عنهما وهو ينشد في المسجد» فنظر 
إلبه» فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك› فسکت» ثم 
التفت حسان إلى أبى هريرة فقال: أنشدل بالله! هل سمعت 
رسول الله يا يقول: «أجبْ عي الهم يذه روح الْقدُس؟»» قال: 


۳ 


وروی ابن سعد فى «طبقاته» عن ابن بريدة: أن جبريل عليه 


= «المعجم الكبير» (١١٤۱۲)»ء‏ والمقدسي في «الأحاديث المختارة) 
.)٠۲١ /٠٠١(‏ قال الهيئمي في «(مجمع الزوائد» /٩(‏ 1۹): وفيه خالد بن 
زيد العمري» وهو ضعيف . 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۷۲)ء والترمذي )۲۸٤١(‏ وصححه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ›)۲٠٠۲۲(‏ ورواه ایضاً البخاري (۳۸۹۷)» 
والإمام أحمد في «المسند» .)۲۸١ /٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۲۲). 


Vo 


السلام أعان حسان بن ثابت على مدحة النبي ية بسبعين بيا . 

قلت : في هذه الأحاديث دليل على أن إنشاء الشعر في مدح الله 
ورسوله» وهجاء أعدائهم» ونحو ذلك مما يرضى به الملائكة ویستمعون 
إليه» بل في حديث ابن بريدة أنه من فعل جبريل» وهو أفضل الملائكة 
عليهم السّلام . 

وروى الدينوري في «المجالسة)» وابن عساکر - بسند فيه متھہ" ۔ 
عن أنس هه : أن الله تعالى لما حشر الخلائق إلى بابل هبطت ملائكة 
الخير والشرء وملائكة الحياء والإيمان» وملائكة الصحة والشفاءء 
وملائكة الغنى» وملائكة الشرف» وملاثكة المروءة» وملائكة الجفاءء 
وملائكة الجهل» وملائكة السيف» وملائكة البأس حتى انتهوا إلى 
العراق» فقال بعضهم لبعض : افترقواء فقال ملك الإيمان: أنا أسكن 
المدينة ومكة» فقال ملك الحياء : أنا معك . 

وقال ملك الشفاء : آنا أسكن الباديةء فقال ملك الصحة: وأنا معك. 

فقال ملك الجفاء: وأنا أسكن المغرب» فقال ملك الجهل : وأنا 
معك. 


(۱) ورواه أيضا الفاكهي في «أخبار مكة» »)٩ /١(‏ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشی» (۱۲/ .)٤١٦١‏ 

() هو يغنم بن سالم . قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :)٠١ /٦(‏ 
اتی بعجائب» قال ابو حاتم : ضعيف»: وقال ابن حبان: کان يضع على 
آنس بن مالك» وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب» وقال ابن عدي : 
عامة أحاديثه غير محفوظة . 


۷٦ 


فقال ملك السيف : أنا أسكن الشام» فقال ملك البأس: وآنا 
معك . 

فقال ملك الغنى : أنا أقيم هاهناء فقال ملك المروءة: وأنا معك . 

فقال ملك الشرف : وأنا معكماء فاجتمع الخنى والمروءة والشرف 
بالعراق'. 

قلت : معنى إقامة الملائكة بهذه المعاني بالعراق : أن سلطان تلك 
المعاني بالعراق - وإن كانت موجودة بغيره - إلا نها فيه أكثر منها في 
6 

ت ن انرا ا و ا ا ا 
منهما في غيرهماء وكذا الباقي . 

وروی آبو نعيم في «الحلية» عن سلیم الخْراص آنه قال : الناس 
ثلاثة أصناف : صنف شبه الملائكة» وصنف شبه البهائه» وصنف شبه 
الشياطين ؛ فأمًا الذين شبه الملائكة فالمؤمنون في ليلهم ونهارهم طائعين 
يحبون أهل الطاعة» وأما الذين شبه البهائم فالذين ليس لهم هم إلا 
الأكل والشرب والنكاح والنوم» فهم كالبهائم» وأما الذين شبه الشياطين 
فالذين في معاصي الله صباحاً ومساء۶. 


(۱( روأه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : «(TTY‏ وابن اکر 
في «تاریخ دمشق» (۱/ .)۳١٤‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )7/۸ (A‏ 


42 


وروى البزار» والحاكم» عن بي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي َيه قال : «ما من صباح إا رَمَّلکان ينادیان» ا ا الله 
أعط منفقا حَلفاء وقول الحره: لله عط مُمْسكا تلفاء وَمَلكان مُركلان 
بالصور ينَظران مى يُوْمَرانِ فيتفخانِ» وَملَکانِ بناديان» يفول أَحَذْهُّما: 
يا باغِي الْحرٍ هلم وقول الَحَرٌ: يا باغي الشَر أَقصِر» وَملَكانِ بُناديانء 
يقل أحَذَهُما: وَيْلٌ لجال من التساءِء وقول الاَحَرٌ: وَيْلٌ للتّساء 
من الرّجال»٠.‏ 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن كعب قال : أجد في الكتاب : 
ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيدي ملك› فإن ارتفع وضعه الله تعالى› 
وإن تواضع رفعه الله کب . 

وروی الطبراني پإسناد حسن» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي ا قال : «ما مِنْ آدمِي إِلاً في رَأسهِ كمه بيد مَلَكْ» 
فإٍذا تواضم َيِل لِلْمَلَكِ : ازقع حكَمََهُء وَإٍذا كبر قبل للمَلكِ : ضع 
OS‏ 


)١(‏ عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۳۳١ /٠١(‏ إلى البزار» وقال: وفيه 
خارجة بن مصعب الخراساني»› زق ی دا وقال یحیی بن یحیی : 
مستقيم الحديث»› وبقىة رجاله قات . ورواه الحاكم قو «(المستدرك») (A۷۹)‏ . 


(۲) ورواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۷١٤٠١أ).‏ 
)( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۲۹۳۹)» وحسن الهیثمی إسناده فى 
(مجمع الزوائد» )۸/ .(AY‏ 


۷۸ 


وأخرجه البزار بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
بإسناد سه 

وروى ابن أبي الذّنيا في كتاب «الذكر» عن حَجًاج بن فرافصة قال : 
إن لله خلقاً من الملائكة عليهم السلام نصفه ثلح ونصفه نار» يقول: 
يا ملفا بين الثلج والنار! لف بين قلوب العباد . 

ورو أبو نعيم عن غبد الّحمن بن ميسرة الحَضرمي قال : إن له 
ملکاً اسمه روقیل» نصفه ثلح ونصفه نار» e‏ اللهم كما آلفت 
بين هذا النور وبين هذا الثلج» فلا الثلح يطفى رطفي ء النور ولا النور يطفيء 
الثلح» فألف بين عبادك المؤمنين . 

قال : وکان یقال: وکل بالصيام . 


وروى أبو نعيم» عن أبي هريرة طل » عن النبي ييه قال : E‏ 


ت 


مَلائكة في السّماء صر بعَمَل بَنيٰ دم مِنْ بني ادم a as‏ 
قإذا تظَرْوا إلى عبد عمل بطاعة الله ذكروه بيهم ا فل اليل 
E EL E N‏ 


(۱) کذا عزاه المنذري فی «(التر غيب والترهيب» (۳/ (YoY‏ ف البزار» و حسن 
إسناده . 

(۲( ورواه مرفوعاً ابو الشيخ في «العظمة) (۲/ ۷۹4): . عن معاد بن جبل 
والعرباض بن سارية› وضعف العراقي إسناده في (تخريج آحادیث الإحاء» 
(1⁄ 67۸). 


)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٦(‏ °( . 


۷۹ 


خسر اللْلةَ فلانْء هلك اللَيْلَةَ فلانْ»٠٠.‏ 

قلت: ومثل ذلك لا يكون غيبة؛ لأن الله تعالى أطلعهم على 
حقيقة الأمر» وأمرهم بذلك؛ فإنهم كما قال الله تعالى : #وفْعلونَ م 
ورون €[التحريم : ]١‏ . 

ويحتمل أن يكون قولهم : «خسر الليلة فلان» هلك الليلة فلان» 
ااال و غه ا و ات ا ا ا 
خلق بني آدم» لا من خلق الملائكة. 

وروى حسين المروزي راوي كتاب «البر والصلة» لابن المبارك 
في «زوائده» عن مجاهد قال : إن الملائكة مع ابن آدم» فإذا ذكر أخاه 
المسلم بخير قالت الملائكة: ولك بمثله» وإذا ذكره بسوء قالت 
الملائكة : ابن آدم المستور عورته أرْبَم على نفسك» واحمد الذي 
ستر عورتك”'. 

وروى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» عن جُبير بن ثفير 
رضي الله تعالی عنه قال : صلى رسول الله ية بالناس صلاة الصبح» فلما 
فرغ أقبل بوجهه على الناس a CD Sa‏ 
وهو يقول: «يا مع ا ا ال ول تخل الإمان فيٰ 
وهم ! لا ودا امین ولا تعررمب ولا مزا عتراتهة؛ فن من 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء» (۲/ „(YAY‏ وفیه سلام الطويل› وهو 
متروك الحديث. كما ذكر المقدسى فى «ذخيرة الحفاظ» (۲/ .)۹٥۸‏ 


يبع عثرة آ جيه المْسْلم سبع اله عثرتة» وَمَنْ سبع الله عثرته يفضحه 
وهو فيٰ قعر بي . ) 

فقال قائل : یا رسول الله! وهل على من ستر؟ 

فقال رسول الله کل : ا 
إن اموم pe‏ ل 
I O‏ ا سترڙوا علي عدي من 
الاس ؛ إن الاس يرون ولا يُعْيّرُون» حف به الْمَلائكة بأَجْْكَتِها 
يَسَْرُونةٌ مِنَ التاس» فن تاب قبل الله من E‏ ومع کل 


ر 


ا إن تاع في الذُؤْب قات المَلايكة. رڳنا! إِنهُ قد 


ٍ 


غبا و افد راء فقرل اللاك ارا عدى م الا فن الاس 
يرون ولا ُعيرونَ» حف به الْمَلاِكة بأجُنْحَتها ب نة مر الاس 
إن تاب قل ال من ورد عليه سؤر ومع كل سر عة أشتار» فن 

تابح في لدوب ّت الْمَلاكة : يا ربا! إن قد غلبن وأقدرتاء فيقول الله 
اروا على عَبْدِى من الاس ؛ ا و قحف 
به المَلائكة بأجنكَتها يسْترُونة من التاس» فإن تاب قبل الله من ون 


ر ر 


2 ر‎ o ت م‎ E E 
عاد قالّت المَلائكة: ربنا! إِنه قد غلبا واا ل ا‎ 
لِلْمَلائكة : لوا عن فلو عمل َنبا في ب نت ملم فن لاد ملعو في‎ 


E EE 
ون عور‎ e 


(۱) رواه الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول» (۲/ .)۲٠۷‏ 


۸١ 


وروی ابن أبي شيبة عن خيثمة رحمه الله تعالی : آنه قال: تقول 
الملائكة : يا رب! عبدك المؤمن تزوي عنه الدنياء وتعرضه للبلاء؟ قال : 
فيقول للملائكة : اكشفوا لهم عن ثوابه» فإذا رأوا ثوابه قالوا: يا رب! 
لا يضره ما أصابه من الدّنيا. 

ويقولون: عبدك الكافر تزوي عنه البلاءء وتبسط له الدنيا؟ قال : 
فيقول للملائكة : اكشفوا لهم عن عقابه» فإذا رأوا عقابه قالوا: يا رب! 
لا ينفعه ما أصابه من الدنا . 

وسبق في نحو ذلك عن نوف البكالي رحمه الله تعالى حكاية 
المؤمن والكافر في صيد السمك. 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لما خلق الله آدم عليه 
السلام وذريته قالت الملائكة: إن الأرض لا تسعهم» قال: إني جاعل 
موتاً» قال: إذاً لا يهنيهم عيش» قال : إني جاعل أملا . 

وروى أبو نعيم عن عبد الأعلى التيمي رحمه الله تعالى قال: إذا 
جلس قوم فلم يذكروا الجنة والنار قال الملائكة: أغفلوا العظيمتين› 
ومن ثم قال رسول الله ل : «لا تنسرًا الْحَظْيْمََيْن»» قلنا: وما العظيميتان 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۲٠٠)ء‏ وقد رواه مرفوعاً أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» )7% (IY‏ عن عبدالله بن عمرو» وقال : وهو من ممقارید 
محمد بن عبيد الغزي» والمشهور ما رواه الناس عن أبي معاوية» عن الأعمش› 
عن خيثمة . 


)۲( تقدم تخریجه . 


AY 


يا رسول الله؟ قال : «الْجَتة واتار . رواه ابو يعلى عن ابن عمر رضي الله 
تعالی عنهما“. 

والمراد بذكر الجنة أن تطلب من الله » وذكر النار أن يستعاذ به منها. 

أو ذكرهما وما فيهما مما ورد به الكتاب والسنة ا لف لدا 
أو لغيره في الجنة» وترهيباً من النار. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبدالله بن الحارث رضي الله تعالى عنه 
قال : ما من شجرة - صغيرة ولا كبيرة -» ولا مغرز إبرة - رطبة ولا يابسة - 
إلا ملك متوكل بها يأتي الله بعلمها كل يوم» ورطوبتها إذا رطبت› 
ویبوستها إذا يبست"'. 

وروى أبو الشيخ في «العظمة» عن الحسن قال : ما من عام بأمطر 
من عام» ولكن الله يصرفه حيث يشاءء وينزل مع المطر كذاء وكذا من 
الملائكة يكتبون حيث يقع فيه و ومن يرزقه» وما یخرج منه مع 
کل قطرة". 

وروى الحاكم وصححه» والبيهقي في «الدلائل» عن سعيد بن 
هلال قال : نمت ا جر م ین غل ن ا فال ر 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠(‏ ۸۸) عن عبد الأعلى» وعزاه 
المنذري في «الترغيب والترهيب» )۲٤۸ /٤(‏ إلى أبي يعلى ورواه آيضاً 
ابن آبي الدنيا في «صفة النار» (ص: )٠١‏ عن ابن عمر. 

(۲) تقدم تخریجه. ) 


AY 


oN‏ ا 


والنه یدعواال د دار السا ودی من مساء إل رط مسقم €[یونس: [٥‏ 
فقال: حدثني جابر رضي الله تعالی عنه قال : a‏ 
وا ني رأث فِيٰ الْمَنام كان جيل عند ا وَميْکائيْل عند 
رجلي» ١‏ ا اضرب له ثلا فقالٌ : اسع سَمِحّتّ 
أك وَاعقل عَقَل قَلبكَ : ما ملك وَمل اَمَك كمل مَلْكٍ اَحَد دار 

ن نها ناء فم عل نها مأب تم بعت سول يذعؤ الاس اك 
ا فمنه من E‏ اسول ينهم من تر ا هو املك 
وَالدَارٌ الإسْلام» وَالبيْتُ الجَنةء وأنت يا مُحَكَدُ رَسولء فَمَنْ أجابَكَ 
دحل الإسْلام وَمَنْ دحل الإسْلام دحل الجَنة وَمَنْ دَحَل الجَنة 
اکل منھا»“. 

وروی آبو بکر بن مردویه في «تفسیره» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : استقبلني النبي بء فانطلقنا حتى أتينا موضعاً لا ندري 
ما هو» فوضع رسول الله به رأسه في حجري» ثم إن ناسا اتواء 
عليهم ثياب بيض طوال» وقد أغفى رسول الله وء قال عبدالله : 
فأرعبت منهم» فقالوا: لقد أعطي هذا العبد خيرا؛ إن عينه نائمة 
والقلب يقظان» ثم قال بعضهم لبعض: هلم فنضرب له مثلاًء قال 
بعضهم لبعض: اضربوا له ونتأول نحن» أو نضرب نحن وتتأولون 
أنتم» فقال بعضهم : مثله كمثل سيد اتخذ مأذبة»ء ثم ابتنى بنياناً 


)۱١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۸۱۸۸). والبيهقى فى «دلائل النبوة) 
«((TY* /1)‏ ورواه أيضاً بلفظ تحوه : البخاري «(Ao Y)‏ والترمذي .)۲۸٠۰(‏ 


A4 


حصيناً» ثم أرسل إلى الناس» فمن لم اثظغات ذه غاا دا 
قال الآخرون: أما السيد فهو رب العالمين» وأما البنيان فهو الإسلام» 
والطعام الجنة» وهذا الداعي؛ فمن اتبعه كان في الجنة» ومن 
لم يتبعه عذب عذاباً آليماء ثم إن رسول الله َيه استيقظ فقال: «ما 
رايت يا ابن اَم عَبْدٍ؟» فقلت: رآيت كذا وكذاء قال: «أفحفي علي . 
مما E‏ شيْء؟) وقال النبي كيا : اهم نف من المَلائكة عَليْهم 
السّلام»'. ) 

وروی آبو الشيخ عن عبيد بن أبي مرزوق قال : من قرا عند نومه : 
لوت رکم آنه آکری عق الوت والذرص فی س َة ایا م اوی عل 
امش يعثی الل اهار بطب يتا والس والممر والنجوم محر يأرو 
آلا له تان وألأس تارك أمَه رب يي 4[الأعراف: ]٠٤‏ بسط عليه ملك 
جناحه حتى يصبح» وعوفي من السرق”'. 

وروی الحاكم وصححه» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : إذا حدثتكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في كتاب الله ؛ إن العبد 
إذا قال : «سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» وتبارك 
الله» قبض عليهن ملك» فضمهنَ تحت جناحه» ويصعد بهن لا يمر 
بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى بُحَيًا بهن وجه . 


(1) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور» )٠١ /٤(‏ إلى ابن مردويه. 
(۲) وكذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (۳/ )٤١١‏ إلى أبي الشيخ. 


Ao 


الرحمن» ثم تلا عبداله : لله يصعد الكلم اليب والعمل ألصَيح 
درفَعة, €[فاطر: ۱۰[ . 

ورواه الطبراني فقال: «حتى يجيء بهن وجه الرحمن». 

وروى الترمذي وحسنه» عن أنس: أن النبي ي قال : «مَنِ بغي 
الْقضاءَ وَسَأَل عليه الشَفَعاءَ َكل إلى تسه وَمَنْ أكرة عَلَيْهِ نَل اله 
re E‏ 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن أنس ل قال : قال 
ای ن کت ر الله تعالى عنه: لأدخلن المسجد فلأصلين› 
ولأحمدن الله بمحامد لم يحمده بها أحد» فلما صلى وجلس ليحمد 
الله » ويثني عليه فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول : «اللهم لك الحمد 
كله» ولك الملك كله وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله 


- علانيته وسره ‏ لك الحمد إنك على كل شىء قدير» اغفر لي ما مضى 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »)۳٥۸۹(‏ لكکنه قال: «حتى يجيء بهن وجه 
الرحمن». كذا في المطبوع» لكن قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)۲۸١ /1(‏ كذا في نسختي «يحيًا“ بالحاء المهملة وتشديد المثناة تحت . 
ورواه الطبراني فقال: «حتى يجيء٠‏ بالجيم› ولعله الصواب. ورواه أيضاً 
الطبري في «التفسیر» (۲۲/ .)٠١١‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» .)١٠٤٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۱۳۲۲) وحسنه» ورواه أیضاً ابو داود )۳٥۷۸(‏ بلفظ قریب› 
وابن ماجه (۲۳۰۹) . 


A۸٦ 


من ذنوبي» واعصمني فيما بقي من عمري» وارزفني أعمالاً زاكية ترضى 
بها عني» وتب عليّ»» فأتى رسول الله ية فقص عليه» فقال : «ذاك 
جبريل عليه الصلاة رَالسّلام»“. 

وهذا الحديث سبق ذكره مع نظائره. 

وفي هذا الحديث دليل على أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد 
يتصور لغير الأنبياء عليهم السلام ليعلمهم لا على سبيل الوحي . 

وروی ابو داود» والترمذي وحسنه» والنسائي عن انس رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله بي : «مَنْ قال - يعني : إذا خرج من 
e‏ اش توكَلْث عَلَن اش ولا حول ولا قَوَة إلاً باش يقال له: 

وروى ابن السني من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: أنه إذا 
قال : «بسم الله» قال الملك : «هديت»» وإذا قال: «توكلت على الله» 
قال له الملك : «كفيت»» وإذا قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله» قال له 
الملك : «وقيت»" . 


وهذا يدل أن المراد بالقائل فى حديث أنس الملائكة . 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲( رواه ابو داود (0*40)› والترمذي (TET)‏ و حسله واللفظ أه» والنسائي 
فی «السنن الکبری» (۹۹۱۷). 


(۳) ورواه ابن ماجه (۳۸۸7) عن أبي هريرة. 


AV 


وفى «الفردوس» من حديث أنس رضى الله تعالى عنه: وإذا قال : 
«حسبي الله ونعم الوكيل» قالت الملائكة : «كفيت من كل بلاء»'. 

وروی البزار» والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله ل : د الله ايدني بأرْبَعَة وُرَراء؛ اين ِن أَهْلٍ 
الما ء۶ جبرل» ومنْكائِْل عَليهما الام وَاثتيْن من أَهْل الأزضٍ: أبيٰ 
E eS‏ 

وآخرجه الحاكم وصححه» من حديث أبي سعید بمعناه" . 

وروى الطبراني بسند حسن› عن آم سلمة رضي الله تعالى عنها: 


¢ رو 


أن النبي بي قال : إل في الماء مَلكَيْن أحَذهما يام ر بالشدّةء وَالاحرُ 
ا 2 وکل مُصِبْب: جربل انبل عَلنوما اللا ونين 
أ مر باللّن» رالا يمر بالشدَة وکل مَصيْب› وو 


e‏ السّلام» ولي صاحبان أا ام باللْن» ل 
بالشدّةء ر مصيْت) ؛ وذکر أبا بكر وعمر ي . 


(1) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۷٤١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)١٠٤١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ (۹⁄ :)٠١١‏ رواه الطبراني وفيه محمد بن محبب الثقفي» وهو كذاب› 
ورواه البزار بمعناه» وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو كذاب. 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١٠٤١(‏ 


(©) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٥١ /٩(‏ رجاله ثقات . 


AA 


وروى الجندي في «فضائل مكة» عن وهيب بن الورد قال: كنت 
أطوف آنا وسفيان بن سعيد الفوري ليلا فانقلب سفيان» وبقيت في 
الطواف» فدخلت الحجر» فصليت تحت الميزاب» فبينا آنا ساجد إذ 
سمعت كلاماً بين أستار الكعبة والحجارة وهو يقول: يا جبريل! أشكو 
إلى الله» ثم إليك ما يفعل هوؤلاء الطائفون حولي من تفكههم في 
الحديث» ولغطهم»› وشؤمهم . 

قال وهیب رحمه الله تعالى : فأولت أن البيت يشكو إلى جبريل 
عليه السلام . 

وروى الحاكم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «إِدَ لِلَهِ ملكا مُركَلاً بمَنْ يول : يا أَرْحَم الرَاحِمَِْء 
قَمَنْ قالها تلاا قال الْمَلَكُ : إن أَرْحَم الرَاحميْنَ قذ قبل عَليَكَ فسَلْ 
حاجتّك) . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن قتادة رحمه الله تعالى قال : إذا 
راءی العبد یقول الله تعالی لملائکته : انظروا إلى عبدي يتهزاً بي . 

وهذا وما سبق من مباهاة الملائكة ببعض أهل الطاعة في طرفي 


(1) وكذا رواه أبو بكر الآجري في «مسالة الطائفين» (ص: »)١‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (۸/ )۱٥١‏ وقد تقدم نحوه. 


(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱۹۹٩(‏ 


)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: .)0٩‏ 


۸۹ 


و«فيها» عن أحمد بن شعيب قال : كنا عند بعض المحدثين بالبصرة 
فحدثنا بحديث النبي بي : إن المَلائكة تضع أَجُنْحَتَها لطالب الْعلم»» 
وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة» فجعل يستهزى“ بالحديث› 
فقال : لله لأقطرن غدانعلي» فأطأً بها أجنحة الملائكة» قال : ففعل ومشى 
في النعلين» فجفت رجلاه جميعاً» ووقعت في رجليه جميعا الأكلة”. 

وقد سبق نظير هذا إلا أن الذي فعل ذلك کان ماجناً» وفي هذه انه 
كان معتزلياً» والمعتزلة ينكرون الجن ومسيسهم كما سيأتي» ومنهم من 
ينكرون الملائكة . 

وهذا كأنه كان ينكر وجود الملائكة» أو ينكر تواضعهم للعلماءء 
ووضعهم أجنحتهم لهم أو فعل ذلك امتهاناً للملائكة» وامتهانهم 
ضلال› وعداوتهم کفر . 

قال الله تعالی : # من کان عدوا لہ وملکر کے ورس لو وجریل 
وم ت أله عدو لغري €[البقرة: ۹۸]. 

ی عن آبي هريرة رضي اله 
ا قال رسول الله اة : «إِذا مات المَيّتٌ د قول الْمَلائكة: 

قد ما قم ا الاس : ما خلّفى؟ ٩0)‏ . 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن اللأصمعي قال : نزلنا في طريق 


)1( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۳٦۸‏ 


۹۰ 


بين مكة والبصرة في بعض المناهل› فحضرت الجمعة› ولم يحضر 
عليه» ثم قال: يا أيها الناس! إنما الدنيا دار بلاغ» والأخرة دار قرار» 
فخذوا من ممرکم لمقرکم» ولا تھتکوا آستارکم عند من لا تخفی عليه 
آآسرارکم ؛ فإن العبد إذا هلك قالت الملائكة: ما قدم؟ وقال بنو آدم: 
ما خلف؟ فقدموا لأنفسکم بعضاً تجدوه قریباً» ولا تخلفوا کلاً فیکون 
علیکم ثقیلاًء والمحمود الله » والمصلى عليه محمد مادء والمدعوٌ له 
الخليفة» والأمير جعفر» قوموا إلى صلاتكہ . 

وإنما تسل الملائكة عما قدم العبد لأنه هو الذي يبقى؛ فإن 
کان خيراً علموا آنه فى الخير» وإن كان سوءا علموا آنه في السوء 
الدائم. 

والمس ول مو اللا لا العبد» او سالفا بعضص الملائكة» 
ثم يتحاكون عن عمله في السماء. 

والناس يسألون عما خلف _ أي: من الأموال والورثة - لأن المال 

فينبغي للعاقل من الناس أن يكون اعتباره إذا حضر الميت» أو 


(۱( في «أ» : «المدعي» . 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۱۸١‏ 


۹٩۱ 


سمع بموته فیما قدم بین یدیه» وما یقول وما يقال له» وما یجازی به 
وليعلم آنه صائر إلى مثل ما صار إليه. 

ولقد أحسن القائل : [من السريع] 

ك ان الك ت مى 

ونقل الدميري في «حياة الحيوان» عن الجاحظ : أن ج رهما كان من 
نتاج الملائكة» وبنات آدم. 

قال : وكان الملك من الملائكة إذا عصى ربه في السماء هبط إلى 
الأرض في صورة رجل كما فعل بهاروت وماروت . 


قال : فوقع بعض الملائكة على بعض بنات آدم» فولدت منه 


جرهماً. 
قال : ولذلك قال شاعرهم : [من الرجز] 
E |‏ 


.)٤١ انظر: «الهواتف» لابن أي الدنيا (ص:‎ )١( 
.)٥١١ /١( انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )۲( 


۹۲ 


قال : ومن هذا الضرب بلقيس ملكة سباً. 

ال و كلك در ال كانت أنه أدحة واو من الان 

قال : ولذلك لما a a‏ رضي الله تعالی عنه 
رجلا ينادې رجلا اا القر !قال : أقرعَتُّم من أسماء الأنبياء 
فارتفعتم إلى أسماء الملائكة؟ انتهى 

قلت : هذا من تخبيط الجاحظ» وقياساته الفاسدة» وتلاعبه في 
الكلام» وقد كان من المبتدعة» كما بين حاله ابن قتيبة» وغيره. 

والملائكة معصومون من الزنا» مجردون عن الشهوة إلا ما كان من 
آمر هاروت وماروت على وجه الابتلاء» کما سبق» وما ذکره عن جرهم 
فإنه من خرافات الجاهلية»› وما ذکره في ذي القرنين وبلقیس فانه كذب 
لا أصل له أصلاً. 

نعم» روى ابن جرير الطبري» وغيره عن أبي هريرة ظله قال : قال 
رسول الله ل : «أحد أ بوي بَلقَيْسَ کان جا . 


)١(‏ انظر: «الحيوان» للجاحظ /١(‏ ۱۸۷). و«حياة الحيوان الكبرى» للدميري 
(1/ ۲۹) ثم نقد ذلك الدميري فقال: والحق في ذلك أن الملائكة معصومون 
من الصغائر والكبائر كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قاله القاضي 
عياض وغيره› وأما ما ذكروه من أن جرهما كان من نتاج الملائكة وبنات 
آدم» وكذلك ذو القرنين وبلقیس فممنوع › واستدلالهم بقصة هاروت وماروت 

ليس بشيء»› فإنها لم تثبت على الوجه الذي أوردوه. 
(۲) رواه الطبري فی «التفسیر» (۱۹/ »)۱٨۹‏ والثعلی فى «التفسیر» (۷/ .)۲٠۲‏ = 

۹۳ 


كانت أمها جنرة' . 
ابن مالك بن الريان» وأمها' فارعة الجنية" . 
الرازي» وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : أنه سمع رجلا 
ينادي بمنی : يا ذا القرنين! فقال له عمر: ها انتم قد سميتم بأسماء 
الأنبياء» فما بالكم وأسماء الملائكة؟ 

وهذا الأثر لا يدل على أن ذا القرنين متولد بين الملك والإنس»› 
بل يحتمل وجهین : 


= وضعفه المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» .)٠٤٠٥١ /١(‏ وقال ابن كثير في «البداية 
والنهاية (۲/ :)۲١‏ وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف . 

(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ›)۳۱۸٠٦١(‏ ولفظه: «ضاخة سا كانت 
جنية شعراء»» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠١۲ /٦(‏ إلى ابن المنذر 
ورواه أيضاً الطبري في «التفسیر» (۱۹/ .)٠١۹‏ 

(۲( في «أ» : «(واسمها) . 

(۳) رواه ابن ابي حاتم في «التفسیر» .)۲۸۹١ /٩(‏ 

(5) كذا عزاه السيوطي في «الدر المتشور» )٤١۳ /٥(‏ إلى ابن أبي حاتم» 
ورواه أيضا الطبري في «التفسير» »)١۷ /١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة) 
.(€A* /)‏ 


۹٤ 


۱ الأول : أن يكون ذو القرنين اسما مشتركاً سمي به بعض الملوك› 

وبعض الملائكة كإسماعيل . 
البشرء وهو أحد الأقوال في ذي القرنين“. 

روی ابن آبي حاتم عن جبير بن نفير: أن ذا القرنين ملك من 
الملائكة أهبطه الله زل الأرض› وآتاه من کل شيء ا ) 

والصحيح : أنه كان من ملوك البشر من صلحائهم» واختلف في 
دہونه . ) 

وقال ابن عباس : دو القرين: عبدالله بن الضحاك بن معد. روأه 
ابن مردویه"' . ) 

وروی البيهقي في «الأسماء والصفات» عن عروة ین الزثر: أن 
سل عمرو بن العاص : أي الخلق أعظم؟ قال : الملائكة . 


وروی الطبرانی فی «الأوسط»» عن آبی سعيد الخدري رضی الله 


(1) انظر الأقوال في ذي القرنين في : «تفسير القرطبي» .)٤٦ /١١(‏ 

(۲) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٤٦۳ /٥(‏ إلى ابن ا حاتم . ورواه 
أیضا ا عساکر في «تاريخ دمشقی» (۱۷/ ۳۳۱). 

(۳) وكذا عزاه الحافظ في «فتح الباري» (/ )۳۸١‏ إلى ابن مردويه وضعف 
إسناده» ورواه أيضاً الفاكهي في «أخبار مكة» (۱/ »)۳۹١‏ وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۱۷/ ۳۳۱). 

(€) ر البيهقي في «السماء والصفات» (۲/ .)۲۸١‏ 


۹٥ 


تعالی عنه: أن رسول لله ية حدثهم عن ليلة أسري بهء قال : «فصعذت 
أا وَجبْريْل إلَنْ السماءِ الذّنياء فَإذا بالْمَلكِ يقال لَه: إشماعيل عليه 
الام وهر صاحب سَماءِ الدّنياء وَبَيْنَ يديه سَْعُوْن آلف مَل 

کے ی لے ّ 


مع كل مَك جنده معة ألّف». وتلا هذه الاية: $ وما علو جنود ريك 


هو €[المدثر: i‏ 

وفي حديث الإسراء: ئه عرج بنا إلى السّماءِ السَابعة» فاسْتَفتَحء 
:من نا؟ قل رل ويل : ومن معك؟ قا: حك قبل: وز 
بعت إليه؟ قال : قد بعت إلَيّ فح ناء فإٍذا آنا إبراهيْم مُسْند ظهره إلى 
البيْتِ المَعْمُوْرء اذا ُو ل ك ؤم سَبْعون أف ملك لا يرون 
ارا 

وقد سبق أن کل واحد من بني آدم موکل به ملکان» بل ملائکة 
لحفظه» والحفظ عليه . 

وفي حديث آخرجه ابن جرير» والبيهقي في «الدلائل»» وغيرهم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : أن الى ٤‏ ية رأى ليلة الإسراء 
على كل ورقة من أوراق سدرة المنتهى ملكا" . 

وهي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. 


.)۷٠۹۷( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

(۲( رواه مسلم )۱٦۲(‏ واللفظ له» ورواه آيضا البخاري .)۷٠۰۷۹(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير“ .)١١ /٠٠١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
)۳۹١ /۲(‏ في حديث المعراج الطويل . 


۹٦ 


وتقدم في الحديث أن ما من موضع شبر» أو أربعة أصابع من 
السماء إلا وفيه ملك ساجد. 

وروی الإمام أحمد» ومسلم› وأخرون عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: قال رسول ي : «خلقت الْمَلائكة من نؤر» ولق 
لجان مِنْ مارج مِنْ نار وخلق آدمٌ مما صف کہ . 

وروى الطبراني بسند حسنن› عن ابن عباس ها قال : بیتا 
رسول الله ية ومعه جبريل عليه السلام يناجيه إذ انشق أفق السماءء 
فأقبل جبريل يتضاءل» ويدخل بعضه في بعض» ويدنو من الأرض» 
فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله ياء فقال: «يا محمد! إن ربك 
يقرئك السلام» ويخيرك بين أن تكون ملكا نبياً» وبين أن تكون نبياً 
عبدا»» قال رسول الله اة : «فأشار إِلَيّ بيده أن تواضع» فعرفت أنه ِي 
ناص فَقلْتُ: عبد بء فعَرَح ذَلِكَ المَلَكُ إلَنْ السماءء فقلْتُ: 
يا جبْربل! قذ كنت أرَذث أن أسألَكَ عَنْ هَذا فرآيث مِنْ حالك ما 
ا عن e‏ جبریل؟» قال : «هذا إسرافيل .خلقه 
لله یوم خلقه بین یدیه صافاً قدمیه» لا یرفع طرفه» بینه وبين الرب 
سبعون نوراه ما منها نور يدنو منه إلا احترق» بين يديه اللوح 
المحفوظ» فإذا أذن الله في شيء في السماء» أو في الأرض ارتفع ذلك 
اللوح فضرب جبهته» فينظر فيه » فإن كان من عملي أمرني» وإن كان 
من عمل میکائیل أمره به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به)ء 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱٥۱۳ /٦(‏ ومسلم .)۲۹۹٩(‏ 


۹۷ 


قلت : «يا جبريل ! عل آي شيء ا أنتَ؟» قال : «على الرياح والجنود»» 
قلت : «على ي شىء ء میْکائیْل؟) قال : «على النبات والقطر»» قلت : 
«عَلىٰ أي شيْءِ ى الْمَوْبٍ؟» قال : «على قبض الأنفس» وما ظننت أنه 
هبط إلا بقيام الساعةء وما ذاك الذي رأيت مني إلا خحوفاآمن قيام 
الساعة». 

وروى ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال : إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال : اقبض من في هذه 
الصحيفة؛ فإن العبد ليغرس الغراس» وينكح الأزواج» ويبني البنيان» 
وإن اسمه قد نسخ في الموتى . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن راشد بن سعد مرسلاً قال : 
قال رسول الله اة : «في لَيْلة الصف من شغبان يُوْحئ اَن مَلَكِ 
لْمَوْتِ بقنضٍ كل نفس يريد قَبْضها في تلك الت . 

ولهذا شواهد من الحديث المرفوع. 

وروى ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله 
تعالی : فہا يقر ی کل أَمّر ڪر € [الدخان: ٠‏ قال: في ليلة النصف من 
شعبان يبرم آمر السنة» ونسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاح» فلا 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده /⁄٩(‏ ۱۹): وفيه محمد بن أبي ليلى» وقد وثقه جماعة» ولكنه سيء 
الحفظ» وبقية رجاله ثقات . 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۱١٤‏ 


۹۸ 


يزاد فيهم أحد» ولا ينقض منهم أحد . 
والأكثرون على أن المراد بالليلة المباركة التي أنزل فيها القرآنء 
و ا مر حكر €[الدخان: ٤‏ ليلة القدر من رمضان . 
قال في «الكشاف» : وقيل : يبدا في استنساخ ذلك من اللوح 
المحفوظ في ليلة البراءة؛ يعني : ليلة النصف من شعبان» ويقع الغراغ 
في ليلة القدر. ) 
قال: فيدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى 
جبريل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسف» ونسخة الحج إلى 
إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت” " . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)٠٠۹ /٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير؛ 
(۱۰/ ۸۷( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )٤٠١١‏ إلى ابن 
المنذر. 

(۲) قال ابن العربي في «أحكام القرآن» :)١١ /٤(‏ وجمهور العلماء على آنها 
ليلة القدر» ومنهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان»› وهو باطل لان الله 
تعالى قال في كتابه الصادق القاطع : هر رَمَصَانَ لئ انل فيه 
لمران €[البقرة: ٥‏ فنص على ان میقات نزوله رمضان› ٿم عبر عن زمانية 
الليل ها هنا بقوله فی َر مرگ €[الدخان: ۳] فمن زعم آنه في غیره فقد 
أعظم الفرية على الله » وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوّل عليه 
لا في فضلها ولا في نسخ الأجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها. 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۲۷۴١ /٤(‏ 


۹۹ 


وروى أبو الشيخ في كتاب «العظمة» عن ابن عباس چا عن 
النبي يو قال : : «ما بَْنَ مِنكبيٰ جبريل مَسيرة حَمْس م عام للطائر 
السَريْع الطَيّران٠٠.‏ 

وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه» عن الت بلا قال : «إل في 
اة ترآ ما يذځُلة جبريل ِن دعل يرج قيض إِلا حَلَن | الله من 
ل رة تقْطْرٌ من مَّکاه0. 

LS 
. الكوثرء ثم ينتفض» فكل قطرة يخلق منها ملك“‎ 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد» عن ابن شهاب - وهو 
الزهري - مرسلاً: آن رسول الله ية سأل جبريل عليه السلام أن يتراء! له 
في صورته» فقال جبريل : «إنك لن تطيق ذلك»» قال : إن ا ُن 
تفعَلَ»» فخرج رسول الله ية إلى المصلى في ليلة مقمرة» فأتاه جبريل في 
صورته»ء فغخشي على رسول الله َيه حين رآه» ثم أفاق وجبريل 
مسنده» وواضع إحدی يديه على صدره» والأخری بین کتفيه» فقال 
رسول الله ميد : «ما كث أرى أن شيا من الْحَلْ هَكّذا»» فقال جبريل : 
«فكيف لو ريت إسرافيل؟ إن له لاثني عشر جناحاً؛ منها جناح في 
)۱( رواه بو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۲٠۸‏ 
E‏ أبو الشيخ في «العظمة“ (۲/ .)۷١‏ قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة 

الحفاظ (۲/ :)4٤١‏ رواه زياد بن المنذر وهو متروك الحديث. 
(۳) رواه آبو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)۷٤١‏ 


\ * » 


المشرفق وجناح فى المغرب› وان العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل 
الأحيان لعظمة الله حتى يصير مثل الوصع حتى ما يحمل عرشه إلا 
عظمته)' . 

الوصع - بفتح الواو والصاد المهملة". وسک وروي بالوجهين - 
هو الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرس . 

وقال ابن الاثير: أصغر من العصفور› وجمعه: وصعان . 

وروى أبو الشيخ عن الليث» عن خالد بن سعيد قال: بلغني أن 
إسرافيل مؤذن آهل السماءء فيؤذن لاثنتي عشرة ساعة من النهار» ولاثنتي 
عشرة ساعة من الليل» لكل ساعة تأذين» يسمع تأذينه من في السماوات 
السبع› ومن في الأرضين السبع إلا الجن والإنس› 1 ا ا 
الملائكة فيصلي به . 

قال و 


(۱) رواه المبارك في «الزهد» .)۷٤ /١(‏ قال ازيلي في ریچ اعات 
الكشاف» (۳/ :)٠٤١‏ مرسل جيد. 

(۲) في «أ» و«ت»: «المعجمة»» والصواب ما أثبت. انظر: «لسان العرب» 
لابن منظور (۸/ ۳۹۵). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر /٥(‏ ۱۹۰). 

.)۸٥۷ /۳( رواه أبو الشيخ في «العظمة»‎ )٤( 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ )۸٥۷‏ لكنه قال: وبلغنا أن ميكائيل يوم 
القيامة في البيت المعمور. كذا في المطبوع» واللفظ الذي ساقه المؤلف ذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» )۲١ /١(‏ وعزاه إلى أبي الشيخ . 


۱۰۱ 


وعن عكرمة بن خالد: أن رجلا قال : يا رسول الله! أي الخلق 
آکرم على الله کك؟ قال : «لا أدريٰ»» فجاءه جبريل عليه السلام فقال : 
«يا جبْريّل! أي الحُلق أكرمٌ على اله؟» قال: «لا أدري»» فعرج جبريل» 
ئم هبط »› فقال : «أكرم الخلق على الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت؛ فأما جبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين› وأما میکائیل 
فصاحب كل قطرة تنقط وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقط › وأما ملك 
الموت فهو موكل بقبض كل روح عبد في بر أو بحر» وأما إسرافيل 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ل : «أقربٌ الحَلتق جبريْل وميكائبل وإسرافيل» وهم منه مسيرة 
حَمْسين الف سنق جبريْل عَنْ يمو ومبكائيل عَنْ يسارو وَإسرافيْل 
سنهما»" . 
وعن خالد بن أبي عمران قال : جبریل آمین الله على رسله» ومیکائيل 
يتلقى الكتب التي ترفع من أعمال الناس» وإسرافيل كمنزلة الحاجب0'. 
وروی الإمام أحمد» وآبو الشيخ» والحاكم وصححه» والبيهقي 
(۱) في «» : «(نبتت» . 
(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)۸١١‏ 
(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)۸١١‏ قال الذهبي في «العلو» (ص: :)٠١‏ 
وإسناده لين» لأن الأحروص ليس بمعتمد. 


(4) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .(A1°‏ 


۰۲ 


في «البعث»» وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : 
إسرافيل صاحب الصور» وجبريل عن يمينه» وميكائيل" عن يساره". 

وروى آبو الشيخ عن وهب بن مه قال : إن أدنى الملائكة من الله 
جبریل؛ نم میکاټل: TE TT‏ 
عمل کذا وكذا من طاعتي» صلواتي علیه» ثم سال میکائیل جبریل علیهما 
السلام: ما أحدث ربنا؟ فيقول: فلان ابن فلان ذكر بحسن عمله فصلى 
عليه» صلوات الله عليه» ثم سأل ميكائيل من يراه من أهل السماءء 
فقول : ماذا أحدث ربنا؟ فيقول : ذكر فلان ابن فلان بأحسن عمله» 
RR‏ 

تقع على الأرض . 

فإذا ذکر عبد بأسواً عمله قال غبدی لذن این فلان نل ذا وکنا 
من معصيتي» فلعنتي عليه» ثم سأل ميكائيل جبريل عليهما السلام: ماذا 
أحدث ربنا؟ فیقول : ذکر فلان ابن فلان e‏ 
ف ا ا 2 


(۱)( في «ا» و«ت»: «وإسرافيل»» والمثبت من مصادر التخريج . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 4). وأبو الشيخ في «العظمة) 
»)۸٠٩ /۳(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۳٠٤۹(‏ وكذا عزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ ۰ إلى ليپهقي في «البعث والنشور»» ورواه أيضاً آبو 
داود (۳۹۹۹). 

(۳( رواه بو الشيخ في «العظمة» (۲/ .)٠٠۳‏ 


۹۳ 


قلت : وفي معناه حديث أبي هريرة المتقدم . 

ويدحل هذا الأثر في تفسير قوله تعالى : ۶هو ایی بص کہ 
وملتيكتة, €[الأحزاب: ۳ وفي تفسیر قوله تعالی : سَیَجعل هم 
لرن ودا € 1مریہ : :]۹٩‏ 

وروى الحكيم الترمذي» عن زيد بن رُفيع رضي الله تعالى عنه 
قال: دخل على رسول الله يه جبريل وميكائيل عليهما السلام وهو 
يستاك» فناول رسول الله ية جبريل السواك» فقال جبريل : «كبر» . 

قال الترمذي : آي : ناول میکائیل ؛ فإنه كبر“ . 

قلت : لعل معناه : أقدَم ؛ ففيه إشارة إلى أن خلق ميكائيل قبل خلق 
جبريل» وليس معناه أنه أفضل وأكرم لما سبق أن جبريل أكرم الملائكة» 
وأقربهم إلى الله . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
أن النبي ية أغمي عليه ورأسه في حجرهاء فجعلت تمسح وجهه» 
وتدعو له بالشفاء» فلما أفاق قال : «لاء بَلْ أَسْأل الله الرَفيْقَ الأعلى مَم 
جبربل ومیکائبل وَإسرافیل عَليهم الگلام. 

وروى الحاكم وصححه» عن آبي المَليح» عن آبيه - وهو آسامة 


. رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۷۱)» وقد تقدم‎ )١( 
قلت : وأصل الحديث في‎ .)٦٥۹١( ورواه أیضاً ابن حبان في «صحيحه»‎ )۲( 
.)۲۱۹۱( ومسلم‎ «(1VY) البخاري‎ 


۱۰ 4 


ابن عمير الهذلي ك4 -: آنه صلى مع النبي بء ركعتي الفجر» فصلى 
قريباً منه» فصلى النبي ب ركعتين خفيفتين» قال: فسمعته يقول: 
التارء ئلاث قرات . 

وأخرجه ابن السني» ولفظه: اٿم سمعته يقول وهو جالس . (. 

وفي إضافة الرب كك إلى هؤلاء - وإن كان رب كل شيء - إشارة 
إلى تعظيم شأنهم . 

قال بعض العارفين : ولهذا الذكر خحصوصية في هذا الوقت في 
حياة القلوب؛ فإن جبريل صاحب الوحي» وبه حياة الطائعينء 
وميكائيل صاحب المطر والنبات» وبهما حياة الأرض ومن فيهاء 
وإسرافيل صاحب اللوح المحفوظ والنفخ في الصور» وبه حياة الخلق› 
ومحمد بي أفضل من أحيا الله به القلوب والإسلام» وإذا حبي قلب عبد 
فقد نجا من النار . 

وروی ابن عساکر عن معاوية بن قَرَة قال : قال رسول الله ا 
يريل عله الا فنا اتن ما ا عل ك رك دى وز عا 


(۱) رواه الحاكم فی «المستدرك» (* 111( وکذا الطبرانى قو «المعجم الكبير) 
.)٥۲۰(‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲/ ۹): رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه عباد بن سعيد» قال الذهبي : عباد بن سعيد عن مہشر لا شيء› 
قلت : قد زکاه ابن حبان فى «الثقات) . 

)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٠٤‏ 


۰0 


د المش ت ين ن مطاع ؟ م أمينٍ € [التكوير : : ۲۰ فما كانت قوتكَ؟ 
وما كانت أمانئك؟» قال : «أما قوتي فإني بعشت إلى مدائن لوط» وهي 
ربع مدائن» وفي كل مدينة ربع مئة ألف مقاتل سوى الذراري› 
فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاح 
ونباح الكلاب» ثم هويت بهم فقلبتهن» وأما أمانتي فلم أؤمر بشيء 
فعدوته إلى غیره»' . 

وروی عبد بن حمید عن بي ملز في قوله تعالی ٠‏ لا مارم 
إسرّویل ل سے € [آل عمران: ۹۳]؛ قال : إن إسرائيل هو يعقوب عليه 
السلام» وكان رجلا بطيشاء فلقي ملكا فعالجه فصرعه الملك» ثم 
ضرب فخذه» فلما رآی یعقوب ما صنع به بطش به» فقال: ما آنا بتاركك 
حتى تسميني اسماء فسماه إسرائيل» فلم يزل يوجعه ذلك العرق حتى 
حرمه من کل داب . 

وفي قوله تعالى : جاع الماتيكة رسلا أو اة سى وك 
وريم €[فاطر : ]١‏ قال قتادة : مهم لہ جناحانء ویفھم له ثلا 
أجنحة» وبعضهم له أربعة أجنحة. رواه ابن جريرء وابن آبي حاتہ" 


وقال ابن جريح : للملائكة الأجنحة من اثنين إلى اثني عشر. 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳۲٣ /٥۰(‏ 
(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور“ (٠١١ /١(‏ إلى عبد بن حميد 


SS (۳)‏ وار و 
(1۰/ ۳۱۷۰). 


۱۰٦ 


قال : وأصحاب الموازين أجنحتهم عشرة عشرة. 

قال : وأجنحة الملائكة زغبة. 

ولجبريل عليه السلام ستة أجنحة ؛ جناح بالمشرق»› وجناح 
بالمغرب» وجناحان على عينه» وجناحان منهم من يقول: على ظهره»› 
ومنهم من يقول : متسرول بهما. رواه ابن المنذر'. 

وقوله: «(زغبة) : جمع أزغب› والزغب _ بالفتح -: صغار الشعر 
والريش» ولينه. قاله في «القاموس»” . 

وروى الطبراني› والحاكم وصححه» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» عن ابن مسعود وف قال : إذا حدثناكم بحديث آتيناكم 
بتصديق ذلك من كتاب الله ؛ إن العبد المسلم إذا قال : «سبحان الله 
وبحمده» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» وتبارك اله» قبض 
عليهن ملك» فضمهن تحت جناحه» ثم صعد بهن إلى السماءء فلا 
يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء 
بهن وجه الرحمن» ثم قرا : له َم لكل ليب والمسل اليح 
درق اط2 ۰ : 

وروى الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» عن وهب بن منبه 


(1) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )٤‏ إلى ابن المنذر. 

(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١١‏ (مادة: زغب) . 

(۳) تقدم تخريجه عن الطبراني والحاكم» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۲/ ۱). 


قال : الروح ملك من الملائكة له عشرة آلاف جناح» ما بين كل جناحين 
منها ما بين المشرق والمغرب. له آلف وجه لكل وجه ألف لسان» 
وشفتان وعینان يسبحون الله تعالی. 

وروى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عطاء» 
عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله : ۶ ویستلوتلت عن 
ألروج €[الإسراء: ٠۸]؛‏ قال : هو ملك واحد له عشرة آلاف جناح ؛ جناحان 
منها ما بين المشرق والمغرب» له آلف وجه؛ لكل وجه لسان وعينان 
وشفتان يسبحان الله إلى يوم القيامة. 

وروى هؤلاء» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن علي بن ابي 
طالب رضي الله تعالى عنه قال: هو ملك من الملائكة له سبعون آلف 
وجه» ولكل وجه سبعون آلف لسان» لكل لسان منها سبعون آلف لغةء 
يسبح الله بتلك اللخات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع 
الملائكة إلى يوم القيامة" . 


وروى ابن الأنباري في كتاب «الأضداد» عن مجاهد قال: الروح 


)١(‏ وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸⁄ )٠١١‏ إلى الخطيب البغدادي 
في «المتفق والمفترق» . ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)۸٠٦١‏ 

(۲) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المتشور» /٥(‏ ۳۳۲) إلى ابن المنذر وابن 
بي حاتم » ورواه آبو الشيخ في «العظمة» (۴۳/ .)۸٦۹‏ 

(۳) تقدم تخريجه. قال ابن كثير في «التفسیر» (۳/ :)٦۲‏ وهذا أثر غريب 


خلق من الملائكة لا يراهم الملائكة كما لا ترون أنتم الملائكة» والروح 
خلق یستأثر الله بعلمه» ولم يطلع عليه آحد من خلقه» وهو قوله تعالی: 
ویشکلوتت عن اروج قَلٍ الروځ من أَمَرِ ری €[الإسراء: .]۸١‏ 

وروى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس في قوله : 
ويشتلوتلت عن الروع 4[الإسراء: ١٠۸]؛‏ قال : الروح ملك . 

وروی هوء وابن المنذرء واين آبي حاتم» وأبو الشيخ عنه قال : 
هو ملك من أعظم الملائكة خلا . 

وروی ابن الاره وأبو الشيخ عن مقاتل بن حیان قال : ا 
أشرف الملائكة» وأقربهم من الرب» وهو صاحب الوحي'" 

وروى عبد بن حميد» وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله تعالى : 
یوم يموم الح [النا: ۳۸]؛ قال : جبريل عليه السلام . 


.)١۹ /۲( روا البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «اللأسماء والصفات» (۲/ )۳٠۸‏ بلفظ آخر» وابن أبي حاتم 
في «التفسير» /٠١(‏ ١۳۳۹)ء‏ وآبو الشيخ في «العظمة» (۴/ »)۸۷١‏ وعزاه 
السيوطي في «الدر المتثور» (۸/ )٠٠١‏ إلى ابن المنذر. 

(۳) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸⁄ )٠٠١‏ إلى ابن المنذر» ورواه 
أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)۸۷١‏ ) 

(©) وكذا عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (۸/ )٠٠١‏ إلى عبد بن حميد» ورواه 
أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ ٠ .)۸۷٣‏ 


۰۹ 


وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إن 
جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائصه فرقاً من 
عذاب الله يقول: «سبحانك لا إله إلا آنت» ما عبدناك حق عبادتك»؛ 
إن ما بين منكبه كما بين المشرق والمغرب» أما سمعت الله يقول : يوم 
قوم ار رالا €[الناً: ۳۸ ]7 . 

ومما يرجح أن الروح جبريل قولّه تعالى: نَل بد ع 
آلْكَمينُ €[الشعراء: ۱۹۳]؛ فإنه جبريل باتفاق المفسرين . 

بل روى أبو الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس» عن النبي ييه في 
الآية قال : «الرُوْح الأميْنْ جبرئلء رأث لَه ست مته جَناح من لُؤلؤ قَذ 
نشرها هثل رش الطٌواونسي». 

وفي «كتاب الترمذي» وحسنه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
أن النبي بُ رأى جبريل عليه السلام مرتين؛ مرة عند سدرة المنتهى» 
ومرة عند جياد؛ له ست مئة جناح قد سد الأفق . 

بل في «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى : هكان قاب فَوْسَبنِ أو أَذَنّ €[النجم : 4] قال : رأى النبي كي 


(۱) رواه بو الشيخ في «العظمة» (۲/ 4۰/). 
(۲) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ۸۰۱( 


)۳( رواه الترمذي (TYVA)‏ : 


۱۰ 


وروی الإمام اخ والطبراني › وآخرون عنه قال ری 
رسول الله َيِه جبریل في صورته وله ست مئة جناح» كل جناح منها 
قد سد الأفق» يسقط من جناحه التهاويل والدر والياقوت ما الله به 


عليه . 

وما سبق عن ابن جريج: أن لجبريل ستة أجنحة» لعله أراد أصول 
أجنحته» أو عبر عن كل مئة جناح منها بجناح . 

وروى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله م : «إذا كان ليله القذر رل جبريل عَليهِ السَلام في كبكبة مِنَ 
لْمَلائكة بُصَلوْنَ عَلَّْ كل عَبٍْ قائم»» الحديث . 

وهو يصلح لتفسیر قوله تعالی : * لرل الیگ ارح فیا ِن 


(۱) رواه البخاري »)۳۰٠۹۰(‏ ومسلم .)۱۷٤(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١۳۹)ء‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنشور» (۷/ )٠٤٤‏ إلى الطبراني» وحسن ابن كثير إسناد الإمام أحمد في 
«التفسير» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان» (۳۷۱۷) وقال: قال أحمد: تفرد به 
محمد بن عبد العزيز هذاء عن أصرم بن حوشب قال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال» )٤١۷ /١(‏ في ترجمة أصرم بن حوشب: قال يحيى : كذاب ِ 
حبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك» وقال الدارقطني : 
منكر الحديث . 


رهم مکل أ [القدر: ]٤‏ قال الحسن في قوله : سام هى € [القدر : ه]: !ذا 
كان ليلة القدر لم تزل الملاتكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله تعالى 
والرحمة من لدن صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. رواه ابن المنذر . 
وذهب جماعة إلى أن الروح غير الملائكة. 
وقال عكرمة في قوله: وم دقوم الروح وألملبَكة صما 4[البا: ۳۸[ 
قال : الروح أعظم خلقاً من الملائكة. ولا ينزل ملك إلا ومعه روح . 


رواه عبد بن حمید» وابن المنذر” . 


وروی مسلم» وأبو داود» والنسائي عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسول الله ی کان يقول في رکوعه : ر رت المَلائكة 
وَالروح»". 

وروى أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن البراء بن عازب لب : 
ان الى ب فال أك من أن هرل : ان الحلك القدوس »ت 
المَلائکة وَالروْح»0. 
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)١(‏ وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸⁄ )٥۷١‏ إلى ابن المنذر. 


(۲( وکذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٠ /N)‏ إلى عبد بن حميد› وابن 
اا 


(۳) رواه مسلم »)٤۸۷(‏ وآبو داود (۸۷۲)» والنسائی .)۱۰٤۸(‏ 
)٤(‏ کذاعزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ )۳١١ /١(‏ إلى أبي الشيخ 
في «الثواب»» ورواه أيضاً ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» (ص‌: )٥۹٩‏ . 
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اعلم - وفقني الله وإياك - أننا قدّمنا أن الذين يحسن التشبه بهم 
من بني آدم هم الأخيار من الطوائف الأربعة المذكورين في قوله 
للحن GG‏ رَفِيقًا #[الساء: .]٦۹‏ 

وإنما يكون العبد مع هؤلاء إذا تشبه بهم في أصل الطاعة 
لقوله تعالى في الآية #ومن بطع الله والرَسول فاكك مَعَ ِب آم َه 
عم €[النساء: 1۹]» ر قد اولك فما افا 

ثم لا يكون مجرد التشبه بهم ملحقاً له بهم» وهو منحرف عن 
طريقتهم باقترافه المعاصي› أو بمخالفة ظاهره لباطنه» بل لا بد أن يشبه 
باطنه بواطتهم» کما یشبه ظاهرٌه ظواهرهم . 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه : لا يشبه الزيٌ الزيّ 


حتى تشبه القلوت القلوب . رواه ابن آبى شيبة»› وة 


(۱) رواه ابن أبی شيبة فی «المصنف» .)٤١٤۸(‏ 


11٥ 


وروى العقيلي» والديلمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ية : «أبغض العباد إلى اله تحال من کان ثؤباءُ حبرا ِن عَمَله؛ 
ن کن ه ثيابَ الأنبياءِء وَعَمَلهٌ عَمَلَ الْجَباريْنَ , 

ووی ای ای اچم اوا مر ای رر ری ۵ 
E‏ : قال رسول الله ل : «مَنْ تر بعَمَلٍ الاخرة وَهُو 
لا لبها لعن في السَمَاواتِ وَالأزض». 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم وصححاه» والبيهقي 
عن أب بن كعب طهه قال : قال رسول الله لا : بسر َل الأمة باليسيرء 
رالسناء» وَالديْن» وَالرفعَة» وَالَمْكيْن؛ فمَنْ عمل مهم عَمَلَ الأخرة 
للدنياء لم يكن لَه فى الا خرة نصيّبٌ» . 

وروی a‏ الكبير عن الجارود طب قال : قال 
رسول الله ل : «مَنْ صلب الذنيا بعَمَلٍ الا ةط واا وم 


(۱) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲/ )١١١‏ وقال: سليم بن عيسى مجهول 
في النقل» حديثه منكر غير محفوظ» ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» 

RR .-۸1(‏ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» (۲/ .)۲۲٠١‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› .)٤۷۷١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۲۲١ /٠١(‏ وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي» وهو كذاب . 

(۳) رواه الإمام اخم في «المسند» /٥(‏ ٤١٠)ء‏ وابن حبان في اصحيحه» 
(00)» والحاكم في «المستدرك» »)۷۸٦۲(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
(A ٥(‏ . 


۱۱٩ 


e‏ هوو 
دکره» تتت سمه في التار»“. 
و وجهه»؛ آي وجه قلبه؛ بمعنی : عميّت بصیرته . 
وروى الترمذي عن أآبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله لا : ْح فيٰ آخر الرّمانِ رجالٌ يَخِلوْن" الذنيا بالدَيْنِء 


ی و ی ا عَم أخلّن يِن اَل 


لوبهم َوب الذثاب» فقول الله كك : أ يغتَرُون؟ آَم علي ب َجْىَرۇۇن؟ 
بین حلت ئی حن اريك من ا غا > لم منم UL‏ 


وروی أبو نعيم في «الحلية» عن ابن أبي مُلكية» عن ابن ۰ م 
ال هت الاي رق الان ل ا اا ل 
یتشبهون بالناس ولیسوا بناس”“ . 

وروى الدّينوري في «المجالسة» عن الحسن رحمه الله تعالى 
ال فب الا رق اا ا ي و 


وذکره الهروي في «الغريب»ء والزمخشري فى «الفاتق)» وابن الاأثير 


)١(‏ رواه الطبراني و في «المعجم الكبير (۲۱۲۸). قال الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» /٠٠١(‏ ۰ ): فيه من لم أعرفهم 

(۲) الختل: الخداع. 

(۳) رواه الترمذي )۲٠۰٤(‏ وقال: وفي الباب عن ابن عمر» وذكر حديث ابن 
فهر ونه 

.)١۲۸ /۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٤( 

)0( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)٠١١‏ 


۱۷ 


فى «النهاية» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه“ 
وقد قلت في ذلك : [من الكامل] 


لا تظه رن زي أل العلم أو 
م فی والدين أو امل الكَرمْ 
رَعَنٍ السَقَاسفِ في نِهاَاتِ السَمَم 
إا اتسَمْت بورشم قوم قامئط 


بلحاقهم دهم الزائم والهممم 


يكن باوص اف الأمَاج د يسم 
E E AE‏ 
لاقي من قرب ا ونزولا 
اكرام ِي الْخَلاِق والشم 
0 الحسنة» (ص: )٠١١‏ إلى الهروي في 
«الغريب». وذكره الزمخشري في «الفائق» (۳/ ۲۷٤)ء‏ وابن الأثير في 


«النهاية في غريب الحديث» .)٤۹ /٠٥(‏ وكذا رواه الخرائطي في «مساوى 
الأخلاق» (۱/ .)۳۲١‏ 


۱۱۸ 


ا 


8 


E EEE E OE 
وتركت مَنْ قَذ كان هوى ار‎ 

ني الهداية في التَحَيّر والوهَم 
وَحَرمته من تفعهم وي 


ت 


َ ر 2 ۰ لا ن رو 


فی الأزض ترْع الذمَام ولا الذمم 

الت با الع ميم EE‏ 
بسویٰ E E E‏ 
اريت من إشم َرَمُدٍ بالعلم 

وين الو قبالكلام وال 
وي المَعالم بالمَراسم والرُقہ 

مَابِلت مدي اى إذْلَم يكن 
لَك فیٰ خلال الصدق 0 القَدمُ 
a E‏ 


سے 


۱۱۹ 


ومن لطائف أهل الإشارة: ما روي عن أبي عبدالله السجزي 
رضي الله تعالى عنه : أن قائلاً قال له: لم لا تلبس المرقعة؟ فقال: من 
النفاق أن تلبس لباس الفتيان» ولا تدخل في حمل أثقال الفتوة. 

وحكي : أن جماعة من أصحاب المرقعات دخلوا على بشر بن 
الحارث الحافي فقال : يا قوم! اتقوا الله فلا تظهروا هذا الزي؛ فإنكم 
تعرفون به» وتکرمون له» فسکتوا کلهم» فقام شاب من بینهم فقال: 
الحمد لله الذي جعلنا ممن يعرف به» ويكرم له والله لنظهرن هذا الزي 
حتی یکون الزي کله لله» فقال له بشر: أحسنت يا غلام؛ مثلك من 
يلبس المرقعة. 

وقال آبو سعيد الحسن بن على الواعظ في كتاب «الحدائق لأهل 
الحقائق» : يقال : إن أربعة من الكبائر : لبس الصوف لطلب الدنياء 
وادعاء فضل الصالحين وترك فعلهم» وذم الأغنياء والأخذ منهم» وادعاء 
بغض الفاسقين والعمل بمثل أعمالهم . 

وأنشدوا: [من الوافر] 
E E E E CE‏ 

آتا الصّوْف لشت كَمَارَعَمْتا 


ن الأكدار ونك لزعقل 
(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٠١(‏ 


۲۰ 


وهذا الباب متسع جدأء وقد عرجت على طرف منه صالح في 
كتاب «منبر التوحيد) . 

وفي «الحلية» عن ابن شوذب قال ت دا د يعني : السّبخي 
رمه الله تعالی .د يقول: إنكم لبستم ياب الفراغ قبل العملء ألم تروا 
إلى الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسل ولبس 
O‏ 

الإشارة في كلامه أن زي الصلاح ينبغي أن لا يظهر على آهله إلا 
بعد حصوله» فأما لبسه قبل الحصول فإنه خلاف الحكمة. 

وقد ضرب الإمام أبو حامد في «الإحياء» للمتصوفة الذين تزيوا 
بظاهر زي الصوفية ومراسمهم» ولم يتبعوا نفوسهم في المجاهدة› 
والرياضةء ومراقبة القلب» وتطهير الباطن والظاهر من الأثام الخفية 
والجلية مثالا عجيباً ينطبق عليهم» وعلى كل من تشبه بقوم كرام من 
العلماء» والفقهاءء والوعاظ» والمدرسين» والمتعبدين في ظاهر الزي 
مع خلوه من مكارم آخلاقهم» ومحاسن خصالهم . 

وذلك أنه مثلهم بامرأة عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من 
المقاتلين تثبت أساميهم»› E‏ واحد منهم قطرا من أقطار 
المملكة» فا ا إلى أن يقطع لھا لک فا در غا 
ووشعت غل .راسا مخفر اء ولحت دمن رج الابظال آباتا 
وتعودت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم حتى تيسرت عليهاء وتعلمت 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ €۷). 


۱۲۹ 


كيف هيئة تبخترهم في الميدان» وكيف تحريكهم الأيدي» وتلقفت 
جميع شمائلهم في الرّي والمنطق» والحركات والكنات» ثم 
وت إلى ال لت اعا في درن اجان ا رمات 
إلى المعسكر أثفذت إلى ديوان العرض» وأمر بأن تجرد عن المغفر 
والدرع» وينظر ما تحته» وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرف 
قدر عنائها في الشجاعة» فلكًا جردت إذا هي عجوز ضعيفة رمن 
لا تطيق حمل الدرع والمغفرء فقيل لها: أجئت للاستهزاء بالملك؟ 
ولاستحماق آهل حضرته» والتلبيس عليه؟ خذوها فألقوها إلى الفيل› 
فألقيت إليه. 

قال حجة اللإسلام : وهكذا يكون حال المدعين للتصوف في القيمة 
إذا كشف عنهم الغطاء» وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى 
الزي والمرقع» بل إلى سر القلب'» انتهى . 

ومن لطائف ما يلحق بهذا الباب قول سالم بن وابصة بن قيس 
اللأسدي - وكان من الطَبقة الأولى من التابعين الأنجاب -: [من السيط] 


عو ر 0 2 ن ت 
سے س 0 ا 2 EE ٤‏ و 
م ٩ e‏ َه و 
عليك بالققصد فيْمَاآنت قائله 


.)٠١٤ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


۱۲۲ 


ولا بُواتفك فيْمَاتَال من حَدَثِ 


EE‏ سربال الشبَاب فلا 

قى جَدِيْد على الدنيا ولا خلق 
تما الاس والدنيا على سفر 

اظ أ E‏ طا م( 


)١(‏ ذكر الأبيات الجاحظ فى «البيان والتبيين» (ص: ›)٠١١‏ وثعلب في «مجالسه» 
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واعلم أن أخلاق الأصناف الأربعة المشار إليهم في الأية المتقدمة 
كلها مجتمعة في النبىّ بي كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل 
الكتاب» وكان ينبغي الاكتفاء بالتشبه به عن التشبه بمن سواه» ولكن 
تعلق بذلك جكم إلهية من أجلها شرع التشبه بمن سواه من أخيار بني 
آدم» وقد تقدمت الإشارة إليها أيضاً. 

وأزيدك هنا أن الله تعالى إتما ذكر هؤلاء الأصناف في هذه الآية ؛ 
أعني : قوله : #ومن يطح آله والرسول اوك مح لري أنعم َه علهم صن 
الي #[النساء: 14] الآية؛ إشارة إلى أن من تقدم عصر رسول الله اة 
من النبيين» والصديقين» والشّهداء» والصًالحين لو أدركوا زمانه ما وسعهم 
إلا طاعته واتباعه» فمن أطاع الله ورسوله فهو معهم لأنه متشبه بهم 
في ذلك وإن لم يتفق ذلك منهم بالفعل؛ إذ لم يمنعهم من ذلك إلا 
تأخر عصره ب عن أعصارهم» وإلا فقد أعطوا عهودهم وموايقهم 
بذلك؛ بدلیل قوله تعالی : لود خد اه ميق اَي لما اينڪ 


ا ر حار ےر و رو کے ر و کا او مو و ي کہ ویو 


PP 
a 


٤ءء‏ 2ه سے 2 عل کک کہ ےو س کے ہہ ۵اصا ر 
قال ءأقررتم واخذتم عل الک إصری قالوا أقررنا قال فاشه دوا وأنامعکم من 


سے 
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اهدب €[آل عمران: ۸۱[ 

وروى ابن أبي حاتم» عن السّدّي في الاية قال : لم يبعث نبي قط 
من لدن نوح عليه السلام إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ويا 
ولينصرنه إن خرج وهو حي» وإلا آخذ على قومه أن يؤمنوا به وینصروه 
إن خرج وهم أحياء 

وأيضا في ذكر الله تعالى الّبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
في الاية تشويق» وتحريك لقلوب الطائعين إلى طلب مقاماتهم» ورجاء 
اللحاق بدرجاتهم» وإشارة للطائع إلى آنه مهما أطاع كان هؤلاء 
رفقته في طريقه إلى الله تعالى وعند الله سبحانه وتعالى كما قال : 


ر 


وڪس وتيك رَفِيقًا #[الساء: »]٦٩4‏ ولا شك آن اختيار الرفيق مما 
ا الله إليه عباده. 
وروى الخطيب البغدادي عن على رضى الله تعالى عنه: أن 
رسول الله ية قال : «الجار مَل الدار» وَالرَفيْق قبل الطريّق» والراد قبل 
الرّحيل» . 
قلت : وقد وفعت الإإشارة ل هذه الثلائة؛ اع الجارء 
والرفيقء والزاد فى الأية المشار إليها؛ فالزاد هو طاعة الله تعالى 
(1) رواه ابن آبي حاتم في «التفسير» (۲/ .)1۹٤‏ وكذا رواه الطبري في 
«التفسیر» (۳/ ۳۳۲) . ) 
(۲) رواه الخطيب البغخدادي في «الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع» 
«(YT 7/۲)‏ والديلمي في ((مسندذ الفردوس» (£ ۲). 


° 


وطاعة رسوله» وهما عين التقوى التي قال تعالى فيها: #وترودواً 
قَإبك حير الاد اَمَو €[البقرة: ۱۹۷]» والرفقة هم الأنبياء ومن بعدهم› 
والجار هو الله تعالى . 

وتقدير الأية : فأولئك عند الله مع الذين أنعم الله عليهم؛ لأن ذلك 
مقام هؤلاء. 

قال تعالی : 9إ لقي فی جت وهر © في معد صِدَق عند 
ميلك مدر €[القمر: ٥٤‏ - 

وقال تعالى : ون له, ننا لر ون ت ب €[ص: 6[ 

وقال تعالى: یکا نها لتس المطمية َه ل اجى إل ريك راصي 
مد( ای نی ری( وال کی [النیر ۰ ۷[ 

وروی الإمام عبداله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن قدامة 
ابن أيّوب العَتكي - وكان من أصحاب عتبة الغلام - قال : رأيت عتبة 
في المنام فقلت : يا آبا عبدالله! ما صنع الله بك؟ قال : يا قدامة! دخلت 
الجنة بتلك الدعوة المكتوبة في بيتك» قال : فلما أصبحت أتيت فإذا خط 
عتبة في الحائط مكتوب: يا هادي المضلين» وراحم المذنبين» ومقيل 
عثرات العاثرين! ارحم عبدك ذا الخطاً العظيم» والمسلمين كلهم 
أجمعين» واجعلنا مع الأحياء المرزوقين» مع الّذين أنعمت عليهم 
من الثبيين والصديقين والشهداء» والصالحين» آمين رب العالميء. 


)۱( ورواه ابن ابی الدنا فی «(المنامات») ( ص : «(VA‏ وأبو نعيم ى (حلة الأولاء» 
.(A /7)‏ 


۱۲٢ 


ومما سمعناه من لفظ شيخ الإسلام الوالد وحضرنا وهو پنشد 
لنفسه ا ف في سنة أربع وثمانين وتسع مئة» ا 
سادس عشر من شوالها : [من مجزوء الكامل المرفل] 


م ره 


إن كنت تغلم أذ َا 


فاطرخ هُمُوْمَك واش كرح 


اعا ا 
E A a‏ : 
واحذز تكن متعَرّضا 
EY‏ ر وه 

فاش جل للطفه 


ص r‏ ° و 


ا َا 
وس لمت ين كد الف 
وظفرْت بال صر العَربِ 
E E,‏ ار دى 


ذا ار زه 


ونع ٥‏ پک ۴ ۲ 
ونقت بقَيْت في الدنا وي اأ 
ا ص ٥‏ ج 9 م 0 ٍ ٥‏ 
ُ0 0 ات ر 0 


جنات رضوان بها 


۲۷ 


رال الفوَاد من الْعَبَائن 
قالصَبر للكَيّْراتِ ضامنْ 
في اهر يما وباطنْ 


یم | ر و اون 


ر 


ِي طا ال دير كاين 


و و 


نِد ذى المَكائد والضغائِنْ 
علا الا 
ذاتِ الأ افر وَالراثن 
٤‏ ا و ~r‏ م e, t2‏ ° 
م م ءَ 78 0 
أاخرى يِن الاسواءِ اين 
دومن أذى امان فاتنْ 
ن بالرضصا غلا المَسَاكِنْ 


2 ر ص i‏ ا ّ 
رضوان بَوَابٌ وخازن 


مِنْخمراؤلبن ومن 
ورا لعققل في 


وَصّجبت كل الأبيً 


سے سے ا 


وَورَاء 


E EE 


LE‏ اشا 


¥ 


۲۸ 


ري في الظراهر وَالبَوَاطِنْ 
ملز اوق ریز 
ها مايُعَد من المَحَاسنْ 
وَالوْسْل في تلك الأمَاكِنْ 
فقهُم بها أو أن تسَاكِنْ 
ومهم دؤماوقاطن 


@ 
A ۶ 
4 
۹ 
e. 
0 
بد‎ 


i‏ ر 


5 


واعلم أن العبد الطائع مهما أطاع الله تعالی ورسوله في صل 
الإيمان» وتأدية الفرائض مع ملاحظة القلب بالإخلاص والصدق والتنزه 
عن المعاصي» فإنه يكون مع هؤلاء المنعم عليهم» وهذا منطوق الاية . 

ويۇيده ما رواه الإمام أحمد» والبزار» وابن خزيمة» وابن حبان 
في «صحيحهما»» والبيهقي عن عمرو بن مَرَّة الجُهني رضي الله تعالى 
عه قال جارخال من فصاعة إلى رسرل ا 2 قال ارات إن 
شهدت أن لا إله إلا الله» وآنك رسول الله » وصليت الصلوات الخمس»› 
وصمت رمضان» وقمته» وآتيت الزكاة» فممن آنا؟ فقال له النبي م : 
«مَنْ مات عَلَىْ هَذا كان مم اَي وَالصَدَيقَيْنَ وَالشهداء يَوْم الْقيامة 
هَكذا - ونصب أصبعيه - ما لم عق وَالِدَيْهِ». 

ثم إن العبد كلما كان لله تعالى أطوع كان إلى هؤلاء الطوائف 
أقرب» وفيهم أدخل» کما قال کا : «آلا خب رکم بأحبکم ي رَأفرَبکہ 


ا ص 


)١(‏ رواه ابن خزيمة فى «(صحیحه» »)۲۲١۲(‏ وابن حبان في «(صحيحه) 
«((TETA)‏ والبیهھقی فی ا(اشعب الإإيمان» (۷). 


۲۹ 


منيٰ مَجُلسا يَوْم القيامَة؟» قالوا: نعم» قال : «أحسنكم أخلاقا» . رواه 
ارمام أحمد» وابن حبان في «(صحيحه»» عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالی عنهما' . 

وإنما كان كذلك؛ لأن حسن الخلق يجمع الطّاعات» ولأنه وصف 
النبي َة كما قال تعالى : * ونك لعل حلي عظير€[القلم: .]٤‏ 

وقال : وو كنت ظا علي ألقَلّب لصوا نلك € [آل عمران: :104[ 

فلا يكون من اقتصر على تأدية الفرائض ذ في القرب من هؤلاء المنعم 
عليهم كمن زاد على ذلك جملة من الطاعات ومحاسن الخصال» وكلما 
أكثر من النوافل وحسن الخلق» كلما توغل في أوصافهم ودخل في 
جملتهم» وبقدر انتظامه في سلکهم وسلوکه في طریقهم» یکون قربه 
من مولاہ تعالی› کما في الحديث اع آن الله تعالی يقول : 
«وّما تقوب الي عَبْدِيٰ به بشيْءِ أحَب إِلَيّ ِا اف Es‏ 
دی قوب بالتوافل حى اح . 

وقد قلت : [من الرجز] 
اقرب إلى الله بقذر طاقَيِك فق بُةمنك بقذر طاعَيِك 
وها مالفال تام ساك 

۰ * # #* 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۴١۷‏ وابن حبان في «صحيحه» 


) وأصل الحديث عند البخاري .)۳۳٣١(‏ 


(۲( رواه البخاري (۱۳۷ (٦‏ 


STOO FOS 


AOA 
٤ 9 ON 


CTE 


واعلم أن العبد المطيع يوم القيامة إما أن يرافق الصًّالحين الذين 
اا و ا ق ا 
أن يرافق الصديقين » وإما أن يرافق الأنبياء عليهم السّلام» وذلك على 
حسب همته ولهفته في طاعة الله تعالى . 

وقد يكون العبد مرافقاً لكل هذه الطوائف لتخلقه بأخلاق كل 
طائفة منهم› وتشبهه بکل فریق منهم» کما قال رسول الله ا : «التّاجرٌ 
ادرف اا ى لين وَالصدَيْقَيْنَ وًالشهداء». 

رواه الترمذي وحسنه» والحاکم وصححه» من حديث ابي سعيد 
الحُذرئ رضي الله تعالی عنه. 

وروی ابن النجار في «تاريخه» عن ابن عباس 4 : أن الى كي 
قال : «التّاجرٌ الصدوىق لا یجب من آبواب الجتّة . 


.(۳( رواه الترمذي (۱۲۰۹) وحسنه» والحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
.)۲٤٤٤( ورواه الدیلمی فی «مسند الفردوس»‎ )۲( 


۳1 


والمعنى آنه يدخل من أي الأبواب شاء» فلا يحجب من باب 
أصلاء لكونه من أهل ذلك الباب؛ لتخلقه بأخلاقهم. 
- وروى الإمام أحمد» والبخاري» وغيرها عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله لا : «مَنْ افق رَوْجَيْنِ فيٰ سَبيْل اش 
نؤدي مِنْ اواب الْجََة : يا عَبْدَاشو! هذا حَيْرّ فَمَنْ كان مِنْ اهل الصَلاة 
دعي مِنْ باب الصّلاة» وَمَنْ كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهادء 
ومن ن کان من أَهْلٍ الصيام دعي مِنْ باب الرَيَانِ» وَمَنْ کان من اهل الصدَقَةٍ 
و اب ات فال اوک ای ات رای 6 رر 2 
ای ی ن ن درو ل ن اجن 0 
الأبواب كلها؟ قال: «نعيٰ رجو أن تون مه 0 
ودک عن جرير رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي اة قال : «مَنْ مات لا يُشرك باش شيئاء ولم يد 
بڌم حَرام» دحل مِنْ أي اواب الْجَنَةَ شا . 
ت لایخ می یات ی اج ردي اھ چان ت ون 
قال رسول الله ل : «مَرُ قال N E‏ 
ا EE a,‏ رأ عْسی عنْداشف وان امه » وكلمنَة ألْقَاها 


إلى مَريَم وروح من ا ا واد الَا و ادحل الله م اى 


.)۱۷۹۸( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۸). والبخاري‎ )١( 
قال الهيثمي في (مجمع‎ .)۲۲۸٥( ا‎ e روأه ا‎ (۲( 


۱۲۲ 


أ اب الْجَنّة التمانية شاء»“. 


کے 


و بن الخطاب طل : أن لني بل قال 
فاا ي تافل ال I‏ اا ا 


أشَهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا رخن لا کربت له واف آ6 معد e‏ 
E A EOE A A‏ 


هو عند الإمام أحمد من حديث أنس» وابن أبي شيبة بلفظ : «مَنْ 
توضأً ج وضو قال تلات مات : أشَهَدٌ أن لا إل إلا ال . 
إلى آخره فت له لمانة واب الجَتة من آيها شاء يَذحل. 

وزاد الترمذي في حديث عمر: «اللّمَُّ اجِعَلنٰ م من الكَوَابيْنَ 
واجعانيٰ م مِنَ المُتَطهّريْنَ 0„ 

وراد أحيذء وأبو داود فيه : اه رفع طرف إلى السّماءِ فقال. . “٠).‏ . 


کک 


(۱) رواه البخاري »)۳۲٣۲(‏ ومسلم (۲۸). 

(۲) رواه مسلم (۷۰۱۷). 

(۳) رواه الامام أحمد في «المسند» (۳/ .)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في الت 
»)۲۹۸۹۰٥(‏ ورواه ابن ماجه .)٤٩۹(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )٥٥(‏ وقال: وهذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح 
عن النبي بي في هذا الباب كبير شيء» قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع 
من عمر شيئاً. 

)٠(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۹)ء وأبو O‏ لکن عند 
الإمام أحمد: ثم رفع نظره» وعند أبي داود: «ثم رفع بصره) . 


۲۳ 


وروی آبو يعلى» والطبراني في «الأوسط» عن جابر طب : أن 
النبي با قال : «ثلاٿ مَنْ جاءَ بهن مَع الإيْمانِ دَحَل مِنْ أي واب 
الجَنة شاءَ وزوح من ين الور الييْن خث شاء: مَنْ عفا عن قاتلهء 
ادى دينا حَفبًاء وقَراً في دبر کل صّلاة عشر مَرَاتِ : فل ‌هو اله 
اد €[الإخلاص: ١]ء‏ قال بو بكر رضي الله تعالى عنه: أو إحداهن 
ا وسرل ا قال ا إخداهرً». 

وروی الإمام أحمد» والطبراني يإسناد حسن» عن عبد الرّحمن بن 
عوف رضي الله تعالی عنه» وابن حبان في «(صحيحه» عن آبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قالا: قال رسول الله ي : «إذا و أ 
حَمْسّهاء وَصامَت شهرها» وَحَصَنَت فرْجَهاء وَأطاعَت رَوْجًها قَيْلَ لها : 
اذخلیٰ الحَلةً من ًى واب الجَتّة شش N‏ 

وروی الطبرانيٌ في «الأوسط» بإسناد حسن» عن أبي هريرة ظ4 : 
أن الت ب قال : «أيْما امْرأة اتقث راء وَحَفظّت فَرْجَهاء وَأطاعَث 


(۱) رواه أبو يعلى فى «المسند» ›)(۱۷۹4٤(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(T11)‏ . قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٠٠١(‏ °۲ )و / ۲*(: وفيه 
عمر بن نبهان وهو متروك . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ١۱۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط› 
)۸۸٠٩(‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وقال : تفرد به ابن لهيعة. 
ورواه ابن حبان في «صحیحه» )٤۱٦۳(‏ عن أبى هريرة. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠ /٤(‏ '): رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة› 
وحدینه حسن › وسعيد بن عفير لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۳٤ 


رَوْجَها فيح لها واب الْجَنَة فقيل لها : اذخُلِيٰ مِنْ حَيْث شفت». 

وروی النسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن 
2 وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما : أن النبي ئ قال : «ما من 

مي الصّلَواتِ الْحَّْس» وَيصْوم رَمَضادًء وَيْخْرح الركاةء وََجْتيب 
ن إلا مث له أ واب الْجَنَة النمانية يَوْم القيامة» . 

ولا شك أن دعاء العبد من كل باب من أبواب الجنة» وإباحته إياها 
كلهاء دليل أنه من أهل عمل ذلك الباب» وهم لا يدون الطوائف 
الأربعة: الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين . 

وفي «مسند الإمام أحمد»» عن أبي هريرة فلب : آنه له قال : «لکل 
َل عَمَل باب من اواب الْجَنّة يُذْعَون من ذلك الْعَمَلٍ» . 

وفي «(مسند البزار) بسند حسن »› عنه: ان الت بي قال : «إذا كان 
يوم الْقَيامَة دعي الإنسان اك عَمّله؛ فَإِنْ كانت الصّلاة أفضل دعي 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤١١٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)١١ /٤(‏ وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن› وسعید بن عفير لم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

(۲) رواه النسائي (۲۳۸)» وار بن حبان في «(صحيحه» )۱۷۸( والحاكم في 
«المستدرك» .)۷١۹(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤٤۹‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
/۱١(‏ ۳۹۸): ورجاله رجال الصحيح»› غير محمد بن عمرو بن علقمة› 


و ا 


بھاء و ا 
أن أحد يدعى بعملين؟ قال : انعة؛ أ أ( . 

وروی اللإمام أحمد» وار الى والطبراني في «الكبير»» 
والحاكم» والبيهقي في «سننه» عن معاذ بن أنس ڪه : أن النبيّ لا قال : 
هَن قرأ الف ية في سيل الث كب يم القيامة مع الَبِيْنَ والصديْقَيْنَ 
N‏ وحسن اولك رَفيْقا»٠.‏ 

وروی اين عساکر عن ابن عمر رغتي الله تعالۍ عنهما قال: قال 
رسول اله 4 O EA e‏ 
اله كك يَوْم القيامَة مَع الأنبياء وَالرْسُل آمناء وَأعْطاهُ على ذلك جر 
rs‏ الله . 

وما ذکر في هذه الأحاديث› وأمثالهم من إلحاق من يستقل عمله 
بالطوائف المشار إليهم » أو من يدعى من كل باب من أبواب الجنة» 
قد يكون لانطوائه على ما للجميع من الأخلاق والأعمال» وقد يكون 
محمولاً على ما لو بقي على عمله حّی يموت عليه قبل آن یحدث» 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۳۹۸): رواه البزار. وحسن الهيثمي 
إسناده. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۳۷‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة“ (ص: .)1٤۳١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ ٤۱۸)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك؟ »)۲٤٤۳(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ .)١۷١۲‏ 

(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲۹۰١ /٥۹(‏ 


۱۳۲٢ 


ns‏ وإنما كان عمله المرغب 
فيه علامة على تلك الخصوصية 

وروی ابن أبي الد في كتاب «الرقة والبكاء»» وفي كتاب 
(الخوف»» وأبو نعيم في «الحلية» عن بكر بن مصاد قال: سمعت 
غد خد فل ا آل تكن خا فن اغراد 
ألا إنه من بکی خوفاً من النار أعاذه الله منهاء يا إخوتاه! ألا تبكون من 
شدة العطش يوم القيامة؟ يا إخوتاه! ألا تبكون؟ ألا فابكوا على الماء 
البارد في يام الدنياء لعله أن يسقيكموه في حظائر القدس مع خير 
الندماء والأصحاب من البيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقا. ‏ ) 


E E 


)١(‏ رواه ابن آبی الدنيا فى «الرقة والبكاء» »)۲١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء) 
aD‏ 
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STITT 


واعلم أن من تشبه بقوم فإنه تارة يكون منهم حقيقة كمن تشبه 
بالصالحين في أعمال الصلاح الاتية ؛ فإنه يكون منهم حقيقةء وإن تأخر 
عنهم اا 
وعلی هذا قوله تعالی : ٭ والزیے ١‏ اموا وھا جروا وج ھدوا ف 
سیل الله والين اوا وتصروا أؤلييك هم الموينون حا هم مره ورذ 
کرم © ولیت اموا بعڈوھاجروا وجھشوا کم کأوکیک منک € [الافال: 
.[Vo0 ¥٤‏ 
وقال تعالى : #والسقوت الأ ولونَمنَ امجن والاأنصار وليب 
آتبعوهم بحسن رض الله عنم ورضوا عه وافَد هم جت رى 
ها الذَنْهر خرب فيا أبدا ذلك الَو ألم €[التوبة: .]٠٠١‏ 
فجمع بين المهاجرين والأنصار وبين تابعيهم بإحسان فيما 
وعدهم به من الرضوان والخلود في الجنان وإن تفاوتت مراتبهم 
باعتبار زيادة الإيمان» وقوة اليقين» والترقي في مدارج الرضا عن 
الله تعالى . 


وهذا لا ينافي ما نطق به الكتاب والسنة من تقديم الصحابة على من 


۲۸ 


بعدهم؛ أي : من حيث عموم الطبقة› لا من حيث خصوص الأشخاص 
كما اختاره ابن عبد البر من أنه لا مانع من آنه يكون في التابعين 
والمتأخرين من هو أفضل من بعض الصحابة الذين هم ليسوا من 
أفاضلهہ'. r.‏ 
ونقل القرطبي في «تفسيره»: أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأً: 
«والأنصَارٌ الَذِيْنَ اتبعُوْهُب»» برفع (الأنصار)ء وإسقاط الواو من (الذين) 
على آنه نعت للأنصار» فراجعه زید بن ثابت ڪه ۰ الغ ا ف 
كعب رضي الله تعالى عنه فصدَّق زيداء فرجع إليه عمر» وقال: لقد كنا 
نرى آنا رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد» وفي رواية : كنت أظن آنا رفعنا 
رفعة لا ينالها معنا أحد» فقال أبي رضي الله تعالى عنه : إني أجد مصداق 
ذلك في كتاب الله تعالى في أول سورة الجمعة: وحن منْهَمَ َم 
يلْحَمُوا بة€[الجمعة: »]١‏ وفي سورة الحشر : #والزت جاو يِن بَعَدِهِمَ 
ولو ربا عفر کار لاخو آلزیت سفوا لين €[الحشر: ٠٠١‏ 
وفي سورة الأنفال: * وين اموا م بغڌ وهاجروا وجهدوا معكم 
وياک میک €[الأنفال : .]۷٥‏ 

نعم» للصحابة رضي الله تعالى عنهم فضل اللَقَىّ والاجتماع 
بالنبي بي فمن تشبه بهم من بعدهم فإنما يكون منهم من حيث إنهم 


(1) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (۲۰/ .)۲٠١١‏ 


)۲( انظر : «تفسير القرطبى» «(TTA /N)‏ وقد روی الطبري نحوه فی «(التفسير» | 
(YA /۸)‏ . 


۱۳۹ 


صالحون وشهداء وصديقون» لا من حيث إنهم صحابة ؛ لأنه لم يتشبه 
بهم في نفس الصحبة» وبذلك يتضح لك أن من تشبه بقوم في خصلة 
من خصالهم دون خحصلة : آنه لا یکون منهم من کل وجه» وإنما یکون 
منهم من حيث الخصلة التي شاركهم فيها. 

وتارة لا يكون المتشبه بقوم منهم حقيقة» وإنما يكون منهم بمعنى 
معهم» أو من أوليائهم» كما في الحديث : «مَنْ رَغب عَنْ سني فليس 
مني»“؛ أي : من اوليائي . 

وفي الحديث أيضاً: «سلمان متا آل البيّثٍ»؛ أي : من أوليائنا. 

وكذلك قول طالوت : ممن رب نة يس می وَمّن لم يَظْعَنهُ 
نه مى [البقرة: ]۲٤۹‏ 

فالمتشبه بالأنبياء منهم بمعنى أنه يحشر معهم» أو يکون من 
أوليائهم » لا على معنى أنه منهم حقيقة فيكون نبيا؛ فإن النبوة موهبة 
لا تدخل تحت الاختيار» ولأنها الأن ختمت بالنبي با. 

أو نقول: المتشبه بالأنبياء عليهم السلام إنما يتشبه بهم في 
الأعمال والأخلاق» فهو منهم من حيث إنهم صالحون وصديقون 
ومتقون ومحسنون إلى نحو ذلك لا من حيث إنهم أنبياء. 


)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٦٠ ٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(0£1). 


(۳) فى «أ): «يقول». 


o 


E3 


وكذلك المتشبه بالملائكة عليهم السلام فهو منهم؛ أي : في 
منزلتهم» أو من أوليائهم ؛ لأن الملائكة يتولون أمر المؤمنين المستقيمين 
في الدنيا والآخرة بنص القرآن» والمتشبه بالملائكة ملحق بهم في التجرّد 
عن الشهوة» أو في الأمن من غوائلهاء أو في القربة من الله تعالى» أو 
ولك ` 

فلما كانت النبوة والصحبة والملكية مما لا يمكن الإنسان التوصل 
إليه مطلقاً في الملكية» وفي هذه الأزمنة في النبوة» والصحبة بالبي بيا 
انقطعت بانتقاله إلى الدار الآخرة» لم يحرم الله الإنسان من الحشر مع 
هؤلاء» واللحاق بهم» فجعل التشبه بهم طريقاً لإلحاقهم بهم» وحشرهم 
معهم : لقن لم يصَِها وال فطل €[البقرة: .]۲٠١‏ 

وروى أبو الحسن علي بن عبدالله بن الحسن بن جهضم الهمداني 
في «بهجة الأسرار» عن محمد بن حسان قال : شهدت فضيل بن عياض 
رحمه الله تعالى وجلس إليه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فتكلم 
الفضيل بكلام» وقال فيما تكلم : كنتم معشر العلماء سرج البلاد يُستضاء 
بكم» فصرتم ظلمة» وكنتم نجوما يهتدى بكم» فصرتم حيرة» ثم 
لا يستحيي أحدكم يأخذ من مال هؤلاء» وقد علم من آين هو حتی 
يسند ظهره ویقول : حدثني فلان عن فلان» وحدثنا فلان عن فلان» 
فرفع سفیان رأسه - وکان مطأطئاً - فقال : هاه هاه! والله لئن كنا لسنا 
بصالحين فإنا نحب الصالحين» قال : وسكت الفضيل» فطلب إليه 


فتأمل ! فإن الفضيل لم ينكر على ابن عيينة تعلقه بمحبة الصالحين 
على فرض أنه لم يكن منهم» ولقد قيل : [من الوافر] 
أجل الصالحين لست منهم 
لاوا ال نے ف 
وَإذْ يك لِيْ شريكافِي الْبِضاعة 
مدته -: أن شيخه العلامة العارف بالله سيدي آبا الوفاء ابن الشيخ 
العارف بالله سيدي علوان الحموي رضى الله تعالى عنهما كان كثيرا 
ما يتمثل بهذا البيت : [من الكامل] 
إن لم تكؤنؤا مث لهم فق شبهوا 
إن ال شب بالكرام لاح 
وهذا البيت من قصيدة مشهورة للسّهروردي المقتول بحلب 
المعروف بالشاب الظريف› وهي ٠‏ [من الكامل] 
إداتحن إليكم الأزواح 
م ر و ر م و 
ووصالكم ربْخانهاوالراح 
وا ًف 0 | وداد 5 شتاقکہ 
إن لذب ذِلققاكم تزاح 


۱4۲ 


E EC E E 
مُت الْمَحَبَة والْهوئ فضاح‎ 

بالسرإ إن تاع دمُاؤهہ 
وكذادماءُ لائ تاح 
عند الوشاة المذدمع السكاح 

ا 

ن الُشكلٍ أنريهم إنضا 

خفض الجَتَاح کہ ولش علیْکہ 
لصب فِيٰ فض الجناجٍ جاح 
إلى ر طرف ة طاح 

عَودُؤا بنؤر الْوَصْلِ مِنْ عستي الجا 
ا 

ص افاهمٌفصفؤالة و 
ا نورا المشكاة والممصباح 

افل فت طات بقربكم 


راق الشراث ورات الأققداح 


€۳ 


يا صاح ليس على امِب مَلامَة 

إذ لاح في أف الوصال باح 
لا ةنب للعُشاق إن علب الْهَوى 

كنم اتهم فتمى الخرام باحو 

ادرا آن الماح باح 
ردعاهم داعي الْحَقائق دغوة 

دؤا بها متأ سين وَراْوا 
ركِبُواعَلى سفن الدجى فَدمُرْعه 

بوش دة شوقهم ملاح 
وال ما طَلبُوا لووف ببابه 

ّى دع زواوأتاهم المفعاح 
لا يطربُون غر ذكر حَبيْهم 

دافكل رَمَانهم أفراح 
حَضروا وقد غابت شواهد ذاتھم 

O E ET 
بها لن لم تكؤن الهم‎ 
نال به ب اكرام فلاح‎ 


1 


4٤ 


مب اا سيم 2 المُدام فهاتها 

في کأسھها قد دارّت لأنداح 
ا اميت 

لا خممرة و داس ها الفلاح 0 


)۱( انظر : (معجم الأدياء» لیاقوت الحموي (0/ 1€( واوفبات الأعيان» 
لابن خلکان /٩(‏ ۲۷۱). 
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قسم الله تعالى المُنعَم عليهم المذكورين في الآية المتقدمة 
أن لا يتأخروا عنهم» ولا يقصروا عن اللحاق بهم» وهم : 

١‏ - الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل» المتجاوزون حد الكمال 
إلى درجة التكميل بالفهم وبالوحي . 

۲ - والصديقون الذين صعلذدت نهو سهم إل وج المعرفة ؛ إما 
درجة الكمال إلى درجة التكميل أيضاًء لكن لا بطريق الوحى» بل 
بطريق الفهم من نصوص الشرائع» والتلقي عن سائر الأنبياء بطريق 
اللإرث. 

۳ - والشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة» والجد في 
إظهار الحق إلى أن بذلوا مَهَّجَهم في إعلاء كلمة الله تعالى . 

وقيل : الصديقون هم العارفون بالله» وهم خواص العلماء. 

والشهداء هم العلماء؛ لأنهم شهداء الله في الأرض . 

٤‏ - والصالحون هم الذين صرفوا أعمارهم في طاعة الله تعالى»› 


۱ 


وأموالهم في مرضاته“. 

فالصالحون هم المطيعون› أعم من أن يکونوا آنبياء أو صديقين 
أو شهداء» فمنهم الأبرار والمتقون والمحسنون والمخلصون» إلى غير 
ذلك من الأنواع. 

والأنبياء خواص هؤلاء كلهم . 

والصديقون خواصهم بعد الأنبياء. 

والشهدا خواصهم بعد الصديقين . 

افا اتو ا رى و اا ع 
وآوصافهم . 

وأخلاق الشهداء وأوصافهم تنطوي في أخلاق الصديقين وأوصافهم 

وآخلاق الصديقين وآوصافهم تنطوي في أحلاق النبيين وأوصافهم 

وينبغي أن نشير على سبيل التدريج والترقية» إلى جملة من أخلاق 
الصالحين وأعمالهم» ثم الشهداءء ثم الصديقين» ثم الأنبياء عليهم 
السام . 

ثم نختم الكلام بجملة لطيفة من مجامع أخلاق رسول الله 5؛ 
لأن أخلاق هؤلاء كلهم وأوصافهم منطوية في أخلاقه وأوصافه كما 
علمت؛ فهو الإنسان الكامل بي في البكر والأصائل»› ثم نتمم الخاتمة ‏ 
بفصل في التخلق بأخلاق الله تعالى» وبذلك يتم القسم الأول» والله 
الموفق لكل خير . 

JI 


.)١٠٤١ /۲( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
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اعلم آن التّشبه بالصّالحين» والدخول في عدادهم» مندوب إليه› 
محثوث عليه ؛ لأنه يورث تولى الله لعبده» وهو مطلوب الأنبياء عليهم 
السّلام» ومن أوصافهم التي يحمدون بها وعليها. 

ه ن لھ رووص کے و ق 

قال الله تعالی : قل آدعواً شراک ي كيدونِ فلا ثنظرون 


ر 


ص ر مو ر ر ت ر د 
إن ولکی الله لی رل الکتب وهو سول الین [الأعراف: ٠۹١‏ 


yS 
ولو لم يكن في التشبه بالصالحين إلا تولي الله تعالى العبد‎ 
. المتشبه بهم لكف‎ 
وقال تعالی : 9وس برف ڪن ياد اهعم إلا من سَِة َة‎ 
E I CI, 
وقال تعالى : 3 ووبتا سح ويعقوب وجعلتا ف درب ألنبوة‎ 
.]۲۷ : وإ ف لحرو لمن للحن [العنکبوت‎ E EEF 
وإنما خص كونه من الصّالحين بالأخرة إشارة إلى ن العبرة بصلاح‎ 
الآخرة» أو أن الصلاح المعتد به ما كان نافعاً في الأخرة وهو الخالص»‎ 


٥1 


فلا اعتبار لصورة الصّلاح في الدّنياء والمتصف بها في الآخرة من 
اا 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام: وال إني 
داهب ل ری سیهدین )رب هبل من اَلسلحین€[الصافات: ۹۹ ۱۰۰] ؛ 
آي : ولد صالحاً. 


سے 


وقال تعالى بعد ذكر إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب : کوک بعتا 
لحي €[الأنبياء: ۷۲] . 

وقال تعالى بعد ذكر هؤلاء ونوح› وذاودة وساتمان» 
وإسماعيل» وإدريس» وذا الكفل  :‏ وَأََْلَكَهمَ ف رمتا إِلَمم م 
سلح 1€الأنبیاء : .]۸٩‏ 

وقال تعالى في حق لوط عليه السلام : واه في ريا له 
ص السیلہی € [الأنبياء : ¥[ . 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السّلام في طلب اللحاق 
بالصالحین : ٭ رب َب لی كما رألحقن بالج €[الشعراء: ۸۳]. 

وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : «قاطرالسَوتِ والاَرّضِ 
ات ول ف ادنيا ولأ رة فن سلما احق بألصّدِجين €[يوسف: .]۰١‏ 

وقال تعالى حكاية عن سليمان عليه السّلام : وال رب أوَرعَن أن 
فک تست آل انت عل وع لتک ون اتک ییک ر 


وأدخلنى خم فى عبادك السلحيت €[النمل: .]٠۹‏ 


سے 


: 


\o۲ 


قال العلماء : إنما أثنى الله تعالى على هؤلاء الأنبياء بالصلاح 
- وإن كان الصّلاح من لازم نبوتهم - لينبه سبحانه على فضل الصلاح› 
وأنه مجمع القرب» سواء وصل صاحبه إلى مقام النبوة والصديقية 
ونحوهماء ام لا. 

وكذلك في طلب يوسف وسليمان عليهما السلام من الله 
تعالى أن يلحقهما بالصالحين» تنويه بمقدار الصلاح» وتنبيه على 
شرفه. ' 

وقال الله تعالى حكاية عن النجاشي» وأصحابه في معرض 
الشاء علیھم : لیو لون ریا ءامنا فا امم السلھ رین ل( وما تا 


س راص ر 


لا ومن بال وما جاءتا مت الح ونطمَع أن ذختا ربنا مع ألقَومِ 
السلْلحين €[المائدة: ۸۳ .]۸٤‏ 

وروى اللإمام أحمد في «الزهد» عن هارون بن عنيزة 
قال : سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول: اللهم اغفر لنا ذنوبناء 
ووسع لنا في ذاتناء واجعلنا من صالح من بقي» وألحقنا بصالح من 

وقال البغوي في قوله تعالی: قد جاءّڪم رسول من 
اش کڪ عي و اتر حرش مک گم المومزیت روف 
حم €[التوبة: ۸ قال : حريص على إيمانكم وصلاحکم'. 


.)٤١ /۲( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


\or 


وروى أبو نعيم في «الحلية» عن سفيان الثوري رحمه الله قال : قال 
رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أبقاك اللهء قال : قد فرغ 
من هذاء فادع الله لي بالصلاح'. 

وفي كلام عمر بن عبد العزيز هذاء إشارة إلى أن الدعاء بالبقاء 
أو بطول العمر» كالضرب في حديد بارد؛ لأن هذا مما فرغ منه. 

وفي (صحیح مسلم»» ولاستن النسائي»› وغيرهما عن ابن 
مسعود 4 قال : قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: اللهم أمتعني 
بزوجي النبي ييو وبا ي آبي سفيان» وباخي معاويةء فقال الي 5 
«إِنک سَالّت الله لاجال مَضروبة» ويام مَعدودق وَأرْزاق مَقَسْومَة» ول 
Eel EA‏ هک 
أن بذك مِنْ عَذاب في النَار» أو عذاب في القبرء کان حيرا وَأفضلً»“. 

فإن كان المدعو له فاسقاً أو ظالماء فلا يفيد الدعاء شيئاًء إلا أنه 
أفصح أن الداعي أراد بقاء الفاسق أو الظالم» والفسق والمعصية» وهذا 
ليس من شأن الصالحين» بل الطالحين . 

ومن ثم قال سفيان الثوري» كما رواه أبو نعيم : من دعا لظالم 
بطول البقاء» فقد أحب أن يعصى الله" . 


)١(‏ رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» /٦(‏ ۳۹۲)ء وكذا رواه ابن سعد فى 
«الطبقات الکبری» /٥(‏ ۳۸۲) . 


(۲( رواه مسلم »)۲٣٣۳(‏ والنسائی فی «السنن الکبری» .)٠٠١۹٤(‏ 
)۳( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ 6). 


o٤ 


وذکره بعضهم حدیثا. 

ورواه ابن ان الدنياء والبيهقي هن کلام اللحسن رحمه الله 
تعالى. | 

وروی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ل : «إذا أَوَى اذكه إلى فراشه فليتفض فراشة بداخل إزاره؛ 
فة لا يدري ما حلفَه عليه ٿه يقول: باسمك رن وضع جَنبيّء 
وبك أرْفعْةء إن أَمْسَحت تقسي فَارْحَمْهاء ون أَرْسَاتَها فاحُفَظها بما 
تفط به عبادك الصالحيَْ»" . 

e‏ سبحانه لعباده الصالحين إنما هو بتوفيقه لهم» وإرشاده 
إياهم» وکلنه۱) لهم» ودفع الافات عنهم بسبب أعمالهم الصالحة» كما 
قال رسول الله َة لعبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنهما : «اخفظ الله 
يحفظك» اخفظ لله تجذه تجاهَكَ)“» وفي روأة اممك : 


)١(‏ منهم الإمام الخزالي في «إحياء علوم الدين» (۲/ .)٠٤٤‏ قال العراقي في 
«اتخريح أحاديث الإحياء» :)٤١١ /١(‏ لم أجده» وإنما رواه ابن آبي الدنيا 
في «كتاب الصمت» من قول الحسن . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان؛ (ص: »)٠٤٤‏ والبيهقي 
في «اشعب الإیمان» .)۹٤۳۲(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۹٦۱(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۷۱۶). 

)٤(‏ الكلاءة: الحفظ والحراسة. 

)٥(‏ رواه الترمذي )۲٥۱٣(‏ وصححه. 


(7) رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)١۷ /١(‏ 


1o0 


فلا يحفظ الله العبد بما حفظ الله عباده الصالحين إلا بأن يوفقه لما 
وفقهم إلیه» حتی يثبتوا في دار ولایته» محفوفین بعین عنایته . 

وروی ابن الجوزي في «صفوته» عن محمد بن يزيد بن خنيس 
قال : قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى : لو أن علماءنا - عفا الله عنا 
وعنهم - نصحوا الله في عباده» فقالوا: يا عباد الله! اسمعوا ما نخبركم 
عن نبيكم َء وصالح سلفكم من الزهد في الدنياء فاعملوا به 
ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه القَسْلة» كانوا نصحوا الله في عباده» ولكنهم 
يأبون إلا أن يجروا عباد الله إلى فتنتهم» وما هم فيه“ . 

ففي هذا القول من وهيب رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن 
الإإرشاد إلى التخلق بأخلاق الصالحين» والاقتداء بهديهم من جملة 
وظائف العلماء» وأن ذلك منهم لو اتفق عين النصيحة لله» والشفقة 
على عباده. 

وذكر حجة اللإسلام في «الإحياء» عن الحسن البصري رحمه الله 
تعالى قال : محدثان أحدثا في الإسلام : رجل ذو رأي سوء يزعم أن 
الجنة لمن يرى مثل رآيه» ومترف يعبد الدنياء لها يغخضب» ولها يرضى› 
وإياها يطلب» فارفضوهما إلى النار؛ إن رجلا أصبح في هذه الدنيا بين 
مترف یدعوه إلى دنیاه» وصاحب هوی یدعوه إلى هواه - وقد عصمه الله 
منهما - يجيء إلى السلف الصالح يسأل عن فعالهم» ويقتفي آثارهم› 


(1) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ ۲۲۲). ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۸/ .)٠٤١‏ 


۱٥٦ 


متعرضص لاجر عظيم»› فكذلك کونوا'. 

أي : سائلين عن آثار السلف الصالحين» مقتفين لاثار القوم 

وفيه إشارة إلى أن من كان متصفاً بهذه الصفة فى غاية العزة» 
عفرا ف هذه لار الاح ةوخن الان د الت رات ف 
اخ وا خری ان بس را کما قال رسول الله ٤ة‏ : «طوبى للغرَباءِ»» 
قيل : فمن الغرباء؟ قال : «قوْمٌ يُصْلحُون حيْنَ يفسد التاس» . رواه ابن أبي 
شيبة عن إبراهيم بن المغيرة» أو ابن أبي المغيرة رضي الله تعالى عنه. 

دفي ر «ناسنٌ قليّلؤن صالِحُون فيٰ ناس كثير؛ مَنْ يُبْغضهم 
آکثر من ت بحبهہ» . 

ورواه الان e‏ في (مسنده) من حدیث عبدالله بن عمرو 
کک ٠‏ ا کک «طزتین e‏ 
ت Ors‏ 

وروی الطبرانی فی «المعاجم الثلاثة» عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ك : إن الإسلام بدأ غريب 


.)۸١ /١( انظر: «(إحياء علوم الدين»‎ )۱١( 

(۲) روا ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)۳٤۳٦۹۸(‏ 
(۳) رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق» )۳۲٣ /٤۱(‏ . 
)٤(‏ رواأه الإمام امكف ا#المجنة ⁄/٩(‏ ۷۷( 


1 o¥ 


وَسَيَعُودُ غريب كَمَا بدَأ؛ فطوْبَى لِلغرباء»» قالوا: يا رسول الله! ومن 
الخرباء؟ قال : «الَذِيْنَ يُصلحُوْن عند فساد التاس»“. 

وأخرجه في «الأوسط» من حديث جابر 4 بنحوه . 

وأخرجه الإمام أحمد» وأبو يعلى وإسنادهما حسن» والبزار عن 
غر فا . 

وروی ابن الجوزي في «(صفة الصفوة» عن أبي الخير العتلي قال : 
سمعت إبراهيم الحربى رحمه الله تعالی يقول ألجماعة عنده. من 
تعدّون الغريب في زمانكم هذا؟ فقال واحد منهم : الغريب من نأى عن 
وطنه» وقال آخر: الغريب من فارق أحبابه» وقال كل واحد منهم شيئاء 
فقال إبراهيم : الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين ؛ 
إن آمر بالمعروف آزروه» وإن نهى عن المنكر أعانوه» وإن احتاج إلى 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)0۸٦۷(‏ و«المعجم الأوسط) 
.)٠٠١(‏ و«المعجم الصغير» .)۲۹٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۷۸): رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح» غير بكر بن 
سليم وهو ثقة . 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤١۹٠١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسندا /١(‏ ١۱۸)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» .)۷١١(‏ 
قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ ۲۷۷): رواه أحمد والبزار وأبو يعلى › 
ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح . 
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شيء من الدنيا مانوه» ثم ماتوا وترکوه'. 

يعني : إنه حین مات رفقاؤه وبانت أصدقاؤه صار غريباً. 

وروی آبو نعیم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی قال : [قال 
دانیال] ٩‏ : يا لهفي عن زمن يلتمس فيه الصالحون فلا تجد منهم أحدا 
إلا كالسنبلة في آثر الحاصد» أو كالخصلة في أثر القاطف؛ يوشك نوائح 
أولئك وبواکيهم أن تبكيّهہ" . 

وما أحسن قول الشيخ الإمام العلامة أبي الفتح تقي الدين بن دقيق 
العيد القشيري رحمه الله تعالى : [من السريع] 
قذعرف المُنكر واسشستنكر ال 

معروف فن أيّام ا الصحبة 

وَصّار آمل العلم في وَفُدة 


ر o‏ ق 8 گے ك 
وصار اهل الجّهل في رتبة 


(۱) دکره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۲/ €۹( ورواه الخطيب البغخدادي 
في «تاریخ بغداد» (7/ .)۳٣۹‏ ) 
(۲) زيادة من «حلية الأولياء» لأبي نعيم. 


)۳( رواه آبو نعيم 2 حلية الأولياء» /٤(‏ ۳( 


۹ 


SE‏ ت 2 و 
فقلت للأنرار أل التق" 

والدين لااش دت الْكرْبَة 
E E E EE‏ 


و ا ا د 
ويم في رمن ار 


¥ ¥ ¥ 


(۱) ورد هذه الأبيات السيوطى فى «الحاوي للفتاوي» (A$ /١۱(‏ . 


۱7۰ 


ر 
OS‏ 
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ox‏ ك 
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سی‎ 


کے سے 


يحصل التشبه بالصالحين بكل عمل صالح مع الإيمان بالله تعالى› 
لكن الظاهر أن من اقتصر على عمل واحد» أو على أعمال قليلة من 
الصّالحات لا يقال : إنه صالح حتى يتمرّن على الأعمال الصالحة» 
ویداوم عليها كما قال الله تعالى : #والذي ءامنوا وعملوا الصللحت ند لته 
يللين €[العنکبوت : .]٩‏ 

ومع ذلك فإن من اقتصر على عمل صالح مع الإيمان» فعسى أن 
ينفعه الله تعالى بذلك العمل الصالح يوماً ما؛ فإنه ليس من له سهم في 
الإسلام كمن لا سهم له. 

وقد روی آأبو يعلى في «المسند»» والطبراني في «الأوسط)»» 
| والبيهقي في «الشعب» عن أنس ظط قال : قال رسول الله د : إن A‏ 
الصَالحَة تكؤن في الرَجُل يلح اله بها عَمَلَه كلَه» وَطهُوْرُ الوَجُلٍ 
لصلاته يكر ذنوبه» وبق صلاتة لَه نافلةه“. 


\ 


e 


$ 


(۱) رواه آبو یعلی فی «المسند» (۳۲۹۷)» والطبراني في «المعجم الأوسط› 
.)۲۰٠٢(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۱/ :)۲۲٠‏ رواه أبو يعلى = 


۱٦۱ 


وقال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: من استطاع منكم أن 
يکون له خبيء من عمل صالح فلیفعل'. 
وأخرجه الخطيب البغدادي عنه مرفوعا" . 
وقيل : [من الكامل] 
وَإِذا افتقرت إلى الدّخائر لَم تجذ 
ذخرأَيَكَوْن كصالح الأفمال“ 
وقال محمد بن علي المصري : [من الخفيف] 
افعل الْكَيْر ما اسْتَطعْت وَإِنْ کا 
ر إذا كنت تارك ا لاَق 4؟۵ 


= والبزار والطبراني في «الأوسط؛ وفيه بشار بن الحكم» ضعفه أبو زرعة وابن 
حبان» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 

.)"٤۷١٥١١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب البغخدادي في «تاريخ بغداد» /۱١(‏ ۲۹۲). قال ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية (۲/ :)۸۲١‏ حديث لا يصح عن رسول الله باز 
ویروی موقوفاًء وهو الصحيح . 

)۳( انظر : «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (۲/ .)٤۹۳‏ 

- كذا نسب البيتين الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: ۳۸) إلى محمد‎ )٤( 


۱۲ 


ثم الأعمال الصالحات هي كل ما لله تعالى فيه رضى من قول 
الحده ار فك ار تة وهو ما اة الها لوج الل تال كا فال 
سبحانه : لفن کان روا لقا ریو فَلیعمل عا صلخا ولا شرك بعبادة رید 
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َا €[الکہف :۰ ۰[ 

قال أبو عاصم الأنطاكي في الآية : ىكن الَا t2‏ 
N A EBE‏ 
غ ) 

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى : العمل الصالح ما يصلح أن 
تلق به الله کک ولا تستحيي' منه في ذلك . 

نقلهما أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق التفسير) . 

وفسر الأنطاكي الرجاء بالخوف لتلازمهما تطبيقاً بين الآية وبين 
قوله تعالی : #وأم من حاف مقا ریو وهی القس عَنِ هری © قن اة 
هى ألمأوًى€[النازعات: .]٤١- ٤١‏ 


وقال على بن أبى طالب له : العمل الصالح الذي لا تريد أن 


= ابن علي المصري› وقد نسبهما ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۷/ )۲٥۵١‏ 
وغیره إلى محمد بن طاهر. 

.)٤١۹ /۱( ذكره السلمي في «حقائق التفسیر»‎ )١( 

(۲( في المطبوع من «حقائق التفسير» للسلمي :)٤١۹١ /١(‏ «ويستحى منه). 

.)٤١۹ /۱( انظر: «حقائق التفسير» للسلمي‎ )۳( ٠ 


۳ 


يحمدك عليه إلا الله تعالى. رواه ابن أبي الدّنيا في كتاب «النية 
والإخلاص) . 

وروی افيه» عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله 
ال لباو أ لحن عبا €[الملك: ۲]؛ قال : أخلصه»ء وأصوبه. 

قال : والخالص إذا كان لهء والصواب إذا كان عن السنة“. 

وعن مطرّف رحمه الله تعالى قال : صلاح القلب بصلاح العملء 
وصلاح العمل بصلاح النية" . 

ولا شك أن النية محلها القلب» فأول الصلاح صلاحه» وبصلاحه 
يصلح العمل» وبصلاح العمل يصلح القلب آخراً. 

أي : ينقله من حالة إلى أصلح منهاء أو يدوم له الصلاح. 

ومما يدل على ذلك حديث «الصحيحين» : «ألا إن في الْجَسَدِ 
آلا وهی القلن»١.‏ 


وإنما قلنا: إن العمل الصالح هو الخالص الذي يرضی الله به؛ 


€0 ووا بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ (A‏ 

(۲) ورواه الثعلبي في «التفسير“ (4⁄/ ١٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)۸/ 40). 

(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠۹۹‏ 

. عن النعمان بن بشير ا‎ )۱١۹۹( ومسلم‎ »)٥۲( رواه البخاري‎ )٤( 


٤ 


لأن الله تعالى لا يرضى أن تكفر نعمة» ومن كفران النعمة أن يشكر 
عليها غير المنعم بها. 

وإن من أفاضل نعم الله عليك وجودك وجوانحك» فمهما صرفتها 
أو شيئاً منها - في غير خدمته تعالى بغير إذنه» فقد كفرت هذه 
النعم: ولا ری لعبادو ألكمَرَ €[الزمر: ۷] وإنما يرضى لهم الشكر كما 
قال كك : لوان KG‏ 7 کک [الزمر: ٠‏ 

ومتى صرفت من القلب حصة لغير الله تعالى» فقد كفرت نعمته؛ 
لأنه لا يقبل الشركة كما قال أبو مدين رحمه الله تعالى : ليس للقلب إلا 
وجهة واحدة» فلا تجعلها لغير وجه الله تعالى'. 

وقد أشار إلى ذلك ولي الله العارف به الشيخ أرسلان الدمشقي 
رضي الله تعالی عنه فقال في «رسالته) : ما صلحت لنا ما دام فيك بقية 
لسواناء فإذا حولت السوى أفنيناك عنك» وصلحت لناء فأودعناك 
TT‏ 

وقلت في «نظم الرسالة الأرسلانية» في هذه الحقيقة العرفانية : 
[من الرجز] 
تا أنت صالخ تامادامَفيِْڭ 


و ud‏ 0 
e‏ ب م ۰ م ې o ٩‏ |5 


(۱) ذکره الشعرانی فی «الطبقات الکبریى» (ص: .)۲۲١‏ 


۱1٥ 


حل عَنٍ السَوى وول عَنكا 
مل ا ا ك 


واعلم أن العمل الصالح = لأَنْ يخدم الله تعالى به» هو الخالص 
لوجهه الكريم ؛ لما عرفت» ولقوله ڳل : «إِنَ الله لا يبل م من الْعَمَل إلا 
ما کان لَه حالصا وابتغي به وَجُهه» . رواه بو داود» والنسائي من حديث 
ا أمامة رضي الله تعالی عنه. 

ولقوله ييه یرویه عن ربه کلك: «أنا حير الشركاءِء فَمَنْ عمل عَمَلاً 
اة ب یری اا برچ بت روف ملم وفیره سن حدیٹ ان 
هريرة ص 7 . 

= هو الذي يبقى للعبد عند الله تعالى» والله خير وأبقى . 

قال أبو سعيد الحسن بن علي في «الحدائق): # ماعن 


)١(‏ رواه النسائي )۳٠٤١(‏ وعزاه كثيرون إلى النسائي وحده؛ كاين الأثير في 
«جامع الأصول» (۲/ .)٥۸٤‏ وعزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
)۲١ /⁄1(‏ إلى أبي داود والنسائي . وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
:)٠٤٠١ /۲(‏ عزاه - أي صاحب كتاب «الأحكام» عبد الحق الإشبيلي - 
إلى أبي داود» ولا أعلمه عنده» وإنما هو بهذا النص عند النسائي . 

(۲) رواه مسلم (۲۹۸۰)» لکنه قال: «أنا أغنى الشركاء» . 


۱٦ 


مد €[النحل : ٩‏ يعني : : ماكان لأجل الكون» # وما عند آله 
باق €[النحل: :]٩‏ ما كان لأجل المُكونِ. 

قال : وأعمال المخلصين بحكم هذه الآية داخلة في حكم البقاءء 
وأعمال المرائين داخلة في حكم الفناءء وذلك أن أعمال المخلصين 
كانت لأجل المكون؛ أي : فبقيت لبقاء مَنْ هي لأجله» وأعمال المرائين 
كانت لأجل الكون؛ آي : ففنيت لفناء ما هي لأجله. 

وقال الله تعالى سء هالك إل هة م € [القصص : ۸۸]. 

قال ابن عباس في تفسير الأية : إلا ما أريد به وجهه. رواه عبد بن 
ج 

وقال مجاهد: إلا ما أريد به وجهه من الأعمال الصالحة. رواه ابن 
یاف 

وقال الربیع بن ختیم : ما لم یرد به وجه الله ضمحل . رواه ابن بي 
ry‏ 

وقال محمد ابن الحنفية : كل ما لا يبتغي به وجه الله يَضمَحل. 


رواه ابن أبي الدنياء وأبو نعی() 


)۱( وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )٤٤١‏ إلى عبد بن حميد. 
(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۳۰۲۸). 
(۳) رواه ابن أيي شيبة في «المصنف» .)٠١۷۷(‏ 
(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 


1۷ 


فالعمل الصالح هو الباقي ؛ لأنه ما كان إلا لثواب الله في الأخرة 
ورضاه. 

وقد قال تعالى : لورزق ريك حير وأبقى €[طه: ١۳٠]؛‏ أي : ما ادّخره 
لك في الاخرة» كما قال القاضي ناصر الدين البيضاوي أخذاً من قول 
السدي في الاية : أن المراد رزق الجنة“؛ أي : رزق ربك في الجنة 
- وهو الثواب بعينه - خير وأبقى . 

وقال تعالى : وا لاخر ة حر وبوج €[الأعلى : ۱۷]. 

وقال تعالی : ررضو یت آلو کب € [اترة: ۷۲]. 

ولا شك أن الصالح ضد الفاسد. والفاسد هو الهالك الذي لا ينتفع 
به» وکل شيء هالك إلا ما آرید به وجه الله» کما عملت . 

ومن صرف عمره في الأعمال الصالحات كمن جعل له وليه رأس 
مال» وأمره أن يتجر فيه» ويقلبه لأجل النمو والفائدة؛ فإن قلبه في طرق 
التجارة المنتجة للفوائد» كان صالحاً في ماله مصلحا له» ولذلك قيل 
في الرشد: إنه صلاحية الديْن والمال» وإن تركه بغير تقليب» أو قلبه 
في غير الطرق المنتجة للفوائد» ولا غنى له عن الصرف منه» فهو غير 
صالح لماله» ولا مصلح له» بل مفسد لرأس ماله» متلف له. 

وكذلك عمر العبد رأس ماله الذي سلمه إليه ربه ووليه سبحانه 


(1) انظر: «تفسير البيضاوي» /٤(‏ ۷۸). 


A 


وتعالى ؛ فمن صرفه في الأعمال الصالحة الباقية عند الله تعالى فهو 
الصالح الرشيد» ومن ضيعه في البطالات» أو صرفه في غير وجوه 
الخيرات فقد أفسده؛ إما بتضييعه في غير فائدة ولا عائدة» وإما بصرفه 
فیما تبقی عليه تبعته» وتذهب عنه لذته. ) 

وكما يبقى ثواب العمل الصالح يبقى عقاب العمل السيى › كما 
قال تعالى : #ولعدان الكخرةأسد واب €[طه: ۱۲۷]» فهو غير صالح› 
ولا رشيد» ويأتي يوم القيامة مفلساً معدماء ولا يأمَّن أن يقول تأسفاً 
وتندماً : سرف عل اول جب أله €[الزمر : 1 

وقد ضرب الله تعالى هذا المثال في كتابه العزيزء فقال في حق 
ا وكيك ادن اشكر اَلسَللة بالهدّى رت رتهم وما 
کاوا م هسرب €[البقرة: »]٠١‏ وذلك بعد أن شهد عليهم بالإفساد» ونفى 
الإصلاح عنهم بقوله تعالی : ودا َيل لَهَمَ لا تدوأ ف اَلأرضٍ فَالْواإنَم 
ن مخروت © آلا إن هم ادود وکن لاي مود €[البقرة: ٠]٠١- ١١‏ 
وقال تعالى : واه لا عب أَلْمُمَيري #[المائدة: .]٠٤‏ 

فالمفسد متعرض لمقت الله تعالى وطرده عن قربه» وعزله 
عن حبه» ولذلك قال تعالى: ولا سيدو ف الأَرّض بعد 
إصبتجها 4€[الأعراف: E‏ 

وأول ما يلزمك عمارة أرض نفسك بالإصلاح» وتنزيهها عن 
الإافساد» وإذا كنت لأرضك مفسداء كنت لغيرها أكثر فساداً. 

وقال تعالی : لوانظروأ کی کا علقبةالّمُمي ري €[الأعراف : .]۸١‏ 


۱۹ 


فالإأفساد سبب سوء العاقبة» كما أن اللإصلاح سبب حسن الخاتمة» 
ودفع الأسواء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 3 وَماكَا رك لهك 
المریبظ لم اهلها مص لحرت #[هود: ۱۱۷]؟ 

وقال تعالى في حق المصلحين لرؤوس آموالهم التي هي أعمالهم : 
وای بجوت رن کنر © لوی حورشم وَيَرْيدَهُم من 


BIE F3 


فضۈهء إن فور شکور €[فاطر: ۲۹ ۳۰]. 
وما أحسن قول منصور بن عمار الواعظ فيما أنشده أبو الحسن 
ابن جهضم في «بهجة الأسرار» عن ظاهر بن العباس عنه رحمهم الله 
تعالى : [من الطويل] 
َة رلم ينجل بيضَاعءة 
إلى داره الأخرى فليس بحاجر 
ا 9 بصفقةٍ خاسر 
وقال الله تعالی : تًا لا يع اج اللي %[الأعراف: .]٠۷١‏ 
وقال تعالى : إن زيت اموا وَمَيلا لصحت إا لاضيع 


وو ع € صر صر رص 7 


جر من أَحسنَ عملا €[الكهف: ]١‏ . 


(۱( ذكر البيتين أبن حبان في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) ( ص : ۸) ونسبهما 


۱1۷٠۰ 


وأمر موسى أخاه عليهما السلام باتباع المصلحين» ونهاه عن 
اتباع المفسدین» فیما حکاه الله تعالی عنه بقوله: اوقا موس لِلَيٍ 


و س کک م س وق ^ 


هدروت کے القن فی قوی صل ولاتنيع سیل المفی دين €[الأعراف: £۲[ 


TE O Ra E IEE 


A‏ مدو ب 


ف لض ا ألْمسَقَينَ لجار 4[ص: ۸[ 
وهذه الآية تدل على أن بين الفريقين بون بعيداء وأنهما في طرفي 
قال قتادة رحمه الله تعالى» وقرأً هذه الأية : لقد تفرق القوم في 

الدنيا وعند الموت» فتباينوا في المصير. رواه عبد بن حميد. 
فالمتشبه بالصالحين هو المصلح لرأس ماله» الراجي للتجارة الباقية 

التي لن ورول ا وا ي فوائدها وعوائدها على التأبيدء 

فشأنه كلما وجد ربحاً في عمل صالح سارع إليه» وكلما سمع بفائدة 
في خلق جمیل ثابر عليه 
قال الله تعالى : ليوا سوا من اَهَل الكب أمَه قايمة يقلو 


ر : 
ص ا 2 سے ر و ۰ ص ^ م 
ءایلت آله ءاناءً الل وهم O‏ ا د حدوں 7 و تور والنوم اللحر 
سرس م۶ ےو رو رو و 4 
مدر یکر ت ف أَلَحَيّتِ اولك 


)١(‏ كذا عزاه السيوطى فى «الدر المتثور) (۷/ )٠٥۷‏ إلى عبد بن حمید» وکذا 
رواه الطبري فى «التفسير» .)٠٤۸ /۲٠١(‏ 


۱۷۱ 


ثم قال تعالى مرغباً في هذه التجارة» وحانًاً عليها بأرشق 
عبارة: رم ما یسلوا م که TT‏ ا الست 4 
[آل عمران: ]١١١‏ . 

وفي قوله : وال علط بالْمسَقَ 4 : إشارة إلى أن عماد هذه 
التجارة الإخلاص فيها والصدق. اللذان هما عبارة عن التقوى؛ لأن 
لتقوى محلها القلب» كما قال النبي با في حديث رواه مسلم : «التَقَوَى 
ههنا)“. وأشار إلى صدره الذي هو هيكل قلبه» ولا شك أن الإخلاص 
E‏ ا 


ي 


في حديث «الصحيحين» : «ألا إن فی الْجَسَلِ م SRY‏ 
صَلَحَ الْجَسَدُ كَل . 

ولذلك كان من أسئلة الصالحين طلب إصلاح القلوب. 

روی ابن ان الدنيا في كتاب «المنامات» عن صالح المُرّي رضي 
الله تعالى عنه قال : كنت أقول: الله لك الحمد» وإليك المشتكى 
وأنت المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء فناداني مناد 
من ناحية البيت اا : اللهم إليك أشكو فساد قلبيء 
وإياك أستعين على صلاحه“ 

وروی الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
(۱)( رواه مسلم .)۲٥٣۴٤(‏ 


(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) رواہ ابن ابی الدنیا فی «المنامات» (ص: ۷۹). 


۱۷۲ 


تعالی عنهما قال : قال رسول الله عة : «مَنْ أَحسَنَ فيْما بيه وبين الث 
كاه الله ما بيه وَبَيْنَ الناس» وَمَنْ أصلح سَريرته صح الله علانية». 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» عن مَعقل بن عبيدالله 
الجّريري رحمه الله تعالى قال : كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه 
الكلمات» وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض : من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه وبين الله» كفاه الله ما بينه وبين 
النّاس» ومن اهتم بأمر آخرته» كفا الله أمر دنياه"“. 

SERE e 
e قال : لکل امرۍ“ جَوَانِیّ وبَرَانیٌ ؛ من يصلح جوا‎ 


r 


ومن يفسد جو انه يفسد الله بر 


وروى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن بريد" له قال : 
قال رسول الله م : من کان ل قلت صالح تحَننَ حن“ الله عله . 


ا 


تعالى عليه» فوققه لإصلاح أعماله وعلانيته» ثم هو في إصلاح قلبه 
لا حول له ولا قوة إلا بربه. 


. من قول عون بن عبدالله‎ ۰ /١( ورواه هناد في «الزهد»‎ )١( 
.)۲٠۳ /۱( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۲( 

(۳( فی «) : (بريدة) . 

() رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ .)٥١‏ 


۳ 


والحنان - كما فى «القاموس» -: الرحمة» والرزق» والبركة' . 

وفسره ابن عباس › ومجاهد بالتعطف› کما رواه عبد بن حمید . 

ونتيجة هذه المعاني كلها إذا أريدت في الحديث إصلاح الأعمال 
في الدنياء وحسن الجزاء فى الآخرة. 

وروى ابن أبي الدنيا في «الإخلاص» عن سفيان قال: قال ابن 
الحسنةء والإصابة . 
الشرع» موافقاً للعلم على سنن السنةء فلا بد في الصالح أن يكون متبعاً 
للسنةء متجنباً عن البدعة ومحدثات الأمور» وذلك من لازم التقوى 
أيضا؛ فان المبتدع لو جاء بطاعة وح » وكرم إبراهيم› وفتوة يوسف› 
وتواضع موسی» وزهد عیسی» وحزن یعقوب» وصبر آیّوب» وشکر 
سليمان› وتلاوة داود» وحكمة لقمان» لا يكون تقياًء ولا صالحاً 

وقد روی اللالکائى فی «(السنة) عن ابن مسعود رضصی الله تعالی 
عنه قال : الاقتصاد فى السنة» خير من الاجتهاد فى البدعة“ . 


(1) انظر: «القاموس المحيط» (ص: )٠١١۸‏ (مادة: حن). 


(۲) ذكره آبو طالب المكي في «قوت القلوب» (۲/ .)۲٠٤‏ 
(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٠١ /١(‏ ورواه الحاكم في 
«المستدرك» .)٠٠١۲(‏ 


V٤ 


رقو ال رة اة هال ال ل صل ول ا ل 
ولا يصلح قول ولا عمل إلا بنيةء ولا يصلح قول وعمل ونية إلا 
بالسىنة‹“. 

وقد رواه الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى في «الحجة» عن 
عل رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله لا : «لا صل قول وَعَمَلٌ 
وة إلا بالشتة. 


وأخرجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» N‏ 
ذڵلی ‏ . 
وقد علمت سابقاً أن الصّالحين غرباء في الناس»› خصوصاً في هذه 
الأزمنة المتأخرة. 
e‏ آنه قال : يا آهل 
وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : أنه قال: استوصوا بأهل السنة 
خيرا؛ فإنهم غرباء“ . 
(۱) رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة» .)٥۷١ /١(‏ 
(۲) انظر : «مختصر الحجة على تارك المحجة» .)٠١١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠١١(‏ 
(5) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٥١ /١(‏ 
() رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٦٤ /١(‏ 


1۷o 


وعن ابي بكر بن عياش رحمه الله تعالى قال: السنة في الإسلام» 
أعز من الإإسلام في سائر الأديان. 

هذاء ومما يدل على أن التقوى الشاملة لحسن النية» والإخلاص› 
والصدق» واتباع السنة ومحبتهاء وغير ذلك من الأعمال القلبية هي 
خاصة هذه التجارة التي أشرنا إليها سابقاً: ما رواه الطبراني في «الكبير»ء 
وأبو نعيم في «الحلية» عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ب يقول : «يا بها الت N‏ یاک 
اررق بلا بضاعَة ولا تجارة»» ثم قراً: کوس بن آله حمل لہ عا ن 
ودرزقه من حَبّت لا حت €[الطلاق: ۲ _ ۳ . 

والرزق المجلوب بتجارة التقوى شامل للرزق الجثماني» والرزق 
الروحاني» والرزق الدنيوي» والرزق الأخحروي» وهو الرزق المشار 
إلیه بقوله تعالی : ورقف ريك حبر وأبقّی €[طه: »]۱۳١‏ وقوله تعالی : 
وأمرأهلك يألصاوة واصطبر علا لا شلك را ن رفك ولق 
رى €[طه: ۲[ 

قال سفيان الثوري : لا فلل فلك ردا ٤‏ شر قك €[طه : [YY‏ 
لا نكلفك الطلب . رواه ابن أبي حات". 


.)٠٤ /١( رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


(۲( رواأه الطبراني في «المعجم الكبير» /۲١(‏ 4۷( رابو نمیم في «حلبة الأولياء» 
(/ 47). 


(۴) انظر «الدر المنثور» للسيوطي .)٠١۳ /٥(‏ 


۱۷٦ 


أي : نغنيك عن الطلب ومشقاته» ونتكفل برزقك من غير تعمل 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى» عن وهب : آن لقمان قال 
لابنه : يا بني! اتخذ تقوى الله تجارة» يأتك الربح من غير بضاعة. ٠‏ 
وروی «فيه» هو» وأبو نعيم في «الحلية) غا الدرداء رضي الله 
تعالى عنه : أنه قيل له: ليس أحد له بيت في الأنصار إلا وقد قال شعرأً 
فما لك لا تقول؟ قال : وآنا قد قلت فاسمعوه: [من الوافر] 
برب المَرء أن يى مشاه 
و ابي الله 
ا E E E‏ 
٤‏ ا اا 
وقد روي عن الإمام الشافعي ط4 : أنه جعل هذا الشعر سادا مسد 
الدراهم والدنانير في مهور العذارى . 
وروى ابن أبي الدنيا في «التقوى» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالی عنه: آنه قال : لا يقل عمل مع تقوی» وكيف يقل ما يتقبل؟ 
يشير إلى قوله تعالى : #إتما َمل أله من أَلْمكَقَينَ €[المائدة: ۲۷]؛ 
أي : لا يتقبل الله الأعمال إلا من المتقين . 


لارام 


.)۲٠١ /١( وروا أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۷% 


فإذا: التقوى في سائر الأعمال شرط لصلاحيتها؛ إذ لا يكون منها 
صالحا إلا ما کان متقبلاًء ومن ثم لكا قيل لسفيان : أرى الناس يقولون: 
سفيان الشوري وآنت تنام الليل؟ فقال : اسكت! ملاك هذا الأمر 
التقوى”' . 

ي : فإذا حصلت» كفى معها العمل القليل . 

وقال فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه: لأن أكون أعلم أن الله 
E SN Rr‏ 
لأن الله تعالى يقول : ّما سل الله من أَلْمََينَ €[المائدة: .[Y‏ 
رواه ابن آبي الدّنيا. 

وروی آبو يعلى بسند جيد» عن الحكيم بن ميناء مرسلاً: أن 
الب بيا قال : «اجمَع ِي مَنْ هَهنا منْ قرش 4« e‏ ثم قال : 
یا رسول الله ! تخر - ج ايهم E‏ قال : «ب اه ج إلبْهم»» 
فخرج فقال : «يا مشر قرش ! هَل فیک غَيْرک؟» قالوا: لا الا بنو 
أخراتناء قال : «ابْن أت القوْم منهها» ثم قال: «يا رو 
إل َوَن الاس بابي لُقَو ؛ فانظرًزا! لا أبن الاس بالأغمال 
يوم الْقيامةء وانرد , E‏ صد عنم وجي ٹم قراً: 


3 اک وَل الاس بار هیب لذي اتبعوه وهَدا ا وای ا ا وال 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .(A /Y)‏ 
)۲( ورواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ 1¥(). 


۱۷۸ 


ئل اومن € 1ال ران 01۸ 

وروى البخاري في «الأدب المفرد»ء والحاكم وصححه» عن رفاعة 
ابن رافع : أن النبيً بي قال لعمر رضي الله تعالى عنه: (اجمَع لي 
قوْمَك)» فجمعهم» فلما حضروا باب النبي ية دحل عليه عمر» فقال : 
قد جمعت لك قومي› فخرج النبي بي فقام بين آظهرهم› فقال : «هل 
یکم من عَبرکم؟ الوا نعمء فين حليفناء وابن أختناء ومواليناء قال 
النبي ڳلا : لقنا مء وان حجنا مء ومزلانا مء م تشحخزد؟ إ إن 
آؤلیائی لْمقَون ن كنم اوك فذاك» وَإلا انظ وا! ل يأ 
لاسن بالاغمال ب يوم الْقيامَة» وتأتوْنَ بالأثقال ذ عرض منکب . 

أشار ب إلى أن شرف التقوى أولى من شرف النسب وكرم الحسب› 
وفي کتاب الله کک : لن ڪرم عند آله أك €[الحجرات: .]١١‏ 

وروی البخاري في «الأدب» أيضاً» عن أن هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن رسول الله اء قال : أذليائي يوم القبامة الزن ون کان 
َب اقرب ِن »فلا بيني الاس بالأغمالء وتاتز: E‏ 
تیلو نها غل رفاک > فَقَولونً: O‏ اال و 
لا - وأعرض في کلا عطفيه » . 


(۱) رواه ابر یعلی فی «المسند» .)٠۱١۷۹(‏ 
(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۷٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٦۹٥۲(‏ 
(۳) رواه البخاري في ي «الأدب المفرد» (۷۹۸). 


4 


فالتقوى أخحص أوصاف الصالحين» وهي شرط في سائر أعمالهم» 
ولذلك لما ذكر الله تعالى مجملات أوصاف الصالحين» وأعمالهم 
بقوله تعالی : ِن هَل الب أَمَه ايم €[آل عمران: ]٠١١‏ إلى آخره 
قال بعد ذلك : واه علي A‏ %[آل عمران: ]٠‏ إشارة 
إلى ذلك. 

ثم التقوى تنشأً عنها سائر الأعمال الصالحة؛ لأنها ترجع إلى 
صلاح القلب» وبصلاحه يصلح سائر الجسد» كما علمت من 
الحديث» فصلاح الجسد إنما يكون بالأعمال الصّالحة» ومن ثه 


وصف الله الذين اتقوا بقوله: ازم لون را اا اما وغو 


سر سے ور ی صر 4 


ا ذوبتا وقتا عاب آلتار 7™) لسرن وااسدقت ولیت 


والمنفقیت والْمسسَعْفریت پالسار €[آل عمران: ۱١‏ ۱۷]. 
ا ا ر ا و ا 
ووصف المتقين بقوله: الین بؤمنون بالغيب ومون الصلوةَ وما 
ے 


رهم يعون €[البقرة: ۳] إلى قوله : اولك هم ميخرت €[البقرة: .]١‏ 
وقال تعالى بعد أن ذكر جملة من أعمال البر في قوله: لول 


2 و ر 2 رو 2 4< 2 2 2 a e‏ ر 
البر من ءامن باه واليومٍ الاخر ... أوَلهّك الذين صدقوا وأؤلك هم 


مدو م 
| 


لملقون €[البقرة: .[Y‏ 

وقال تعالی : ولسو سواء ن اَهَل السب أَمَه ية €[آل عمران: 111۳ 
إلى قوله : وال ليم َلَتَق €[آل عمران: .]٠٠١‏ 

شذةو اة الكريمة ما أبقت من أفعال الصالحين وأخلاقهم شيا 
إلا جمعته» ولذلك لما سئل جد جدي شيخ اللإسلام؛ أبو نعيم أحمد 


۸٩ 


ابن عبدالله بن بدر الغزي : مَنِ الصالحون؟ أجاب بهذه الاية : لين اَهَل 
لكب أكة ايم يلون ءاي آَم € [آل عمران: ]٠١١‏ الآية . 

وچا 2 
وقفوا على ذلك قالوا: إنه استنباط في غاية الحسن مع البداهة» وسرعة 
الجواب. 

قلت : وهو كذلك . 

وقد أحببت أن أتكلم على هذه الاية هنا بما يناسب المقام : 

فقوله تعالى : «أمَة ية 4؛ أي : مستقيمة عادلة» من قولك : 
قَوَمْتٌ العود» فقام» واستقام» بمعنى 

والاستقامة والعدل أول أركان التجارة» وإلا فلا بركة فيهاء بل 
هي ممحوقة» فلا بد أن يكون العبد مستقيماً على طريقة الشريعةء وإلا 
فإن تجارته بائرة» وصفقته خاسرة . 

قال الله تعالی  :‏ فَاسكَقَہَ OE E EO‏ وا َا اد 
ما نموت ! ر #[هود: ۲ أشار إلى أن الميل عن الاستقامة طغيان . 

ولذلك قال تعالى : روصم ألَميرات آلا نموا ف 
ألْمرَّان €[الرحمن: ۸-۷]؛ أي : i‏ 

وروى الدارمي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال : دخلت على 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقلت : أوصني» قال : نعم» عليك 
بتقوى الله والاستقامة؛ اتبع ولا تبتدع'. 


(1) رواه الدارمي في «السنن» (۱۳۹). 


۱۸۱ 


وروی هو» والامام أحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه» عن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه: أن رجلا قال لرسول الله با : 
مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: «قَلْ : آمَنْتُ باش 
ٿه اسْتقب»» قلت : فما أتقي؟ فأوماً إلى لسانه. 

وروى الإمام أحمد» والحاكم وصححه» عن ثوبان» وابن 
ماجه» عنه» وعن ابن عمر» والطبراني في «الكبير» عنه» وعن سلمة 
ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهم : أن ال ا قال : «اسَْقَيْمُوا وَلنْ 
تخْصواء وَاعلمُوا أن حَيْرَّ أغمالكمٌ الصّلاةء ولا بُحافظ على الْرْضرْءِ 
إلا مُوْمٌ». 

وأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة» والطبراني [عنه]» وعن عبادة 
ابن الصّامت رضي الله تعالى عنهماء [يرفع الحديث]" ولفظهما: 
«اسَقَيْمُراء وَنعكًا إِنِ اسْقَمْمُم وَحَيْرٌ أعمالكمُ الصّلاةء وَلَنْ بُحافطً 


(1) رواه الدارمي في «السنن» .)۲۷٠١(‏ والامام أحمد فى «المسند» (۳/ »)٤١۳‏ 


ومسلم (۳۸)» والترمذي »)۲٤۱۰٩(‏ والنسائی فی «السنن الکبری» »)۱۱٤۸۹(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲۷١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۷). وابن ماجه (۲۷۷) عن ثوبان یه . 
ورواه ابن ماجه (۲۷۸) عن ابن عمر . 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١٤٤٤(‏ عن ئوبان» و( ۲۷۰( عن 
سلمة بن الأكوع . 


(۳) زيادة من (سنن ابن ماجه» (۲۷۹) . 


۱۸۲ 


على الْوْضوء إلا 3 

وقيل لاف حفص الحداد طب ظله : آي العمل أفضل؟ قال : الاستقامة ؛ 
لأن النبي بيا يقول : «استقَيْمواء ره 

ثم الاستقامة والعدل إما أن يكونا منك مع الله تعالى»ء أو مع 
عباده» وكلاهما مطلوبان منك؛ لأنك إنما تعد من الصّالحين 
بخروجك من حقوق الله» وحقوق عباده» ولا يكون ذلك إلا بالعدل 


وقد قال الزجًاج - من علماء التفسير -: الصالح هو القائم بما عليه 


من حقوق الله» وحقوق العباد" . 


وروی ابن جرير» وابن بي حاتم عن الربيع في قوله تعالی: «أمَةٌ 
امہ %[آل عمران: ١١١]؛‏ قال : تقوم على کتاب الله» وحدوده» 
وفرائضه . 

وقوله تعالی : یشون ءاي تآ اا آَل وهم َسَجُدون € [آل 
N E SN ge Jê êkê esi‏ وقيام 
الليل» وكثرة السجود. 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۷۹)» والطبراني في «المعجم الكبير» )۸١١٤(‏ عن أبي 
أمامة. 

(۲) كذا نقله النووي في «شرح مسلم» )۱١١ /٤(‏ عن الزجاج . 

( رواه الطبري في «التفسير» .)٥١ /٤(‏ ورواه ابن آبي ي حاتم في «التفسير 

. (VTA /) 


A۳ 


أما تلاوة القرآن فلأنها أكثر ربحاً وفائدة» ومن شأن التاجر الصالح 
لرأس ماله العارف بوجوه تنميته أن يُوّثر ما كان أكثر ربحاً» وأعظم 
كسباً؛ فإن الحرف الواحد من القرآن يكتب به عشر حسنات. 

روی الترمذي وصححه» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : قال رسول الله ی : «مَنْ قرا حرفا مِنْ تاب الله قله به حَسَنة 
وَالْحَسَتَة بحَشر أمثالها؛ لا قول : ألم حرف وَلَكن: أف حرف ولام 
حرف وميم حرف . 

وروى البيهقي عن ابن عباس چا قال: قال رسول الله كيا : 
«مَنِ ت حرفا من کتاب اف ظاھرا کے ل ع حات: 
وَمُحيّت عنه ع ات ورفعتٹ له e‏ ومن ¿ قرا حرفا 
من کتاب الله في صَلاة قاعدا کَتبَّت لَه > CT‏ 
عنه مسون سيعة کک لَه حَمْسون دَرَجَة وَمَنْ قرا حرفا مِنْ 
كتاب الله فيٰ صلاة قائماء کت 


کتبت 


۶ ر ر و 3 
کت اله مئه حسة ومحيّتٌ عنه مئة 

ےر و 
ية » ا I‏ تبت له عند الله دعر 


Ml lT » جات به‎ 


عنه قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 


(۱) روأه الترمذي (۲۹۱۰) وقال : حسن صحیح غریب . 
(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان» .)۲٠۸٠١(‏ 


۱۸٤ 


ر ر ص 


شيئاً» وذلك قوله تعالی : ٭ تر ردد أَسْمَلَ سّفلنَ 7 إل لنب ءامنا 
ولوا للحت €[التين : ]٠_ ٥‏ قال : إلا الذين قرؤوا القرآن. 
قلت : أخرجه الحاكم و صححه› والبيهقي في «الشعب»'. 
وهذا الأثر نص في أن تلاوة ا اي اعمال ا 
لا شبهة في ذلك . 


E e‏ قال 
رسول الله ڳل : «مَن قرأ رن فيٰ سيل الله كب مع الم لصَدَيقيْنَ وَالشهداء 
I‏ رفيقاً». 

في هذا الحديث أن قراءة القرآن كما تلحق صاحبها بالصالحين 
تلحقه بمن فوقهم من الشهداء والصديقين» وذلك على حسب ترقيهم في 
ا وره وا عاف ادون المد واا خرن 
تجمعهم قراءة القرآن في سبيل اله » وإنما يتفاوتون في التدبر والعمل» 
وهذا لا يختص بقراءة القرآن»› ا ا 
يطلب من الشهداء والصديقين › ااا تم. 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» .»)۳۹١۲(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(*۲۷). ) 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٤۳۷‏ ولفظه: «من قرأ آلف آية في 
سبیل الله) . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷⁄/ :)۱٦۲‏ وفيه زبان بن 


فائد» وهو ضعيف . 


۱۸٥ 


في كثرة التلاوة والذكر» شغل اللسان عما لا يعنيه» وهذا أحد 
أمرين بهما يصلح القلب» وهما: قول الخير» والسكوت عماسواه. 

قال رسول الله : «مَنْ كان ومن بالله وَالْيوم الجر فليقل حير 
أو ليشْكث» . روأه الإمام اخمد والترمڏذي› وابن ماجه من حديیث اف 
شريح» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

واعلم أن في إصلاح اللسان بعد إصلاح القلب إصلاح سائر 
الأعضاء؛ لما رواه الترمذي› وابن خزيمة› والبیهقى عن أبى سعيد 
رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله ي قال : «إذا أصبَح ابن آدم فان 
e E O oe SG OI a‏ 
الاعضاء كلها تفر اللسان» فتقول: اتق الله فيناء وإنما نحن بك ؛ إن 
1 سْتَقَمْت استقمناء رن اعوججت اعوَججنا» . 


وقال يونس بن عبید رحمه الله تعالی : خصتتان إذا صلحتا من 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲٣۷‏ والترمذي (٭ 0۰( وابن 
ماجه (۳۹۷۱)› ورواه أيضا البخاري »)٦۱٠١(‏ ومسلم €3 وأبو داود 
)١٠١٤(‏ عن آبي هريرة. 
ورواه امام أ في «(المسند» »)۳١ /٤(‏ والترمذي (۱۹۷). وابن 
ماحه «((TIYY)‏ ورواه أيضا البخاري »)٦١۱١١(‏ ومسلم )٤۸(‏ من حدیث 
أبي شريح . 

(۲( رواه الترمذي )۲٤۰٩۷(‏ وقال: رواه غير واحد عن حماد بن زید ولم یرفعوه» 
قال : وهو أصح. ورواه البيهقي في «الآداب» /١(‏ ۳۸۷). 


۱۸۳ 


العبد صلح ما سواهما: آمر صلاته ولسانه. 

وقال أيضا: ما صلح لسان أحد إلا صلح في سائر عمله" . 

فإصلاح اللسان من أصول أعمال الصالحين. ‏ 

وأما قيام الليل : فروی الترمذي وعیره» ر صححه ابن خزيمة› 
والحاكم - عن أبي أآمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله کل : «علیگم یام اليل ؛ نه داب الصَالحيْنَ قبْلكي» و 
ا ر وم فرة لیات وَمَنهاة عن الإنب». 

وروي نحوه من حدیيث سلمان» وبلال رضي الله تعالی عنهماء 
وزاد فه : «ومطردة للداء عن الجَسّد»0). 

وكيف لا يكون قيام الليل من أعمال الصالحين وهو أجمع للفكر 
وأشرح للصدر» وأصفى للقلب» وأجلى للسر؟ 


0 ووا نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ٠ .)۲١‏ 

(۲) ذكره الشعراني في «الطبقات الكبرى» (ص : ۳( 

(۳) رواه الترمذي »)۳١٤۹(‏ وابن خزيمة في «(صحيحه» .)١٠۳١١(‏ والحاکم 

في «المستدرك» .)١٠١١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذې )۳٥٤۹(‏ عن بلال» i‏ وحديث أبي أمامة أصح من 
حدیث بلال» ورواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» )٦٠١٤(‏ عن سلمان. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ فيه عبد الرحمن بن سليمان 
ابن آبي الجون» وثقة دحيم وابن حبان وابن عدي» وضعفه آبو داود وآبو 


حاتم . 


AY 


وفد روی البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس و4 قال: 
قال رسول الله کل : راف مين حَمَلَة الْقَرَآنِ E‏ 
اللّبْر». 

دزوی انق أ الدناقی کاب الیجتد کن مدن طلا ب 
مصرٌُف قال : کان آبی رحمه ارلّه تعالیى يأمر نسأءه وحدمه وبناته بقيام 
الليلء ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليل؛ فإن الصّلاة في جوف 
الليل تحت الأوزار» وهى أشرف أعمال الصالحيء“". 

فالصالحون› كما قال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى› ورواه 
عنه ابن أبي الدنيا في «التهجد؟ : [من الوافر] 


إا ماالليل آئلہ اتد 
E CE RT‏ 
E EN‏ ومهم فقاموا 
وَأمْل الأممن في الدنيً هجوع 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۲۷٠۳(‏ ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في 
«التهجد وقيام الليل» (ص: .)٠٠۸‏ وفيه نهشل بن سعيد. قال ابن حجر في 
«تقريب التهذيب» (ص : :)٥1١‏ متروك وكذبه إسحاق بن راهويه. 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)٠٠۳‏ 
(۳) أنشدها رواية ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل؛ (ص: .)٤١‏ 


A۸ 


وروى أبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن أحمد بن 
آبي الحواري» عن مروان بن محمّد» عن الأوزاعي قال: من أطال قيام 
الليل» هون عليه موقفه يوم القيامة“. 

قال أحمد: قال لي مروان: ما أحسب الأوزاعي أخذه إلا من 
هذه الاية: لوس آل فَاسَجد لَه €[الإنسان: ]۲٠‏ إلى قوله: رما 
میا 1€ الانسان: 9۷ 

وأما السجود - والمرادبه: E‏ 
الصالحين» وأصول ا > کیف! وقد قال الي کي واف 
فيٰ الصلاة» . 

وذلك لأنها محل القربة والرفعة والفائدةء و تصلح 
الأعمال وتقبل . 

قال تعالی : #واسجد وقَرب #[العلق: ۱۹]. 

وروی مسلم» والترمڏذي» والنسائي عن آبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله ل : «أقَرَبُ ما کون الْعَنْد من ره وهو 
ساج ؛ فأكثروا الذعاء . 


.)٠١١ ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل؛ (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)۲٠۷ /٤(‏ 

(۳) رواه النسائي )۳۹٤٩١(‏ عن آنس ڪب . 

)٤(‏ رواه مسلم )٤۸۲(‏ واللفظ له والنسائي في (۱۱۳۷)» ورواه أیضاً آبو 
داود (۸۷۵). 


۱۸۹ 


وروی مسلم» والترمذي» وغیرهما: أن رسول الله ية قال 
ەو 


ETE e Ts e 
لثوبان ط4 : «عليّك بكثرة السجُود لله؛ فإنك لا تشجد لله سجدة إلا‎ 


ےر 9 عے ے 


ر 2 سے م بے ت ت 2 
رفعك الله بها درجة› وحط بها عنك خطة)' . 


وروى الطبراني في «الأوسط)» والضياء في «المختارة» عن انس 
رف ف تال فال ال ورل ا :رن اا به 
عبد يوم القيامَة الصّلاة؛ فان صَلحَت صَلح لَه سائ عَمَلهِ ون فَسَدَت 


ls 


وروی الدارمي عن جابر ڪه قال : قال رسول الله ية : «مفتاح 
لْجَنَّة الصّلاة»“ . 


(۱) رواه مسلم »)٤٨٨(‏ والترمذي (۳۸۸). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۱۸١۹(‏ والضياء في «الأحاديث 
المختارة» .)۲٠۷۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۹۲): رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه القاسم بن عثمان» قال البخاري: له أحاديث 
لا يتابع عليها» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربما أخطأً. 
قلت : وله شاهد من حديث آبي هريرة› رواه الترمذي وحسنه »)٤۱۳(‏ وأبو 
داود ۰)۸٨ ٤(‏ والنسائي »)٤٤٥(‏ وابن ماجه .)۱٤٩١(‏ 

(۳) كذا عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» )٠٤۹ /١(‏ إلى الدارمي› 
وقال: وفي إسناده أبو يحيى القتات . ورواه أيضا الترمذي .)٤(‏ قال العراقي 

في «تخريج أحاديث الإحياء» :)۹٩4 /١(‏ وهو عند الترمذي ولكن ليس داخلا 


في الرواية. 


۹۰ 


ولا شك أن الجنة دار المتقين» والصالحين التي أعد الله لهم فيها 
لف وتو ول ان مع لط غا قاب ر وال 
هي الحالة الجامعة بين المصلي وبين الصّالحين» ولذلك يسلم عليهم 
ا حيث يقول: السلام ا 
الصالحين › وفي محالّهاء وهي المساجد. 

كما روى عبد الرزاق» والحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : لذا e‏ 
مسلَموا [النور: ١٦]؛‏ قال : هو المسجد» إذا دخلت فقل : السّلام علينا 
وعلی عباد الله الصّالحين' . 

وروی ابن ا شيبۀ › والبخاري في «الأدب المفرده عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: إذا دخل البيت الغير المسكون» أو 
المسجد فليقل : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين". ‏ 


وروی البيهقي عن ابن عباس 4ا في قوله تعالی : ولتد ڪب 

ف ازور م بعد لر ات الاس رما وای لیے )€ الانیاء: 

٠‏ قال: أرض الجنة يرثها الذين يصلون الصّلوات الخمس في 
الا 


»)۳٠٠۱٤١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)٦ /۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
) .)۸۸۳١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)٠١۸٠١( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 
) .)۱٠۰٥0( 


۱۹۱ 


ل ف هذا لخا مور عد €[الأنياء: [٠٩‏ قال: الذ 
يصلون الصلوات الخمس في الجماعات”'. 
تة: 

روى الإمام محكّد بن نصر المرزوي في كتاب «الصّلاة» عن آحمد 
ابن منصور الرمادي» عن يزيد بن أبي حكيم العدني قال: سألت سفيان 


ور سہ ےکر 


الثوري رحمه الله تعالی عن هذه الاية : َم آهل لكب أ قابمة 


ِڪ 


$ 


ول م > I‏ 


يلون ٤الت‏ الله ءات آَل وهم ِسَجُدُون [آل عمران: ۱۱۳]ء فحدثني عن 
منصور قال : بلغني أنهم كانوابصَلَْن بين المغرب والعشاء. 

فقد تبين بذلك أن الصّلاة بين العشاءين مما يهتم به الصالحون بعد 
تأدية الفرائض ؛ لأن الصالحين - خاصة عباد الله - من أوصافهم أنهم 
يصلحون حين يفسد الناس» كما تقدم» وهذه الساعة يكون أكثر الناس 
فيها في غفلة واشتغال عن الله تعالى بعشائهم ومبيتهم» ومن ثم 
سميت الصلاة حينئذ صلاة الغفلة . 

كما روى عبد الرزاق» والطبراني عن السود بن يزيد رحمه الله 
تعالی قال : قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: نعمت السّاعة 
ساعة الغفلة ؛ يعنى : الصلاة فيما بين المغرب والعشاء“ . 


(۱) روا البیهقی فی «شعب الإیمان» (۲۹۱۲). 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٤۷۲٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
.)4٤0۰(‏ 


4۲ 


وروی محمد بن نصر بسند صحیح › عن عبد الرحمن بن الأسود 
رحمه الله تعالى قال : ما بين المغرب والعشاء صلاة . 

وتسمى - أيضا- صلاة الأوابين . 

والأوابون هم الصالحون لقوله تعالى : لین تکونوا سلا لضا فده 
ڪان ارب عفورا €[الإسراء: .]۲١‏ 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الرّهد» عن محكد بن المنكدر 
رحمه الله تعالی مرسلاء عن التب ل قال : E‏ ين المَغرب 
والخشاء نها من صلاة ز الأَوَايْنَ». 

ر غق ی ر ما ا صلاة الأوابين 
الخلوة التي بين المخرب والعشاء حتى يثوب الناس” . 

ومن صلاة الأوابين أيضاً - وهم الصالحون كما علمت - صلاة 
الضحى ؛ لقوله مي : «صلاة الأوَاييْنَ حيْن تمض الفصال». رواه الإمام 
أحمد» ومسلم عن زيد بن أرقم له » وعبد بن حميد عن عبدالله بن 


أبي أوفى رصي الله تعالی عله . 


(۱) رواه المروزي في «قيام الليل» ٥ /١(‏ ) لكنه قال : «ما بين المغرب والعشاء 
صلاة الغفلة) . 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٤٤١ /١(‏ 

)۳( رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٤٤٥ /١(‏ 

(٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳٣۷ /٤(‏ ومسلم 0 ا 


ورواه عبد بن حميد في «المسند) ( ص : ۷ ) عن عبدالله بن آبی أوفى . 


1۹۲ 


ورمض الفصال - جمع فصيل : وهو صغير الإبل -: حين يشتد حر 
الرمضاءء وذلك عند ارتفاع النهار'. 

وروى الحاكم وصححه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله اة : «لا بُحافظ عَلّى صَلاة الضحَى إلا اواب . 

وروى البزار» والبيهقي في «الشعب» عن أنس هه قال: أوصاني 
لنبي إلا بخمس خصال» قال : ا ن َس 
على مَنْ لَقَيْتَ من أت تحر حسناتكء ذا خلت بب َك َسَلمْ عَلْن 
أَهْل بيك يَكثز حير َك e‏ ا انها صَلاة الأرَابيْنَ 
بلك يا اسنا ارحم الصَْيْرَء ووقر الكبيْرَء تكن مِنْ رُفقائِي يوم 
القيامَةٍ , 

ولا تعارض بين ذلك وبين حديث ابن المنكدر المتقدم فيما بين 
المغرب والعشاء؛ أي : لا بُعّد آن يكون للأوابين صلاتان وأكثر . 

على أن صلاة الضحى وصلاة ما بين المغرب والعشاء متقابلتان 
في الوقت؛ لأن إحداهما في أول طرفي النهار» والآخر في أول طرفي 
الليل» فصلاة الضحى صلاة الأوابين نهارا» وصلاة ما بين العشاءين 
صلاتهم ليلا . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١ /٦(‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۱۸۲)ء ورواه البخاري في «التاريخ الكبير) 

.)۳١١ /۱(‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» .)۱۲۲۲١(‏ 
(۳) رواه البزار في «المسند» .)۷۳۹١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۸۷١١(‏ 


۱4٤ 


ولهم صلوات أخرى : 
فروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة له قال : قال 
رسول الله ا : : دلا حافظ عل ركعَتي الفجر إلا أ ا 

وع ا و ل کن قال و اران 
المنيبين» وصلاة التوابين؛ فصلاة الأوابين ركعتان قبل الصبح» وصلا 
المنيبين ركعتا الضحى» وصلا التواين ركعتان قبل صلاة المغرب عند 
النداء. 

وروی عبد الرزاق عن عروة بن رويم رحمه الله تعالى قال: من 
صلى ركعتي الفجرء وصلى الصبح في جماعة» كتبت صلاته يومئذ في 
صلاة الآوابين »› وكتب يومئذ في وفد المتقين. 

وروى ابن المبارك عن عثمان بن أبي سودة مرسلاً: آن رسول الله بَا 
قال : «صلاة الأرَاببْنً - وقال: صَلاة الأبرار - ركعتانِ إذا دحَلت بيك 
ورکحتان ذا خرجت»)0 . 

وروی ابو نعم : ثنا أحمد بن إسحاق» ثنا أبو بكر بن أبي داود 
[- بإسناده - عن عثمان بن أبي سودة] قال : يقال : صلاة الأوابين 


(۱) في «ا» : «الأضحى» . 

(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان» .٠(‏ °( ا ال ن 
بالقوي . 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصتف» .)٤۷۸۳(‏ 

(6) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٤٥١ /١(‏ 

.)٠١۹ /٩( زيادة من «حلية الأولياء» لبي نعم‎ )١( 


14٥ 


رکعتان حین تخرج من بيتك» ورکعتان حین تدخل'. 

وروى عبد الرزاق عن أبي سفيان مرسلا» وأبو نعيم عن ابن ابي 
أوفی طب : أن رسول الله با قال : «إذا فاءَتِ الأفياء وَهَبّتِ الأَرواح» 
فاذكرؤا حَوائِجكم؛ نها ساعَةٌ الأَوَابْنَ». 

وروی ابن أبي شيبة عن جعفر بن محكّد» عن أبيه رحمهما الله 
تعالى قال : صلاة الأوابين بعد زوال الشمس” . 

وروى الخطيب في «التلخيص» عن جعفر بن محمد قال : عليكم 
بالورع» والاجتهاد» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وحسن الصْحبة 
لمن صحبكم ؛ فإن ذلك من سنن الأوابين . 

ورف بو نعيم عن عمرو بن دینار رحمه الله تعالى قال: الأواب 
الحفيظ الذي لا يقوم من مجلسه إلا استغفر الله؛ يقول: اللهم اغفر لنا 
ما أصبنا في مجلسنا سبحان الله وبحمده0 . 

وروی ابن أآبي شيبة عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير 
فال : كنا نعد الأواب الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: اللهم 


.)٠٠۹ /٦( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )٤۸۱۸(‏ عن أبي سفيان» ورواه أبو نعيم 
في «حلية الأولیاء» (۷/ ۲۲۷) عن ابن أبي أوفى . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤٠۷۹(‏ 

(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)٤۹‏ 


۱۹٦ 


اغفر لي ما أصبت في مجلسي”“. 
وروي عن عبيد بن عمير - أيضاً- في قوله تعالی : #فانَه ڪان 


ارب عفورا €[الإسراء: «[Yo‏ وفي قوله : لکل اواپ حَفيظ #[ق: [YY‏ 


قال : الأواب الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها" . 

وروى ابن أبي الدّنيا في كتاب «التوبة» عن مجاهد قال: الأواب 
الحفيظ الذي يذنب سرا ثم يتوب [منه]" سرا . 

ورواه عنه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» في تفسير 


قوله تعالی : ولد کان للاوبیے عمورا €[الإسراء: ۲۰“ . 


وروي في الأوْب آقوال أخرى مذكورة في مَحَالها . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۳۲۹)ء ورواه الطبري في «التفسير» 
)۷١ /٠٠(‏ ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: 
الأواب: هو التائب من الذنب» الراجع من معصية الله إلى طاعته» ومما 
یکرهه إلى ما يرضاه؛ لأن الأرّاب إنما هو فعّال» من قول القائل : آب 
فلان من كذاء إما من سفره إلى منزله» أو من حال إلى حال . 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)۷١ /٠٠١(‏ 

ص زيادة من «التوبة» لابن أبي الدنيا (ص: .)۲٤٠١‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (ص: .)۲٤٠١‏ 

.)۲٠۳ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٥( 

(0) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي »)۲١ /٥(‏ فقد ذكر عشرة آقوال في معنى 


الأوابين 


۹۷ 


وقوله د تعالى في الاية السابقة في ذكر أوصاف الصالحين : 


< ر‎ a o 
هدا أصل أحوال‎ ٤ بومنوتت الله وأَليومِ الجر [آل عمران:‎ ۶ 


ولو جاء العبد بكل عمل صالح - وهو لا يؤمن بالله» أو يكذب 
باليوم الاخر - لا يقبل منه شيء. 

قال تعالى: * وقيمتا إل ما عملوا من عمل فجعلته 
مَنشُورا #[الفرقان: ۲۳] 

وقال تعالى : #الذينّ 


أ ول [١‏ 


سے و 


أوصدوا عن سيل آله صل عله 4 


وقوله تعالی في الاية: لوا ويامروت ڀالمعروق ونَهونَ عن 
آلْمنك €[آل عمران: ]٠٠١‏ لا شك أن من شأن التاجر المصلح النصيحة 
لإخوانه المؤمنين» ولا يخفى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أخص النصائح» بل هو من كمال الإيمان المؤسًّس عليه قواعد 
الصلاح . 

قال رسول الله ل : «مَنْ رأ منك مُنكرا فليعَيّرةُ بيَدِهء فن 
الإمان». رواه مسلم»ء وغيره عن [أبي سعيد] الخدري رضي الله 
تعالی عنه' . 


(۱) رواه مسلم .)٤۹(‏ 


قال ابن الحاح في «المدخل»: ورد أن موسى عليه السلام مر 
على قرية وقد أهلكها الله تعالى فقال: يا رب! كيف آهلكتهم وكنت 
أعرف منهم رجلاً صالحا؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى! إنه لم 
غير لي منکرا؛ أي : فلم یکمل صلاحه“ 

وروى الإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد) عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال : يذهب الصالحون»› ویبقی هل الريب 
اا و ا ى ار 
بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر. 

وقوله تعالی : او سرغو ب ف اَلْحََّّْتِ €[آل عمران: ٤‰‏ اعلم ان 
من تمام صلاحية التاجر بماله آن یبادر إلى اقتناص الأرباح› والفوائد 
مهما سمع بهاء وإلا فإن التهاون ربما فوت عليه أرباحاً كثيرة» على 
أن التأني مطلوب إلا في أعمال الأخرة؛ قال تعالى : فاقوا 
لحرت € [البقرة: ]۱٤۸‏ . 

وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء عليهم السلام: 

لته ڪاو رعو فی لحرت [الأنبياء: ۰]۹۰ والايات في ذلك 


معروفة . 


(۱) فی () : الم يغر لي». 
(۲) انظر: «المدخحل» لابن الحاج .)۸١ /١(‏ 
8 رواه ابن المبارك گر «الزهد» (1/ .(o"1‏ 


۱۹۹ 


وقد قيل : [من السريع] ) 
ساق إلى الْحَيْروَبَادزبه فِتمَاحَلقكماتغلم 
وَقَدَم الْكَيْرفكل ارىئ عَلىْالَذِيٰقَدَمَة يقد 

والخيرات شاملة لسائر أعمال البر من صلاة» وصيام» وحج» 
E‏ 
أو نفلا . 

ومنها التجنب عن سائر الأعمال القبيحات» قولا وفعلا ونية. 

وهذا - أيضاً - مفهوم من الأية ؛ لأنه من كمال الإيمان» وهو من 
أجل الخيرات» وقد قال رسول الله ية : «اتتي الْمَحارم تكن أعْبَدَ 
التاس». رواه الإمام أحمد» والترمذي» والبيهقي في «الشعب» عن أبي 
مر ری ل ا ا 

ENN Eg 
لفن ل بى المحاره» :يل الشبهات؟ بدلل رل الى 3:4 بن‎ 
الْعَبِدُ ن يَکون مِنَ الْمَُقيْنَ حك يَدَعَ ما لا باس په حَذراً لما به‎ 
رواه ابن ماجه» والترمذي» والحاكکم وصححاه» من حدیث‎ e 


)۱( دک البيتين : ابن حبان فى «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ( ص ` (Y۷‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠۳)ء‏ والترمذي (٠٠٠٠)ء‏ والبيهقو 
فی «(شعب الإایمان» .)۹٥٤۳(‏ 


ا 


عطية السعدي رضى الله تعالى عنه . 
وقال أبو العتاهية : [من الطويل] 
ِا الَْر نَم يكف عَن الئاس شَرَهُ 
َيس لَه مَاعاش منهة مُصالح 
إا كف لداش عاي ضزة 
وأكَ ر ذكر الله فالْعَبْ د صالح 
إا الْمَرءلَ يمْدَخة خسن فعاله ٠‏ 


ر ر ت 


E VR E‏ حَمَدللةمادح 


وروی ابن آبي الدنيا في کتاب «العقل» عن الضاك بن مزاحم 
رحمه الله تعالی قال: ما بلغني عن رجل صلاح فاعتددت بصلاحه 
حتی أسأل عن خلال ثلاث فإن تمت تم له صلاحه»ء [وإن نقصت 
منه خصلة كانت وصمة عليه في صلاحه]“؛ أسأل عن عقله فإن 
الأحمق يفعل صلاحا" عنده ربما هلك وأهلك فئاماً من الناس؛ يمر 
بالمجلس فلا يسلم» فإذا قيل له» قال: من آهل الدنياء ويترك عيادة 


)۱( رواه ابن ماجه ( (4۱٥‏ والترمڏذي ٤0۱(‏ ۲( وقال : حسن غریب › والحاكم 
فی «المستدرك» .)٦۸۹٩۹(‏ 

(۲) زيادة من «العقل وفضله» لابن آبى الدنيا (ص: .)٥۳‏ 

(۳) في «أ»: «بفضل صلاح». 


الرجل من جيرانه» فإذا قيل له» قال: من آهل الدنياء ويدع الجنازة 
لا يتبعها لمثل ذلك»› ویدع طعام بيه يبرد "'» فإذا هو قد صار عاقاً. 
قال : وأسأل عن النعمة العظيمة التي لا نعمة أعظم منها ولا أوضح؛ 
الإسلام» فإن كان أحسن احتمال النعمة» ولم يدخلها بدعة ولا زیغا 
وإلا لم أعتد به فيما سوى ذلك . 
قال : وأسآل عن وجه معاشه» فان لم یکن له معاش› لم آمن عليه 
أن يأكل بدينه» ولا آمن عليه أن تغلب عليه الشهوات فيأكل الحرام 
والشبهات ؛ فاي خير بعد هذ|؟0) 
وروى الدينوري في «مجالسته»» والبيهقي في «شعبه»» والخطيب 
في «تاریخه» عن یحیی بن معین رحمه الله تعالی : أنه نشد لنفسه: 
[من الكامل] 
الَاليَذمَب جل ة ورام 
يۈماويێېقێ فى غد آامُة 
راق قل 
ڪن بلب قرا EE‏ 


ر و : و و ږ 
ويون فى حسن الحَديْث كلامه 


(۱)( في «آ» : «تبررأ» والمثبت من «العقل وفضله» لابن آبی الدنيا (ص: „(or‏ 
(۲( رواه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» (ص: .)٥۳‏ 


۰۲ 


۴ م ۹ 9 س 
٠‏ | ا 4 | 4 ۰ j‏ . 
۰ ر2 سر ل ر 
ر 


فلن ال صلاتة وَسلامة 
ومن أجمع الأحاديث لأعمال الصالحين : ما رواه الإمام الفقيه 
الزاهد الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب «الحجة على 
تارك المحجة» عن انس رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 25 : 
ا | على کم اؤ فَرقت بن إِسرائيل؟» قال : a‏ 
ان ور ا کي د ي عا ف ا ) 
قالوا: أفلا تخبرنا يا رسول الله لو قد حرجت من الدنيا فتفرقت 
أمتك» علی ما یصیر آمرهم؟ فقال نب الله لا : «ِ بن إسرائيل تفقوا 
على ما َلْتَ» وستفترق أَمَتيْ على ما اذ رقت عليه بو إسرائیل» وستزيد 
فرقَةٌ واجدَة لم تكن فيٰ بني إِسرائيْل» . 
قال ابن سلام : فلا تدلنا علی قوم ترضی لنا نخبرٌ آولادناء وتخبر 
a E a E SS‏ 
«انظروا إلى قوم 2 لخَمْسَ في جَّماعَة» وَيَصْوْمُوْن رَمَضان» اتون 
لحةء عدون الكَرنض؛ يعون اناير جبْرانُم انون ِن 
يديهم وَألستتهم وَبواتقهم فكَونوْن مِن أويْكَ ؛ ِنَم قَوْمٌ صالحُؤن . 
قیل: یا رسول الله! ومن هم؟ قال : «الْمْكَقَوْن». 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ١۲۲)ء‏ والبيهقي في 
«(شعب اللإيمان» »)٥۷۸۸(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» .)۱۸٩۵ /۱٤(‏ 


۰۳ 


وليس المراد أن الصالحين ليس لهم من الأخلاق والأعمال إلا 
ما ذكر؛ بدليل قوله آخراً: «هُمٌ الْمَُقَوْنَ»» وبدليل أنه وصفهم بإقامة 
الصلوات في الجماعة» وقد قال الله تعالى: لت السَسلوة نى 
عن الفحسشاء والمیگ €[العنکبوت: .]٤٥‏ 

وفي الحديث إشارة لطيفة› وهي أن هذه الخصال التي اشتمل 
الحديث عليها لا تجتمع في عبد إلا كان صالحاً موفقاً في سائر أعمالهء 


فعلامة صلاح العبد اجتماع هذه الخصال فيه ؛ فافهم . 


(1) انظر «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسى» (۹١٠)ء‏ ورواه الآجري 
في «الشريعة» .)١١ /١(‏ 
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هذا الذي أشرنا إليه من أعمال الصّالحين وأوصافهم» إنما هو 
أصول أعمالهم» ومجامع أخلاقهم» وقد أحببت أن أشير إلى جملة 
صالحة من خصالهم» وشمائلهم» ومجامع أخلاقهم على وجه الإيجاز 
والتفصيل» دون الإخلال والتطويل ؛ آخذأ لذلك» أو لمعظمه من كتاب 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام؛ أبي زكريًا يحيى بن شرف بن مري النواوي 
رهه اله تعالى» ورضي عنه - المسمى ب: «رياض الصالحين»؛ فإنه 
ذكر فيه معظم آدابهم وأخلاقهم» وقال فيه : وأرجو إن تم هذا الكتاب 
أن يكون - إن شاء الله تعالى - سائقا للمعتني به إلى الخيرات» حاجزاً 
له عن أنواع القبائح والمهلكات'. 

م ا ا ا 


ت روو 
ر 


رل عباداأفطا 


1 


كا ا ا ا 


.)٤ انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص:‎ )١( 


۰0° 


۴ وا ف | ۴ عله | 

E MES CE E 
و 2 و‎ 2 
جَعَلؤهاليجة وات ذو‎ 


الح الک ٍ ال و و OU‏ 


ولقد روینا هذا الكتاب» وسائر کتب النووي رحمه الله تعالی 
عن جماعة» أَجَلَهُم شيخ الإسلام الوالد قال : أنا بها شيخ الإسلام البرهان 
ابن بي شريف» عن الشيخ العلامة زين الدين القبابى المصري» عن 
ابن الخباز» عن النووي بکل کتبه» وكلها عمدة في بابهاء لا يستغني 
طالب علم وتقي عن طلابها. 
وقد جمعتها في قصيدة لا بأس بإثباتها في هذا المقام» وكان نظمي 
لها قبل تمام الألف بأكثر من عام» فقلت : [من الوافر] 
1 سّقى قراب ەسّكنَا لنواو ی 
حي امُزن عن الغفران راوى 
مه و العا رم لطال يها 
رآصبَحَ رَو للأفضال اوي 
(1) انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: ۳). والأبيات للإمام 
الشافعي» كما في «دیوانه» (ص‌: ۱۰۹). 


۲۰٢ 


ركم بى لهم ضيف علم 
به قدشاد ا کک خاويٰ 
ف(روؤضتة) الي رَهُرت برَهْر 
مزق الرَفُْر لا لاو وَذَاوِيّ 
E EE N EY‏ 
ولم لا رفو للتحقِْق حَاويٰ 
داق ة) رمث وله ا َير 
لرَوضته راا كل زاوي 
رفي (شرح الصّجبح لِمُسْلم) كم 
لاء اجهل بين مَايُداوِيٰ 
(َاث الْمُبْهَمَاتِ) وَ(أرْبَعُو ال ٠‏ 
وَفِيٰ (الأذكار) كم ِن ميات 
و(آداث الفكَئ) المُفَيَِيْ (ريَاض) 
إا الكًالځون الغفرتاوي 
رفي (الإزشاد) كم أَبْدَى رشاداً ٤‏ 
لمن لصناعة لديف هاويٰ 


۹¥ 


رفي (تقره) كم دان بعد 
وفي (تسيره ( اس زاوي 
وفيٰ (الطَبّققات) للفقهاء وافيٰ 
e i E‏ 
و(ترْجَمَة الإممام الشافع) ال 
E EE GE‏ القَهَاو ی 
وي ان) قارىئ ذر رشي 
(مناسك) سكَة هدي الايا 
كنج في الياجيٰ غير مَاويٰ 
وفيٰ (تخرفر) کک مُشکكلاتِ 
عل ال CES‏ للمْهاوي 
(ضوابط) م (إفلا) رجز 
لمن م لاغتراف الا ءتاويّٰ 
ودا ECE E‏ وانتهی شین 
بو عرف الورى قذر الرَاويٰ 


۰۸ 


و e‏ نينث أبغضا 
(كَابَ E‏ ت الأحكام) حاويٰ 
واف عض (شزح للبخاريٰ) 
ولللب يه شزرحا) غْرَتاوي 
رب اتان حنم الس يخلر 
ا بالعلم اج الدعاويٰ ) 
هة سوى ماق ددرت 


ت 
= 


ا قَذّ فلت الس السَحَاوِيّ 

ك ا E EE‏ 
أ ا کرات داري 

وَتجْم الين اظمهَا زد 
e‏ التَجم السَمَاوي 

ا الدين رالدةو نة 
رواههاوَفْوَلَيْسَّلَةمُمَاويّ 
عن ليران وْوعن القمابيٰ ٠‏ 

OT )‏ 0 ټ وهو راويٰ 

ن الشيّخ ابن خَباز الْمُركى 
لَدَى الْعُلمَاءِ عَنْ وَصْم الْمَسَاوِيّ 


۹ 


عَن الحبر الإ ام ُو النواوي 
جَراه الأ جات الآويٰ 

وفي تسمية النووي رحمه الله تعالى كتابه المشار إليه «رياض 
الصالحين» إشارة إلى أن الصالحين ترتاح قلوبهم» وتنشرح صدورهم 
للأعمال الصالحة المذكورة في هذا الكتاب» كما ترتاح القلوب وتنشرح 
الصدور في الرياض التي هي جمع روض» أو روضة»ء وهما البستان» 
وهذا كما شبه النبي ي جلى الذكر بالرياض في قوله ڳل : «إذا مرت 
بریاض الجنة فارتعرًا»ء قالوا: i‏ رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: 
حل الذكر». رواه الإمام أحمده والترمذي» والبيهقي في «الشعب» من 
حدیث آنس وب . 

وينبغي آن نسرح في هذه الرياض» وننتهل من أعذب الجياض› 
ونذکر من شمائل الصّالحین ما تنقاد له النفوس وترتاض»› وتحیی به 
القلوب من الأمراض . 

وقبل ذلك نذكر مقدمة لطيفةء وهي : 

إن التشبه بالصالحين في هذه الأزمنة يشق على النفوس كثيرا» فلا 
ينبغي للعبد أن يدع نفسه انتظاراً لفيئتها إلى الخير ؛ فإن النفوس الأن 
لا تكاد تنقاد إلى خير إلا بأعظم آنواع الزجر والتخويف» وأشد آلوان 
التوبيخ والتعنيف . 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» )¥/ 10۰(« والترمڏذي (۳٥۱۰(‏ وحسته » 
والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٥۲۹(‏ 


11۰ 


ومنذ زمان قديم قال الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : 
إن الصّالحين فيما مضى كانت نفوسهم تواتيهم على الخير عفواًء وإن 
أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كروء فينبغي لنا أن نكرهَهًا. رواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب «محاسبة النفس»'. 

وقد قال الله تعالى : ورین جه دو فيا لدي ی شنا € [العنکبوت : E:‏ 
على القول بآن المر اد في الاية مجاهدة النفس؛ لأنه أفضل الجهاد؛ 
ای رااان اهدر ا ق را ا ما الي رصل 
عبادنا الصالحين إلينا؛ فعليك بحمل النفس على أخلاق الصّالحين 
وأعمالهہ" . 

وقد روى الأستاذ آبو القاسم القيشري رحمه الله في «رسالته» عن 
إبراهیم بن دهم - رحمه الله تعالى» ورضي عنه - قال: لن ينال 


.)٠١١ رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر الأقوال في تفسير الأية في «تفسير القرطبي» (۱۳/ (٤‏ 

(۳) قال الإمام ابن القيم في «الفوائد» (ص: :)٥۹‏ علق سبحانه الهداية 
بالجهاد» فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً» وأفرض الجهاد: جهاد 
او ا ا ا ا ا ق و 
الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه» الموصلة إلى جنته» ومن ترك الجهاد 
فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد» قال الجنيد: والذين جاهدوا 
أهواءهم فينا بالتوبة» لنهدينهم سبل الإخلاص» ولا يتمكن من جهاد عدوه ِ 
في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناًء فمن نصر عليها نصر على 
عدوه» و 


۲۱۱ 


الرجل درجة الصّالحين حتى يجوز ست عقبات : 

أوله : يغلق باب النعمة» ويفتح باب الشدة. 

والثاني : يغلق باب العزء ويفتح باب الذل. 

والثالث: يخلق باب الراحة» ويفتح باب الجهد. 

والرابع : يغلق باب النوم» ويفتح باب السهر. 

والخامس : يغلق باب الغنى» ويفتح باب الفقر . 

والسادس: يغلق باب الأملء ويفتح باب استعداد الموت'. 
انتھی . 

ومع هذا لا بد من طلب التوفيق والمعونة من الله تعالى على 
سلوك طريق الصًّالحين؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : لباك ند 
وباك نَع €[الفاتحة: .]٠‏ 

وقال شعيب عليه السلام : وما ارد أن غالک إل ما انڪ 
نه إن ا إل اَلَإصلَحَ ما سطع وما وفِيقی ب ا عه وکت وله 
ين €[هود: ۸۸]؛ أي : وما توفيقي في صلاح نفسي المفهوم من قوله: 
وما ارد ن احالف لل ما آن هڪم عَتَه ۰4 وإلى إصلاح مَنْ سواي 
إلا بالله . 

وقوله: لن أرِيدٌ إلا آَصَدَح؛ أي: لنفسي ولكم» لكن لا يتم 
لي ذلك إلا بالتوفيق من الله تعالى . 


(۱) روأه القشيري في «رسالته» ( ص ` £ .(\T‏ 


1۲ 


وقد روى أبو نعيم في «الحلية» بإسناد ضعيف» عن علي طب قال : 
قلت : يا رسول الله! أوصني» فقال : «قل : ری الله ته تيء قلت : 
ربي الله » وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» قال: «ليهنك 
[العلم] يا با الحَسَن» لق شرښْتَ العلم شر با و نهل . 

وقال أبو إسحاق الفراري : ما أردت أمراً قط فتلوت عنده هذه الاية 
إلا عزم علي الرشد؛ لن أريد إلا ألَإصَكَح ما أَسسَطعَتُ وما ريق إلا 


< 


م ہے ر ر راد ا َ 
باه عليه ولت وله أنيب €#[هود: ۸۸]. رواه آبو الشيخ” . 


ومن هنا نحسن المقال في تفصيل ما للصًّالحين من الخلال: 
۱ - فمنها : الإخلاص› وإحضار النية في جميع الأعمال» والاقوال» 
والأفعال. 


» م رہ ج سره ت رو 2 د 
قال الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا أله لصي €[البينة: ]٠‏ . 


ر ۰ 


م 


وروی الشيخان» وغيرهما عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه 
سمع رسول الله اة يقول : «إتما الأغمال بالات وَإِتّما لكل امُرى 
ما نویٌ» . 


وروی الإمام أحمد في «الرّهد» عن سلمان الفارسي رصي الله 


(۱) روأه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ .)1٥‏ 


(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنشور» )٤٦۸ /٤(‏ إلى أبي الشيخ في 
«العظمة) . 


1۳ 


تعالی عنه قال : «لکل امرۍ جوَانِیٌ وبَرَانِیٌ ؛ فمن يصلح جوَانيّه 
یصلح الله برانگه» ومن یفسد جوانکه یفسد الله برانڳه». 

وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: لا يزال العبد بخير ما دام إذا 
قال قال لله . | 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مُطرٌّف 
رحمه الله تعالى قال : إذا استوت سريرة العبد وعلانيته» قال الله كك : هذا 
عبدي حةا" . 

وروی ابن أبي الذّنيا في كتاب «الإخلاص والنية» عن محكّد بن 
الوليد قال: مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصى يقول: اللهم 
زوجني من الحور العين» فقام عليه عمر فقال : بئس الخاطب آنت» آلا 
ألقيت الحصا» وأخلصت إلى الله تعالى الذّعاء“ . 

وعن الحسن رحمه الله تعالی في قوله تعالی : واه حر فی 
لدا ونه فى الأَخرةٍ لمن السَللحن€[العنكبوت: ۲۷]؛ قال: بنيته 
الصادقة ؛ كتب بها الأجر في الأخرة“. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ .)١١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص‌: ۲۳۹). 

)٤(‏ رواه ابن آبي الدنيا في «الإإخلاص والنية (ص: ۳۸)» ورواه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» /٥(‏ ۲۸۷). 

.)۲۷١ /۲( ذكره آبو طالب المكي في «قوت القلوب»‎ )١( 


۲14 


وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: من هم بصلاة أو 
صيام أو حج أو عمرة أو غزو» فيل بينه وبين ذلك» بلّغه الله 
ما نوی . 

واعلم أن الصّالحين لا يتحركون بحركة إلا بنية حسنة» ولا يتم 
التشبه بهم إلا بحسن النية والإخلاص» وإصلاح القلب . 

وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه : لا يشبه الزي الزي حتى 
تشبه القلوب القلوب . رواه ابن أبي شيبة» وغيره”. 

وروى ابن أبي الذنيا عن أبي يزيد المديني قال: كان من دعاء 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: الله هب لي إيماناً ويقيناً 
ومعافاة ونىة . 

وعن أبي عمران الجّوني موقوفاً عليه» ومتصلاء عن انس 
رضي الله تعالى عنه قال: تصعد الملائكة بالأعمال فتصف في سماء 
الدّنياء فينادي الملك : ألق تلك الصحيفة» ألق تلك الصحيفة» وينادي 
الملك : ألق تلك الصحيفة» آلق تلك الصحيفة» فتقول الملائكة عليهم 
السلام : ربنا! قالوا خیراً» وحفظناه علیهم» قال : فیقول الله تعالی : لم 
برد به وجهي» وينادي الملك : اکتب لفلان کذا وکذاء فیقول: یا رب! 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)٥١‏ 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «اليقين» (ص: ۷). 


10° 


إنه لم يعملهء فيقول : إنه نواه» إنه نواه . 
وروی ابن السمعاني ف في «أماليه» لبعضهم : [من مجزوء الكامل] 
أي االقارعبالإ لاص أنواب احلاص 
شجَر الإخلاص خُر دالْجَتَى يوم القصاص 
۲ ومنها: التوبة : 
قال الله تعالی : ونوبوا إلى اه جیا َب مروت ملک 
قلحو € [النور: ١‏ 
وقال تعالی : کب ریک عل E‏ 
منک سو اها شر کاب من بدو ا کال کے €[الأنعام: ]٠٤‏ . 
فالتوبة أول مقامات الصالحين› ثم هم علیھا دائمون حتّی يلاقوا 
لله تعالى صالحين بها للقائه؛ لما في الحديث: «التَائِبْ من الذنب 
کمن لا ذنب ل . 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )٥۹١‏ موقوفاً بهذا 
اللفظ» ورواه الدارقطني في «السنن» )١١ /١(‏ مرفوعاً عن أنس. وحسن 
العراقي إسناد الدارقطني في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)١١١۷‏ 

(۲) رواه ابن ماجه .»)٤٤٠١(‏ والطبراني في «المعجم الکبير» )۱٠۲۸١(‏ عن 
عبدالله بن مسعود. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)۲٤۹‏ من 
طريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» رفعه بهذاء ورجاله ثقات› 
بل حسنه شيخناء يعني لشواهده» وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم 
يسمع من آبيه. 

۲۱٦١ 


وروی البخاري عن أبي هريرة طبه قال : سمعت رسول الله اة 
و ی ZR‏ بل ~ 9 4 *» ه وو 0 8 o o7‏ 
يقول : «والله إن لاستغفر الله وآتؤب إليه في اليَوم أكثر من سبعين 


. 
وسنذكر خاتمة في آخر الكتاب في التوبة. 
۳- ومنها: الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى قضائه : 
قال الله تعالى : شا بو ارود جرهم بعر ساب €[الزمر: ]٠١‏ 
وروى الشيخان عن أبي سعيد ل4 قال : قال رسول الله کل : «مَنْ 


ے ت 
مە“ »3 


۶ ا و ا و ر ٥‏ مو I‏ ا ۶ س و ع 
يَستعف يعفه الله » ومن يَستخن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله › وما اعطي 
اطا حيرا وَأوْسَع من الصبّر» . 

A. 
إن الذنيا خوانة لا يدوم نعيمهاء ولا تؤمن فجعتها» ومن يعش يبتلى»›‎ 
ومن يتفقد يفقد» ومن لا يعد لفجائع الأمور صبرا يعجز.‎ 
› وروى أبو القاسم الأصبهاني في «ترغيبه» عن أبي هريرة طب‎ 
ِء ا‎ e © ء‎ ۰ ٤ 2 ۰ س و‎ ٥ ت ااا ھ‎ 
عن النبى يله قال : «يوّتى الرَّجل فى قبره؛ فإذا أتى من قبل رأسه دفعه‎ 
سر * ٍ 0© ماص‎ e e e O مھ سے ٭ ع‎ 
تلاوة القران» وإذا اتی من قبل يديه دفعه الصدقة» وإذا أاتى من قبل‎ 
2 2 6 ا 2 2 م ه0 و » ء‎ 8 
رجليه دفعه مشه إلى المساجد» والصبرُ حجزة)» وقال : «اما لو رايت‎ 
r ٣ ر‎ 
. غللا لکنت صاحبه)“‎ 
. )٥۹٤۸( رواه البخاري‎ )۱( 
.)۱۰٥۴۳( ومسلم‎ »)۱٤١١( رواه البخاري‎ (۲( 
.)۹٤۳۸( ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )۳( 


۷ 


وقوله : «حَجْرَة) _ بفتح الحاء المهملة» وإسكان الجيم ؛ آي : 
ناحية تنتظر إن لم يجد من الأعمال ما يدفع ما يأتيه من المكروه كان 
کافياً له في ذلك» سادا لخلله. 

وما أحسن قول الإمام الفقيه رشيد الدين أبي محمد عبد الوهاب بن 
ظافر الأزدي المعروف بابن رواج »› وأنشده في «أربعينه» : [من الطويل] 


4 2 ٍ ت ن 
إذا اعطي الإنسان صبراوعفة 


2 
gf ~2 


و امور بالصّواب وَجّادا 
فاك الَذِى حار الْمَكار م كلها 
وح ارمام الصًالحيْنَ وَرَادا 
٤‏ - ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى : 
قال الله تعالى : لرضی ا عنم ورصواً عه €[البينة : ۸] . 
وروى الإمام أحمد» ومسلمء والترمذي عن العبّاس بن عبد 
المطلب رضي الله تعالى عنه : أن التب ية قال : «ذاق طَعْم الإيمان مَنْ 
رضي بال راء وبالإسلام دنا وَبمُحَكَدٍ رَسوْلاه۱. 


ر 9 ا 


وروی ابن عساكر فى «تاريخه»» عن عائشة رضى الله عنها: أن 
النبي َيه قال : امن رضي عن اللو رضي اله ع ۰ 
(۱) رواه الإمام أحمد فى «(المسند») (۱/ cC(T*۸‏ ومسلم 23 والترمذي 


.(۳( 


(۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۳/ .)۳٣۰‏ 


۲۹۸ 


قال الفضيل : بن عیاض رحمه الله تعالی : الراضي لا يتمنى فوق 
منز لته . 

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى : الراضى لا يتمنى خحلاف حاله" . 

رواهما ابن أبى الدّنيا فى كتاب «الرضا». 


ومنها: الصدق 

قال الله تععالی: ٭ تاا آلییرے ءامنا اتقو آله وکونوا م 
أَلصَدِقر #[التوبة: .]١١١‏ 

وروى الإمام أحمد» وابن أبي الذّنياء والطبرانٌ» والبيهقي» بأسانيد 
حسنة» عن عبدالله بن عمرو رضي اله تعالی عنهما: آن رسول اله 5 
قال اربع E E UN‏ 
وَصذق حَدِيْثِ» وحن حَلبقة» وَعِمَة فيٰ حمق" . 

وروى الأصبهاني عن أبي حاتم الرَازيّ قال: قلت لأحمد بن حنبل 
رضي الله تعالى عنه : كيف نجوت من سيف الواثق» وعصا المعتصم؟ 
: بالصدق ؛ لو وضع الصدق على جرح لبرى . 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (ص: .)٠١‏ 

(۲) رواه ابن بي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» (ص: 9۸).. 

(۳) رواه امام أحمد في «المسند» (۲/ »)١۷۷‏ و البيهقي في «شعب الإيمان» 
.)۸٠1(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ :)"٠١‏ رواه أحمد 
وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة. 

.)۳۲۰ /۰( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


۲۱۹ 


: ومنها: المراقبة‎ - ٦ 

قال الله تعالی : لر يك لالَمرصَارِ €[الفجر : .]٤‏ 

وتقدم قوله ڳل : «اللإحسا ن أن تند الله كَأنَكَ د تراه؛ ِن لَمْ تَكَنْ 
تراه فإِنه ير اكّ»“. 

وهذا معنى المراقبة أن تعلم أن الله يراك وأنه أقرب إليك من حبل 


وأنشدوا: [من الخفيف] 


شاهداةوَربُ هة ذو الْجّلال“ 
۷- ومنها: الشكر: 
قال الله تعالی : وا شڪ روا لی وا كمون €[البقرة: .]٠٥١‏ 
وقال تعالی : لین کر زدنک €[ابراهیم: ۷]. 
وروی مسلم عن صهیب رضي الله تعالی عنه قال: قال 
)١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) البيتان للنابغة الشيباني . 


E 


کر 


رسول الله ل : «عَجَبا لامر الْمُوْمن! إن أمْر الْمُوْمن كله حَيْر؛ إن أصابنه 
سَرَاءٌ فشکر کان حَیْراء وان صابن ضرَاء فصَبَرَ کان حير . 

وروى البيهقي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : آنه قال : 
عليكم بالشكر ؛ فإنه قل قوم كانت عليهم من الله نعمة فزالت عنهم» 
ثم عادت إليهم . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عنه قال : بلغني أن النبي بي أوصى 
رجلا فقال : «أكثر ذكر الْمَوْتٍ يَشْعَلك عَكَا سواه وأكثر الدعاء؛ فإك 
لا تذري مى يجاب لَكَ» وكير الشكر؛ فن زيادة. 

و ات ت 


۸- ومنها: السجود شكرأ عند هجوم نعمةء واندفاع نقمة» ورؤية 
مبتلی : 

وروى الدينوري عن المدايني قال : تكلم رجل عند ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فأكثر السقط في كلامهء فالتفت ابن عباس إلى 
عبد له فأعتقه» فقيل له : لم أعتقت عبدك؟ قال : شکرا لله تعالی إذ لم 
يجعلني مثل هذا . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) روا البیهقی فى «(شعب الإيمان») .)٤٥١١(‏ 


(۳) ورواه ابن آبی الدنيا فى «الشكر» (ص: »)٥۸‏ وأبو نعيم فی «حلية الأولياء») 
.)۰٥ /۷(‏ 


0©( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : (f00‏ . 


۲۲١ 


قال : ثم نشد المدايني : [من الكامل] 


ر 
اھ و 


عَيْ الشريف يَشيْن مَنصبة ٠‏ وترى الوضيع بزينة أدبُة“ 
٩‏ - ومنها: التقوى : 
وقد أشبعنا الكلام في ذلك فيما سبق . 
قال الله تعالی : ی آ کرمگ عند اک نک €[الحجرات : ۱۳]. 
وروی ابو : نعيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رول ا ا د ا عا را ا و ا 
اما . 


ما يصنع العَبد بعر الغنى والعز كل العزللمتقي 


ا و و a a)‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳٥٣ /٤٤(‏ 


۲۲ 


0„ 
# تنبية: 


قال الله تعالی : تاها آلذين ءامنوا اتقو أله حیّ 4[آل عمران: 1۲ 

وقال : ااا له ما َسَطْمَح €[التغابن : .]١١‏ 

قال النووي : هذه الآية مبينة للمراد من الأولى”'. 

ومنها: الإإحسان: 

وهو كما في حدیث «(الصحيحين) : «(أن تَعْيْد الله کان تراهُ؛ فان 
تَكَنْ تراه انه براك». 

ويدخل فيه الإحسان إلى الأهل» والولدء والخادم» والقريب› 
الفا وسائر الخلق إذا راقبت في ذلك وجه الله ؛ لأن ذلك كله عبادة. 

وثمرة الإإحسان راجعة إلى المحسن؛ لقوله تعالى اا 
نتر لانیک €[الاسراء: ۷]. 

قال الله تعالى : إن آله محبْألْمَحينن %[البقرة: .]٠۹١‏ 

وقال تعالی : ل لمن فى جت عون © ءاخذین ما الهم ر 
ل اوا مل ذلك سن © کا قلي مَنَ الل ما هجون ا واتار هم 


تعفرو ۵ وف آمَولهم حیَ AE‏ م #[الذاريات : ٠١‏ -۱۹]؟ فوصفهم 
بإاقامة الصادةء وایتاء الرّكاة» والصّدقات› والاستغفار بالسحار» وقيام 


الليل» وذلك بعض صفات المحسنين . 
)١(‏ انظر: «رياض الصالحين» (ص: .)۲٤١‏ 


Y۳ 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : # وق أمولِهم حى 
سابل €[الذاريات : ۱۹]؛ قال: سوى الزكاة؛ يصل به رحماء أو يقري به 
ضيفاًء أو يعين به محروماً. رواه ابن أبي حاتہ. 
٭ نبي : 
قوله تعالی : ESHER‏ ما هجون €[الذاریات : ۱۷] 
روى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وغيرهما عن الضكاك رحمه الله 
تعالى : آنه كان يقف على قوله : كيلا ؛ يعني : إن المتقين المحسنين 
هم القليل من الناس» ثم استأنف : من الل ما ج4 ؛ والهجوع 
النوم؛ آي : ما ينامون من الليل؛ أي : بحيون اللبل بالصّلاة والعبادة. 
ولا شك في قلة المحسنين» والصالحين» كما قال تعالى : #وقليل 
ماه €[ ص: [٤‏ 
- ومنها: اليقين : 
قال الله تعالی : ٭ واعبد ريك حى ياي أَلْمَي €[الحجر: ٩۹]؛‏ 
يجوز أن يكون معناه : اجتهد في العبادة حتى تؤدي بك العبادة إلى اليقين . 
وقال تعالیى وبا رة هھ ھِ دوقن 0 ؤك عل هدّى من رھم م اولك 
هم الْملحوت €[البقرة: ٤‏ 
(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳۳١١‏ 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۸٠1۳)ء‏ والطبري فى «التفسير» 
(۲/ ۱۹۹). 


۲۲4 


وابن لال في «مكارم اللأخلاق» عن معاوية بن حَيْدة ل قال : قال 
رسول الله ا : «تجا أَوَلُ هَذِهِ الأكَة بالْيَقَيْن وَالرَهْدِء وَيَهلك آخر 
بالل رَالاَمّل»“ : 
وروی ابن المبارك عن ابن مسعود رضى الله تعالی عنه قال : إن 
الفرج والروح في اليقين والرضاء وإن الهم والحزن في الشك 
والسخط ‏ . ۰ 
ورواه القشيري في «الرسالة» عله ر من حدیث [ابن 


Of» 


7 ومنها : التوكل : 

قال الله تعالی : ٭ ورڪ عل ای ادى لا موت €[الفرقان: ]٠۸‏ . 

وقال تعالی : ومن وگل على آلو ههو سب [الطلاق : ۳]؛ آي : 
کافیه . 


وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه› عن النبى ئا 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «قصر الأمل» (ص: )۳١‏ عن عبدالله بن عمرو. ورواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» )٦۸٥۳(‏ عن معاوية بن حيدة. 

)۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٠٠١ /١(‏ 

)( رواه القشيري في «رسالته» (ص: 0 ). 

(6) زيادة من «الرسالة القشيرية» (ص: .)۲٠١‏ 


Yo 


قال: «ييذخل الْجَتَة أقوام أَفِدَتهُم مْل أفبِدَة اليا قيل : معناه أنهم 
متوكلون» وقيل : قلوبهم رقيقة. 

وروی الإمام أحمد» والترمذي وصححه» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم في A‏ أنه سمع 
انى اة يقول : لو نکم 5 وکلون على اللو حى وکل رفک كما يرق 
A,‏ خماصاء وتروح بطان» . 

قيل : إن الطير تغخدو ولا تعتمد على شيء معلوم» بل تقصد 
ما يرزقها الله تعالى» وهو معنى الحديث السابق : «أفئدتهُم مثل أفئْدَة 
الطير». 

وروی الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن زيد ؛ بن أسلم 
رحمهما الله تعالى : أن الأشعريين : أبا موسى» وأبا مالك» وأبا عامر 
في نفر لما هاجروا قدموا على رسول الله ية قد أرملوا من الزادء 
فأرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله ية يسأله» فلما انتهى إلى باب 


و 


رسول الله َة سمعه يقرا هذه الاأية : ات دابَةٍ فی ألذَرّض إلا عل آله 


رڏفها ويتار مشتقرڪا وود ها کل فى ڪ کي مرون [هود: »]٦‏ فق ال 

(۱( رواه مسلم .)۲۸٤١(‏ 

(۲) انظر: «رياض الصالحين» للنووي (ص: .)۲١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۰)». والترمذي )۲۳٤٤(‏ وصححه» 
وابن حبان في «(صحيحه» .)۷۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۸۹٤(‏ 
ورواه آیضاً ابن ماجه .)٤۱۹٤(‏ 


۲۲ 


الرجل : ما الأشعريون بأهون الدواب على الله» فرجع ولم يدخل على 
رسول الله و فقال لأصحابه : «آبشروا؛ آتاكم الغوث»» ولا يظنون إلا 
أنه تى رسول الله ية فوعده» فبينما هم كذلك إذ آتاهم رجلان يحملان 
قصعة بينهما مملوءة خبزاً ولحماء فأكلوا منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم 
لبعض : لو أا رددنا هذا الطعام إلى رسول الله بي يقضي به حاجةء 
فقالوا للرجلين : اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله بة؛ فإنا قد قضينا 
منه حاجتناء ثم إنهم آتوا رسول الله كيو فقالوا : پا رسول الله! ما رآینا 
طعاما كث › ولا أطيب من طعام آرسلت به قال : با رست اله 
ظعاماا» فاخبروه آنهم ارسلوا صاحبهم فسال رسول الله 4 
ما صنع» وما قال لهم› فقال رسول الله كه : «ذاك شىء ررَة 0 
تعالى»(' . 

۳ - ومنها: التفكر في مصنوعات الله تعالى› وفي نعمه» دون 
التفكر في ذاته : 

قال الله تعالی: فل کاک یاج ةلد شن له سنن 
و سڪ روا 14سب aE‏ ا 

وقال تعالى في وصف اولي الألباب : لو ڪرو في لق 
السّموت وا رض رسا ما حَقَّت هلدا بطل €[ آل عمران : ۱ 


وروی ابن انی الدنياء وابن حبان في ((صححه) » والأصبهاني› 


»)٥۳ /۳( رواه الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول»‎ )۱١( 


۷ 


وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها : أن التب ي قال : «ويْل لمَنْ 
رها ولم كر فيْها»٠.‏ 

وقيل للأوزاعي : ما غاية التفكر فيهن؟ قال : يقرؤهن وهو يعقلهن . 
رواه ابن آبی الدنيا . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة. 


رواه بو الشيخ في «العظمة» عنه» وابن سعد في «طبقاته»» وغيره 
عن أبي الدرداء موقوفاًء والديلمي عن أنس مرفوعا. 

بل روى آبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله لا : «فكرة ساعَة حير مِنْ عِبادة سين سَ0 . 

والمراد بالعبادة التي التفكر خير منهاء العبادة الخالية عن التفكرء 
وإحضار القلب» وإخلاصه. 


(۱) رواه ابن حبان في (صحیحه» )٦۲۰(‏ . 

(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٤١۹‏ إلى ابن أبي الدنيا. 

(۳) رواه أبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ ۸ ) عن ابن عباس» ورواه ابن سعد فی 
«الطبقات الكبرى» (۷/ 4۲(« عن بی الدرداء موقوفاًء ورواأه الديلمى ن 
((امسند الفردوس» (۷) عن انس مرفوعاً لکن بلفظ «ثمانين سلة) » وروأه 
أيضا ابن أبى شيبة فى «المصنف» )٠١۲۲۳(‏ عن الحسن موقوفاً. وضعف 
العراقي إسناد الديلمي في «تخریج أحادیث الأحیاء» (۲/ .)١١۹۳‏ 

)€( رواه آبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ ۰( وضعف العراقي إسناده في «تخريج 
أحادیث الاحیاء» (۲/ .)١١۹۳‏ 


۸ 


وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ينشد: 1من المتقارب] 
و و هم و س 4 0 2 (i 0 ۹ ٥‏ 
إدا المَرء كانت له فكرة في كل شيْءِ له عبرة 
را ۴ 
وقد ذبّلت عليه بقولى : [من المتقارب] 
E?‏ 0 و 0 و 6 e e‏ 
فما تبْصر العَيْن من كائن ولو كان أدوّن من ذرة 
AT ٤‏ 0 ر 
تلاقيه إلا د اا علي إله عظطظيم ا مدره 
٤١‏ - ومنها: الاستقامة : 


وسبق لنا فيها كلام . 


قال الله تعالى: إن NEE‏ 
و ص سوت 8 4 2 - 7 re r‏ 
عليه ولا هم رنوت 2 اول لتك آصب تة خللدن فا جرا با انوا 


سرو س کر سے 


IR ENI : ملو € [الأحقاف‎ 


وروی الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي» وغيرهم عن سفيان بن 
عبدالله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله! قل لي في 
الإ سلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك»› قال : «قل : منت باش ثم 
استقم 


() , ) 
)١(‏ رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٠‏ 


(۲( رواه الإمام اخ في «المسند» (۳/ ›»)٤١۳‏ ومسلم «<(A)‏ والترمڏذي 
.)۲٤٠۰١(‏ ) 


۲۲۹4 


طاعة الله» قالوا: وهي من جوامع الكلم» وهي نظام الأمور. 
-١‏ ومنها: المبادرة إلى الخيرات : 
وتقدم لنا كلام في ذلك . 
وحسن الترمذي حديث أبي هريرة ظه» عن التي ي : «بادروا 


RE O ea 
EN ek 


سے 


مفسداء أو هرما مفندا أو موتا > مجهر 1 


ر 


أو السَاعَة؛ وَالسَاعة أده وام . 
١‏ - ومنها : المحاهدة للكفار» وللنفس» والشيطان: 
قال الله تعالی : وجه د واوا دِيم شب €[العنكبوت: 4[ 
وروی الإمام اید ومسلم عن ا هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «حمّت الْجَنهُ بالْمّكارهِء و 


بالشهوات»0. 


(۱) انظر: «رياض الصالحین» للنووي (ص‌: ۲۹). 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۰۳) وحسنه. لکن فيه محرر بن هارون. قال المزي في 
«تهذيب الكمال» (۲۷/ ۲۷۳): قال البخاري والنسائي : منكر الحديث› 
روى له الترمذي حديثا واحدًا. 

(۳) في «أ»: «رضي الله تعالى عنهماء قالا). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۰) ومسلم (۲۸۲۳). ورواه أیضاً 
البخاري )٦۱۲۲(‏ بلفظ : «(حجبت» . 


۳٠۹ 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أفضل الأعمال 
ما آأكرهت عليه النفوس ° 

-- ومنها : المصابرة في الحرب› وع اران 

وإذا ثبت أو جالد فلا يعجب بجَلَدّه» ولا يذكر من الشجاعة فوق 
ما صدر منه› ولا يعي الثبات قبل المباشرة. 
- فقد روى الطبراني في «الكبير»» والحاكم Ns‏ 
EEE!‏ «تلاتٌ بُحبهم الله تعالیٰ يوم 


لَقيامة» وَيَضحَك إلنهه» ويستشر بهم لاي إذا انکشفت فة قاتل 
وراءها لله بتفسه؛ کا أن بقل وما أن ب نے ينصرة الله وَيَكفيه› ل 


۾ چ : 


نظرؤا ن عي ذا كيف صَبَرَ لي بنقسدء 
ل سر قوم مِنَ اللَيْل» ل شهوته ليذكرنيٰ› ولو شاء 


د َالِ ذا كان فيٰ سَفر وَكان مَعَهُ ركبٌ» فَسَهروا» ٿه هَجَعُواء 


والّذِى له امرأة حسنة فراش 


e 


قا من الَحر فيٰ سَرَاءَ وَضرَاءَ 

وروی آبو بکر بن مردویه عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما 
قال : کان رسول الله ڪه يبعث السرية› فإدا رجعوا کانوا یزریدول في 
الفعل» ويقولون: قاتلنا كذا» وصنعنا كذاء فأنزل الله تعالى : * يتأًا 


)١( -‏ رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص: .)٠٠١‏ 
(۲( عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» ٥٠ /١(‏ إلى الطبراني ذ انب 
الكبير» وحسن إسناده» ورواه الحاكم في «المستدرك» (1۸) مختصراً. 


۲۳١ 


1 ر 


اين ءامنوا لم قولوت ما لا َقَعَلونَ €[الصف: ۲ . 
وروى عبد الرزاق» وغيره عن قتادة في الاية قال : بلخني أنها نزلت 


في الجهاد ؛ کان الرجل يقول : قاتلت وفعلت› ولم يکن فعل› فوعظهم 
الله تعالى فى ذلك أشد الموعظة“ . 


- ومنها: الازدياد من الخير - وخصوصاً في آخر العمر - 

وکل تفس من أنفاس العبد یمکن أن یکون آخر عمره: 

روی مسلم» وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ل : «یْحت کل عبد على ما مات عليه». 

وروى الطبراني في «الأوسط»› وابن عدي في «الکامل»» وأبو 
ي الله تعالى عنها: أن انب ب قال : 
«إذا أت عَليّ يوم لا أزْداد فيه علما يقربنن إلى الله تعالى» فلا بورك لِيْ 
في طلؤع شنس ذَلِكَ الوم . 


)١(‏ وكذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸⁄/ )٠٤١‏ إلى ابن مردويه. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ۲۹۰). 

(۳) رواه مسلم (۲۸۷۸)» وابن ماجه (۰ E‏ «يحشر الناس على 
نیاتهم» . 

(€( رواه الطّبراني ذ في «المعجم الأوسط» 0) وابن عدي في «الکامل في 
الضعفاء» (۲/ ۷۹). وآبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ 0۸۸ قال ابن 
القيم في «مفتاح باب السعادة» :)۱١١ /١(‏ ورفعه باطل» وحسبه أن 
يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . 


۲ 


- ومنها: الاقتصاد في العبادة: 
قال الله تعالی رید اس بڪم الس رولاريد د بكم [البقرة: .]۱۸٥‏ 
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها : ا ا 
قال : «مَه؛ عَليْکہ م من العمل مادء ولثم لا َمل الله حى تما . 
ولفظ الإمام أحمد» وأبي داود» والنسائي : : «اكلفرا م A‏ 


ت 


ما تطيْقونَ؛ فن AC N‏ 
ون قل . 
وروی الارقطني باستاد ضعيف» عر عن الزبير رضي الله تعالی عنه: 
أن ال بلا قال : «آلا إِنيْ ريْءُ من لكلف ؛ e N‏ 
وروی الشيخان› وغيرهما عن نس رضي اله تعالى عنه: أن 
النبي َيه قال DS AT O DE‏ وا0 . 
_-١‏ ومنها : المحافظة على الأعمالء والمداومة عليها: 
الحديث عائشة المذكور سابقاً» وفيه في لفظ الشيخين : «وكان 


ر وھ 
ومه 


(1) رواء البخاري )٤١(‏ واللفظ له ومسلم .)۷۸٥(‏ 

(۲) رواه الامام أحمد في «المسند» »)٤١ ⁄/٦(‏ وأبو افد e‏ والنسائي 
.)V11(‏ 

(۳) كذا عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» )۲۸١ /١(‏ إلى الدارقطني 
في «الأفراد» وضعف إسناده. 

(6) رواه البخاري )1٩(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠۷۳٤(‏ 


A 


أحَبُ الدّيْن إِلَيهِ ما داوم صاحبة عَلَْهِ ون قَلً٠٠.‏ 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله 
تعالى قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: ما أقبح الفقر بعد 
الغنى» وأقبح الخطيئة مع المسكنةء وأقبح من ذلك كله رجل كان عابداً 
فترك عبادة ريه" . 
و 
في حديث عائشة المذكور دليل على ذم المَّلالة من الخير. 
a‏ و ن تمَلوا من باب المشاكلة» كقرله 


تعالى : # وروا ومر أ [آل عمران: ٤٠]؛‏ فإن السآمة والملالة 


والمعنى: إن من مل من عمل الطاعة تركه الله من ثوابهه وأعرض 


تملوا؟ أي: إن الله تعالى لو كان يمل من العطاء والثواب» لكان 
لمللکم وجه» لکنه لا يمل فلا تملوا. 

ئم الملل خلق مذموم» سواء كان الملل من عمل الاأخرة» و من 
عمل الدنيا إذا كان فيه خير» أو من معاشرة من يلائمك» أو مما يلائمك 
من متاع › ونحوه. 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٤١‏ 


۳٤ 


وقد روی الأصبهاني في «ترغيبه» عن عمرو بن العاص طب قال : 
لا آمل ثوبي ما وسعني› ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي» ولا أمل 
دابتي ما حملت رحلي ؛ إن الملالة من سي الأخلاق. 

وزاد في رواية : ولا أمل جليسي ما فهم عني“ 

١‏ - ومنها: الأخذ بالرخص في محالّها؛ كقصر الصلاة في 
السفر وجمعهاء والفطر بعد مجاوزة ثلاثة مراحل» والتيمم عند فقد ِ 
الماء» والمسح على الخفين. 

روى الإمام أحمد» والبيهقي عن ابن عمر 4ء والطبراني 

في «الكبيرا عن ابن عباس» وابن مسعود» وأبي الدرداء» وواثلة» 
e‏ وآبي أمامة رضي الله تعالى عنهم» وفي ا عن عائشة 


رضي اله تعالی عنها قالوا: قال رسول الله ل : «إِنَ الله بُح أن توت 


س 


. بحب أن تۇتن عزائمه)‎ EC 


)1( وروا أيضاً E‏ وجواهر العلم» (ص: »)٥۰٩٦‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» /٤٩(‏ ۱۸۲). 

(۲) رواه الامام أحمد في «المسند» (۲/ »)۱٠۸‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 
(۳۸۸۹) عن ابن عمر خا . 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱۸۸۰) عن ابن عباس»› و(١۳٠٠٠)‏ 
عن ابن مسعود» و(۱٦٠۷)‏ عن آي الدرداء» وواثلة» وأنس» وأبي أمامة 
رضي الله تعالى عنهم»› وفي «المعجم الأوسط» )۸٠۳۲(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 


o 


و 


وفي بعض طرقه : فزن اله ان تز ي کا يحب العبد 
َ2 4 3 رنه)( . 

وفي رواية عند الإمام أحمد» وابن حبان» والبيهقي عن ابن عمر 

ا n‏ : کا 
e‏ «إِن الله يحب أن توت رُخصهء كما يكره أن 


2 


ومن a‏ بان يأخذ من کل مذهب من 
e‏ ا ي 


الصالحيرء". 
قال سليمان التيمى رحمه الله تعالى : لو آنك أخذت برخصة كل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠٠١١(‏ عن ابن مسعود. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ :)٠١١‏ فيه معمر بن عبدالله الأنصاري› 
قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۸١٠)ء‏ وابن حبان في (صحيحه» 
»)۲۷٤۲(‏ والبيهقي في «شعب اللإایمان» (۳۸۹۰). 

(۴) قال الشاطبي في «الموافقات» :)٠٤١ /٤(‏ تتبع الرخص ميل مع أهواء 
النفوس» والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى» فهذا مضاد لذلك الأصل 
المتفق عليه» ومضاد أیضا لقوله تعالی : «قن زعم ف سىء فردوه ى أله 
وألرسول €[النساء : ]٥۹‏ وموضع الخلاف موضع تنازع» فلا يصح أن يرد إلى 
أهواء النفوس» وإنما يرد إلى الشريعة» وهى تبين الراجح من القولين» فيجب 
اتباعه » لا الموافق للغرض . 


۲۳٢ 


عالم» أو زلة كل عالم» اجتمع فيك الشر كله. رواه أبو نعيم 
١‏ - ومنها: المحافظة على السنةء وآدابها : 
قال الله تعالی : وما اتک الول فخ دوه وما تېك عنّه € [الحشر: ۷] . 
وروى البخاري عن أبي هريرة ڪب قال : قال رسول الله کیا : کل 
NE‏ يا رسول الله! ومن يأبی؟ قال : 
«من أطَاعَني دخل الجن ومن عصان فقَد بى . 

وقال ابن عمر ا : لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر“ . 

وقال أبو الدرداء ظط : الدين دين محمد ياء e‏ 
بالاثر. رواهما الأصبهاني 

LL as 
يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. رواه الدارمي› والبيهقي في‎ 
. «المدخل»‎ 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى : الطريق مسدود على 
خلق الله إلا على المتبعین آخبار رسول الله لله با المقتدين بآثاره» قال 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)١١‏ 

(۲) رواه البخاري )٦۸٥۱(‏ . 

) روا البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: .)۱۹٤٩‏ 

- (6) رواه الدارمي في «السنن» ›)۹٦(‏ والبيهقي في «المدخل إلى لسن الكرى' 


( ص : € 0((. 


۳% 


الله تعالی : َد قد کان لک فی ر سول الله اسو E‏ َة €[الأحزاب: AE‏ 
رواه الشيخ نصر المقدسي في «الحجة)٠٠.‏ 

۳ ومنها: الانقیاد لحکم الله تعالى : 

قال الله تعالی : ماکان ذا دغوا ا اللو ورسولوء یکر 
سن أن ولوا وتا وأطعتا وأو ته هم لفحو €[النور : ]٠١‏ . 

وروی ابو داود في «مراسیله» عن دک خا لے قال 
قال رسول الله م : «من دعي لى حَکم مِنَ لكام" فلم يجب ف 
ظالم»" . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» عنه» عن سَمُرة ظهه مرفوعاً: « 
دعي لن سلطا فلم يچب فهو عام لا حن 0 

- ومنها: إحياء السنة» والدلالة على الخير» والتعاون على 
البر والتقوى : 

قال الله تعالى: ‏ وَحَعَاَنَا منم ا SS‏ 
صبرواً [السجدة: .]۲٤‏ 


ر رار روا 


)۱( انظر : «مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي» .)٤٥۹(‏ 

(۲( في «» : «حکام». 

(۳) رواه بو داود في «المراسیل» (۳۹۱). 

)€( رواه الطبرانى فى «(المعجم الكبير» (۹۳۹). قال الهيڻمي في (مجمى 


الزوائد» (4/ 14۸): وفيه روح بن عطاء» ونقه ابن عدي » وضعفه 


الأئمة. 


۳۸ 


وقال تعالى : #وتعاودا عل لر والتفَوّیٰ #[المائدة: ۲]. 

دوت ان اب خو رن و مرف رف ای چ 
رسول الله يل قال : «مَنْ أحيا سنه ست من ستني َمل بها النَاسنْ» کان له 
بطل آجر من عل راء لا ينص ِن أجزرهم شیا 

وفي رواية : «مَنْ أَحي سه من سني قد امِيتَت متت بعدي» . 

وروی مسلم عن بي مسعود البدري رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ی : «مَنْ دل على حير فل مل جر فاعله». 

وأخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي ا : 

_-٠‏ ومنها: حفظ اللسان والصمت إلا عن خير: 

قال الله تعالی : لا َير ف ڪر ين تَجودهم إلا من أَمَرَ بصدَقَةٍ 
و وفي أو الچ ب [الساء: .]١١١‏ 

وروی الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه عن ابي شريح» وعن 
أي هريرة رضي الله تعالی عنهما: أن ال ا قال : «مَنْ کان يُوْمِنْ بالل 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۰۹). 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۱۰)» ورواه الترمذي )۲٣۷۷(‏ وحسنه. قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» )٤۷ /١(‏ - بعد أن نقل تحسين الترمذي -: بل كثير 
ابن عبدالله متروك»› ولكن للحديث شواهد. 

(۳) رواه مسلم (۱۸۹۳)» والإمام آحمد في «المسند» »)٠٠١ /٤(‏ وأبو داود 
»)٥۱۲۹(‏ والترمذي .)۲٣۷۱(‏ 


۹ 


E a E e SA 
وَاليَوم الاجر فليكرم ضيْفهء وَمَنْ كان يُؤْمن باه وَاليَوْم الاخر فليقل‎ 
حيرا أو ليسْکث».‎ 

وقال لقمان عليه السلام: الصمت حكمة أي حكمَة!» وقليل 
فاعله ‏ 


ورواه القضاعي في «مسند التهذيب» عن أنس» والديلمي عن ابن 
عمر؟ کلاھما ا › عن النبى . 

وروى أبو الشيخ في كتاب «الثواب» عن محرز بن زهير رضي 
لله تعالى عنه: أن النبي ب قال : «الصَمْت رين لِلعَالم» وسر 
للجاهل». 


وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن يونس بن عبيد رحمه الله 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۲١۷‏ والترمذي »)٠٠٠١(‏ وابن 
ماجه (۳۹۷۱)» ورواه أيضا البخاري »)٩۱۱۰(‏ ومسلم »)٤۷(‏ وأبو داود 
)٥۱٥٤(‏ عن آبي هريرة» ورواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ١۳)ء‏ 
والترمذي »)۱۹٩۷(‏ وابن ماجه .)۳٦۷۲(‏ ورواه أيضا البخاري ›)٦۱۱١(‏ 
ومسلم )٤۸(‏ من حديث أبي شريح . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 

(۳( رواه القضاعي في «مسند الشهاب» .)۲٠١(‏ ورواه أيضاً البيهقي في «(شعب 
الإيمان» )٥٠۲۷(‏ عن أنس» وقال: الصحيح عن أنس أن لقمان قاله. 
والديلمي في «مسند الفردوس» )۳۸١١(‏ عن ابن عمر» وضعف العراقي 
إسناد الديلمي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۷٦١‏ 


E3 


تعالى : ما من أحد الناس يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحاً 
في سائر عمله. 

وال هان رخاف ا قفالا ل ر مرت دلا الان : 
دنا على عمل ندخل به الجنة قال : لا تنطقوا بدأ قالوا: لا نستطيع 
ذلك قال : فلا تنطقوا إلا بخير" . 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى : قال سليمان بن داود عليهما 
السلام : إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . رواهما ابن أبي 
الدنيا في «الصمت»'" . 


: ومنها: النصيحة‎ _ ۲٠ 
قال الله تعالى : إا لومون إِحْوةً €[الحجرات: ١٠]؛ وفي ضمن‎ 
. ذلك وصفهم بالتناصح‎ 
وروی مسلم عن تميم الدّاریٌ ظه : أن رسول الله بء قال : «الديْنْ‎ 
الصيْحَة - قاله ثلاثاً _ قلنا : ا لله؟ قال : «للّه وَلرَسوله»‎ 
. وعامَتهم»‎ O ENE 


وروی هو» والېبځاري› ا رضي الله تعالی عنه قال : قال 


(۱) ورواه ابن ابی الدنيا گن «الصمت وآداب اللسان» ( ص : *). 
(۲) رواه ابن ابی الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٦١‏ 


(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)١١‏ 


(€( رواه مسلم .)٥٥(‏ 


۷ - ومنها : العدل في الحكم› وفى سائر ما يطلب فيه العدل : 
قال الله تعالی : إن اه يمر بألْعدل وخسن €[النحل: ۹۰] 
وقال تعالى : و إذا قَلَتْم مَاعَِلواً €[الأنعام: .]٠٠١‏ 


۳ ئک م و 


وقال: #أعڍلواهو E‏ ب لوی #[المائدة: ۸]. 
وفي «(الصحيحين» حدیث : o‏ راع» ول عن رعیته) . 
وروى الدينوري عن الحسن رحمه الله تعالى قال: كان يقال : 


لأجرٌ حاكم عدل يوماًء أفضل من رجل يصلي في بيته سبعين سنة“ . 


قال : 


بل روى الحاكم في «تاريخه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 


قال رسول الله ل : «عذل يوم واحد» أفضل من عبادة سين 


ree 


(۱) 
(۲( 


(Y) 
(٤( 


۸ ومنها منها : الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر : 
قال تعالی : کول نک امه ه يدعو ن إلى افير ويامرون روفي هون 


e 


رواه مسلم »)٤٥(‏ والبخاري (۱۳). 

رواه البخاري (۲۲۷۸) واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۹) عن عبدالله بن 
رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲۷١‏ 

ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۲/ .)۱١۲‏ 


۲۲ 


عن انکر وَأوَْي هم قلحو € [آل عمران: ٤٠٠]؛‏ وقد تقدم الكلام 
على ذلك . 

۹-ومنها: موافقة القول العمل : 

قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السّلام: وما ارد أن 
افك ال ما ان هڪم عَنَه €[هود: [A۸‏ 

وقال تعالى : *أتأم ود الاس بار وون €[البقرة: ٤‏ الاية. 

وقال تعالی : کڪ ماعن داه ان تقو وما ل مورت €[الصف: .]١‏ 

وروى اللإمام أحمد» والشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله 
تعالی عنهما قال : سمعت رسول الله ب يقول: «يُْجَاء بالرًجل يَوْمْ 
القيامَة فيلقى في النار» فتندلى به أقتابُةٌ - أي : أمعاؤه - فيَدُوْرُ بها في 
التار كما يدور الحمَارُ براه ييف به على اهل الثار» ا 


+ 


e 


يا فلانْ! ما لَكَ؟ ما أَصَابَك؟ ألم تكن تأمُرا بالْمَعْرُوْف» وتنهانا عن 
الْمُنکر؟ فيقول: كنت مركم بالمَعْرُوْف ولا آيْهِ» وَأنهاكم عن الشرٌ 
واتنه»(. | 

ولا شك أن العبد لا يتم صلاحه حتى يبدا بإصلاح نفسه قبل 
إصلاح غيره. 

كما روي : أن بعض العارفين سئل عن الزهد» فدخل بيته» وأخرج 
)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ١٠٠٠)ء‏ والبخاري »)۳٠۹٤(‏ ومسلم 

.)۹۸۹( 


YE 


دراهم كانت عنده» فتصدق بهاء ثم أجابه» وقال: كرهت أن أتكلم في 
الزهد وعندي هذه الدراهم . 
وإلا فمن لا يصلح نفسه كيف يصلح غيره! كما قيل : [من الطويل] 
ET‏ بالشقىٰ طْبِيْبُّ ڀڌاويٰ ن وهو عل 
وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الرّهد» ر الخ 
n e‏ 


GF‏ م 


وال الف ةضور الت اف خا ال ل اة 
ن فما امنا باذزي لا يقلن 


را Sr $o.‏ و 8 
ماين وإن همم لم يكوؤنوايصرعون“ 


يها الام الذي قذتهى عن منك رالفغل عَلتاتخشاه 


(1) ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤٤٥ /٥(‏ عن رجل يعرف بأبي العباس . 
(۲) وكذا رواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
(ص: )۹٩‏ . 


(۳) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۱/ .)٠۹١‏ 


۲٤ 


0 ت‎ AB ور‎ 
E E 


إِتّمَا الصًّالح التق المُرَ 


ذا ما نى عن الشيءِ يَوْماً 


ودا كان آمراًبصلاح 


: ومنها : أداء الأمانة‎ _-١ 


قال الله تعالی : لدا ا 


واعبد الله الذي ا 


es‏ هواه 


Ea (‏ کہ 


وذو لمكت لامها €[النساء: ]١۸‏ . 


وروی بو داود» والترمڏي»› والحاكم وصححاه» عن آي هريرة 
رصی الله تعالی نه » e e‏ المقدسي 


«الأحاديث المختارة» عن أنس ف 


أمامة 


ته » والطبراني و 
له » والدارقطني شاع ا کي 08 قال 


في «الكبير» عن 


رسول الله ل : اد الأَمَانةً ل م اَمَك 0 تحر من حانڭ)0 . 


وروى الأصبهاني عن السَريّ السَقطي رحمه الله تعالى قال : 


)١(‏ رواه ابو داود »)٥٣١(‏ والترمذي )۱۲٣٤(‏ وحسنه» والحاکم في 
«المستدرك» (۲۲۹۲) عن أبي هريرة طب 


ورواه الدارقطنى فى «السنن» (۳/ .)١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۹۷)› 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۷/ )۲۸١‏ عن انس طب 


وروأه الطبراني ف 


في «المعجم الكبير» )۷٥۸٠١(‏ عن أبي أمامة طب . 


ورواه الدارقطنى فى «السنن» (۳/ ٥‏ ) عن ابی بن کعب ظب 


4٥ 


أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والأخرة: صدق الحديث» وحفظ 
اا روعاف الي و ا 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن عبيد ابن أم كلاب : أنه سمع 
الرجإ“". 
عنه - قال : انظروا إلى حلم الرجل عند غضبهء وإلى أمانته عند طمعه» 
وما علمك بحلمه إذا لم يغضب! وما علمك بأمانته إذا لم يطمع! 
ولا یعجبنکم صاحبکم حتی تنظروا على أي شقَيْهِ يقع ؛ ای حتی تنظروا 
إلى أي شيء تؤول عاقبته ؛ إلى الخيرء أم إلى الشر؟“ 
٭ نة : 


قال الأعمش رحمه الله تعالى : أعظم الخيانة أداء الأمانة إلى 


الخائنين . رواه انو نعیه. 


(1) وكذا رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۹۰۲(‏ ورواه مرفوعا )٤۸٠۱(‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو . 

(۲) وكذا رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ .)۲٤۳‏ 

)۳( ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۳/ ۱۷۸). 


.(EA /0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 
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وليس معناه خيانة الخائنين في المال» ونحوه لقوله بل : «أد الأَمَانة 
إلى مَن ائتَمَتك» ولا تحْنْ مَنْ خانك٠.‏ 

وليس منه استيفاء المرء حقه من الخائن خفية » كما ذهب إليه الشافعي 
رضي الله تعالى عنه» بل معناه نقل الحديث إلى الحْونة كالسعاية بالعبد 
إلى ظالم يؤذيه» ودلالة أعداء المسلمين على عوراتهم» ونحو ذلك . 

وكذلك قول الأعمش أيضا: نقض العهد وفاءٌ بالعهد لمن ليس 
له عهد. رواه أبو نعيم أيضا . 

ويدخل في کلام الأعمش ما لو رأيت رجلا سرق صاع رجل» أو 
غصبه منه» ثم سقط منه ذلك المتاع» وأنت تعرف مالكه؛ فلا تؤده إلى 
الخائن» بل إلى مالكه. 

-١‏ ومنها : تعظیم حرمات المسلمين» والشفقة عليهم› ورحمة 
من آمر برحمته من خلق الله تعالی : 

قال الله تعصالى : ذلك ومس طم حرمت اله فهو يرل4 
[الحج: .]۳١‏ 

وروی الشیخان عن بي موسی رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله لا : «المؤمن للمُؤمن کالان شد خضه با 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤۸ /٠(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٤٩۷(‏ ومسلم .)۲٥۸٥(‏ 


۲4۷ 


ورويا عن بي هريرة رضي الله تعالی عنه» وعن جرير رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله عل : «مَنْ لا يَرْحَم لا يرحب . 

وروی الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» والحاكم وصححاه» 
عن عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما : آنه سمع التي بلق 
يقول : «الرَاحمُون يَرْحَمهم الرَحمَن من تارك وتال ؛ ارحَمُوا مَنْ في 
الأض» َرْحَمْکہ من في السّمَاءِ». وهذا هو الحديث المسلسل 
بالأولية. 


۲- ومنها: ستر عورات المسلمين : 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ي قال : 
«لا يَسْتَرٌ عَبْدٌ عبد في الذَتا إلا سره الله يَوْم الْقيَامَة مه . 

وروى اللإمام أحمد في «الزهد» عن خالد الرّبعي : أن عيسى بن 
مريم عليهما السّلام قال لبعض أصحابه : آرأیتم لو أن أحدكم اتی 
على آخيه المسلم وهو نائم» وقد كشف الريح بعضَ ثوبه؟ فقالوا: 
سبحان الله! إذاً کنا نرد علیه؛ يعني : ثوبه» قال: لاء بل تکشفون 


(۱) رواه البخاري .)٥٦٥۱(‏ ومسلم (۲۳۱۸) عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري )٥٦1۷(‏ واللفظ لهء ومسلم (۲۳۱۹) عن جریر . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠٠)ء.‏ وأبو داود (١٤۹٤)ء‏ والترمذي 
)۱۹۲١(‏ وصححه واللفظ له» والحاكم في «المستدرك» .)۷۲۷١(‏ 


)۳( رواه مسلم )۲٥۹۰(‏ . 


ما بقي » قالوا: سبحان اللّه! بل نرد عليه» قال : لا بل تکشفون 
و 

مثل ضربه للقوم يسمعون للرجل السيئة» فيذكرون أكثر من 
ذلك . 

ولا شك أن التنصل من هذه الخصلة من أشد أعمال الصالحين 
وأخلاقهم. 

۳ _ ومنها : قضاء حوائح ج المسلمين : 

في حدیث ابن عمر رضي الله تعالی عنهماء > عن النبي و (ومن 
کان فی حَاجَةٍ آَخيْهِ کان الله فی حاجته». رواه الشيخان' . 

وروى ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» عن نس له قال : قال 
رسول الله 4 : «مَنْ فضي لأخيْه حَاجَةَء كان بمَنزلةٍ من خدم الله 
عمرف“ . ) 

قلت : لعل الحكمة فى ذلك : أن من قضى حاجة لأخيه فقد سد 
خلة منهء وأزال ضرورة عنه» بخلاف من خدم الله تعالى ؛ فإن الله غني 


عنه وعن حلمته› والله الموفق . 


.)۲۸١ ورواه ابن أبي الدنيا في «(الصمت وآداب اللسان» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲۳۱۰)» ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: ۳۷)» وكذا رواه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (۸⁄ .)٤١‏ 


۲۹ 


٤-ومنها:‏ الشفاعة إلا في حدود الله تعالى» أو في إضاعة حق : 

قال الله تعالى: * َم سَعَلعةٌ ك یب نبا 
[النساء: .]۸٥‏ 

وروى الأئمة إلا ابن ماجه» عن أبي موسى رضي الله تعالى 
عنه : أن رسول الله ي قال : «اشفَعُوا توْجَرواء وَيَقضئ الله على لسَان 
نيه ما شاءً». 
وروی صدره ابن عساکر من حديث معاوية رضي الله تعالی عنه . 
-٥‏ ومنها : e‏ 
قال الله تعالی : ۶لا حير ى ڪڻير من 
مَعروفي أو چ بت اناس €[النساء: [٤‏ 
وقال تعالى : #ق الحو بن ويك € [الحجرات : 1۱۰[ 
وروى البزار» والطبراني وحسنه المنذري"› عن عبدالله بن 


و سر 


ا 


(۱) رواه البخاري »)۱٩٣١(‏ ومسلم .»)۲٣۲۷(‏ وأبو داود »)٥۱۳۳(‏ والترمذي 
(YY)‏ والنسائي .)۲٥۵۹٠(‏ 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٥١ /٥۹(‏ وکذا رواه بو داود »)٥۱۳۲(‏ 
والنسائي (00۷(. 

(۳) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» )7/۳ :(TY1‏ رواه الطبراني والبزار» 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وحديثه هذا حسن»ء لحديث 
بي الدرداء المتقدم؛ يعني حديث: «آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة قالوا: بلى» قال: إصلاح ذات البين». 


CD 


عمرو رضي لله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ڳل : «أفضل 
الصَدَقَة إِصْلاح ذاتِ البيّن». 


: ومنها: إيثار صحبة الفقراء» والتواضع لهم‎ - ۳١ 
قال الله تععحالى : #واضبر دقك مم الذي دعوت رهم بالقَدَوة‎ 

مى ريدو وجه ولا د عتا عَنْهْم ِد ية ألْحَيَة لديا € [الكهف : 
۸ نزلت في فقراء المهاجرين . 

قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: آتى علينا رسول الله و 
ونحن أناس من ضعفة المسلمين» ورجل يقرا علينا القرآن» ويدعو لناء 
فقال رسول الله اد : و و 

د 


*٭ = e A‏ ت 
نفسي مَعَهُم)» ثم قال: شر فقرَاء المَوَمنيْن بالنؤر التام يوم القيامة 


ر 9 r‏ ر ن 


0 ن ¢ ° ص کا © ت 
يذخلون الجَنةَ قبل الأغنياءِ بنصف يوم - حمس مئة عام -» هَؤلاءِ فيٰ الجَنةٍ 
عمو وهولاءِ يُحَاسبوّن) . رواه أبو يعلى» والبيهقى فى «دلائل النبوة). 

۷- ومنها : ملاطفة اليتيم› والىنات› وسائر الضعفة› والمساكين › 
والمنکسرین › والإحسان إليهم : 

قال الله تعالی : اما ا لیر لاتق هر )وما اپل فلا نہر €[الضحی: 
۹ 
)١(‏ كذا عزاه الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۸⁄ )۸١‏ إلى الطبرانى في «المعجم 

الكبير» والبزار. 


(۲) رواه أبو يعلى فى «المسند» .)٠٠١١(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» »)٠١٤۹۲(‏ 
وکذا رواه آبو داود (0 1( . 


o1 


وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخحلت 
علي امرأة» ومعها ابتتان لها تسأل» فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة» 
فأعطيتها إڳاهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت»› 
فخرجت» فدخل النبي اة عليناء فأخبرته» فقال : «مَن ابي بشيءِ مِنْ 
هَذِهِ البتاتِ فصَبَرَ عليه کی لَه ججَاباً من التّار»٠٠.‏ 

وروی آبو داود بإسناد جيد» عن أبي الدرداء رضي الله تعالى 
فل ال رول اه ا وي الفا ا ر ر 
وتنصرُون بضعفانک». 

وروی الإمام أحمد في «الزهد»» وأبو نعيم في «الحلية» عن عمران 
القصير رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب! أين 
أبغيك؟ قال : ابغني عند المنكسرة قلوبهم ؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعاًى 
لولا ذلك لتهدموا" . 

ومن ملاطفة المسكين» والتواضع معه مناولته الشيء. 

وفي «حلية أبي نعيم»: أن حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه كان 
قد ذهب بصره» فاتخذ خیطا من مصلاه إلى باب حجرته» ووضع عنده 


(۱) رواه البخاري »)۱۳٣۲(‏ ومسلم (۲۹۲۹). 

(۲) رواه آبو داود »)۲٥۹۴٤(‏ وکذا رواه الترمذي (۱۷۰۲) وصححه» والنسائي 
۷0( ` 

(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)۷١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.(T€ /۲)‏ 


YoY 


مكتلاً فيه تمر» فكان إذا جاء المسكين فسلم» فأخذ من ذلك المكتل» ثم 
أخحذ بطرف الخيط حتى يناوله» وكان آهله يقولون له: نحن نكفيك› 
فقال سمغت رسول الله ك بقول: «مناولة المسْكين تق ميَة السو . 

وأخحرجه - أيضاً - الطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان»» والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» . 

۸ _ ومنها: التلطف بالمرآة» وتحسين الخلق معهاء واحتمال 
الأآذى منها: 

قال الله تعالی : #وعاش روه بالَمَعروفي €[النساء: ۱۹]. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «اسَوْصوا ‏ الا اا ت ضبلم؛ 
إن عوج ما في للم غلا َنَت تة رَه وَإن رکا 
يرل أعْوَحٌ فاستوصوا بالشسّاء خیر ا . 

وفي رواية لمسلم : «وَكَسْرمًَا طًلاقها»۵ . 


(۱) رواه آبو نعیم في «حلية الأولياء» )2 
(۲( رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» (۲۸ «(TY‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» 


(EY) 
.)۸( ومسلم‎ »)٤۸۹۰٩( رواه الببخاري‎ (¥) 
.)۱٤۹۸( رواه مسلم‎ )٤( 


Yor 


قال أبو محمد التيإجاني في كتاب «تحفة العروس»: نه بيو على 
الرفق بهن» ومداراتهنًء وأن لا يتقصى عليهن في أخلاقهن» وانحراف 
طباعهن ؛ فإن ذلك يؤدي إلى مفارقتهن 


6 ونظم الشاعر في هذا المعنى › فقال : [من الطريل] 

ألا إن تفريم الضلوع لسارم 
أَجْمَعْنَ ضغفا وَاقِدارأ على الفَسَىْ 

لَجس عَجيبا ضخفها وَاقَعِدَارُمًا؟ ٠!‏ 


وقال الرشيد في قريب من هذا المعنى : [من الكامل] 
َ طيهُر وَهُّ في ع صياني 
أ ر س الطان ا 
ربو سَطينَ أعَرمِنْ سلطاني“ 
(۱) البيتان لابن الأعرابي كما في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /٠١(‏ ۹). 
وانظر : «تحفة العروس ونزهة النفوس» للتيجاني (ورقة /٤٤‏ أ). 


Yo 


۹-ومنها: الرفق بالخادم» والتلطف به والإحسان إليه: 

روی الشيخان عن نس رضي الله تعالى عنه قال : كان آخر وصية 
رسول الله ية : «الصّلاة اللاب وم ملكت ایمّانک». 

ورويا عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه : أن النبي إا قال : إخوانكہ 
خولکہ جَعَلهم الله فة تحت أَيدِێْکه؛ فَمَنْ كان أَحوْهٌ تحت يده 
ْيِطِْمة من عام وة من لباسهء ولا بكلقة ما يغلي وإن كله 
A‏ 

وأخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمڏي» وابن ماجه أرضا . 

وفي رواية لأبي داود: E‏ فن E‏ فاطعموْهہ 
کا تأكلزدء وَألْيِسُرْمُم کا تلَسُوْنَ» ومن لم لانم منم ميعز 
ولا عبرا حل ایل( . وسنده صحیح . 


.)٤١ /۲( انظر: «محاضرات الأدباء» للأصفهاني‎ )١( 

(۲) رواه النسائی فی «السنن الکبری» .)۷۰۹٥(‏ وابن ماجه (۲۹۹۷) عن آنس»› 
ورواه البخاري فى «الأدب المفرد» )0۸(« وانو داود )٥۱٩٩(‏ عن على › 
ورواه ابن ماجه )٠٠٠٠١(‏ عن أم سلمة. 

(۳) رواه البخاري (۲۲۰۷) واللفظ له» ومسلم .)۱١١١(‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ١۷١)ء‏ وأبو داود »)٥۱١١(‏ والترمذي 
»)۱۹٤٥(‏ وابن ماجه (۳۹۹۰). ) 

)٥(‏ رواه أبو داود .)١۱١١(‏ وصحح العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء) 
(rE)‏ 


Yoo 


وروی هو» والترمذي وحسنه» عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما قال : جاء رجل إلى رسول الله مء فقال: يا رسول الله! كم نعفوا 
عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله ا › ثم قال : «اعف عنه کل يوم 


ا م 


: ومنها: النفقة على العيال‎ - ٠ 

قال الله تعالی : وما آنفقتم من سىء فهو ِْم €[سا: ۳۹]. 

و SNL E‏ 
رسول الله اة : بل : «أفضل ديتار ينه الرجل» دنار ينفقه فق عل عياله» 
وتار بنفقه على ابه فيٰ سَبِيْل الث دنار ينفقة عَلَىْ أصحابه في 


سيل ال . 
قال أبو قلابة رحمه الله تعالى : بدا بالعيال» E‏ وی 


رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يُعِفْهّمٌ الله به أو 
ينفعهم الله به» ویغنیهم؟" 

قلت : إنما عظم أجر المنفق على العيال إذا أحسن النفقة عليهم ؛ 
لأن الله تعالى قد استخلفه عليهم» فأحسن في خلافته» فاستوجب 
الإحسان» ومكافأته» والله الموفق . 


)١(‏ رواه بو داود »)٥۱٣٤(‏ والترمذي )۱۹٤۹(‏ وحسنه. 
(۲) رواه مسلم »)۹۹٤(‏ والترمذي .)۱۹١١(‏ 
(۳) انظر: «(صحیح مسلم» .)۹۹٤(‏ 

۲٥١ 


وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن علي رضي الله 
تعالی عنه : آنه اشتری تمراً بدرهم» فحمله في ملحفة» فقالوا: نحمل 
عنك يا أمير المؤمنين؟ قال : أبو العيال أحىٌ أن يحمل“ . 

وروى الدينوري عن إبراهيم التيمي قال : لقي عيسى بن مريم 
عليهما السلام رجلاًء فقال له: ما تصنع؟ قال: أتَعَبّد» قال: من 
يعولك؟ قال : أخي» قال : أخوك أعبد منك“ . 

وعن مسلم بن يسار رحمه الله : أن رُفقة من الأشعريين كانوا في 
سفر» فلما قدموا قالوا: يا رسول الله! ما رأينا أحدا بعد رسول الله َا 
أفضل من فلان ؛ يصوم النهار» فإذا نزلنا قام يصلي حتى نرتحل» فقال 
رسول الله م : e‏ أو كفي EL‏ قالوا: نحن» 
فقال رسول الله ية : أن عبد من . 

: ومنها: الصدقة» وخصوصا مما يحب‎ - ١ 

قال الله تعالی : لن تالو ال حى تفقوا وا بو سے آل عمران: ۹۲]. 


وروی الشيخان»› والترمڏذي»› وا ماجه عن ابي هريرة ظ قال : 


.)٠١۳ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۱۳۰). 

e (۳)‏ الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ۱۲۹) لکنه قال : «کلكم 
أفضل منه) . 


Yo 


قال رسول الله ب : ا ترو يِن كشي يي رلا قبل 
یری احذکہ لوه حه as‏ 

وروى القضاعي عنه قال : قال رسول الله ل : «الصَدَقةُ ذف مه 
السوءٍ». 

بل رویى الشيخان» E mS aE‏ 
تعالى عنه : أن التي بإ قال : «اتة تقوا النَارَ ولو بشقٌ تمْرة» فإِن لم تجدوا 
فبكلمَة طَيَّة . 

وروى صدره الإمام آأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
والبزار» والطبراني في «الأوسط). والضياء في «المختارة» عن نس 
رضي الله تعالى عنه» والبزار عن النعمان بن بشير» وعن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» وعن 
ا أمامة رضي الله تعالی عنھ ٩‏ 


(۱) رواه البخاري )۱۳٤١٤(‏ واللفظ له» ومسلم »)۱۰۱٤(‏ والترمذي »)٦٣۱(‏ 
وابن ماجه .)۱۸٤۲(‏ 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۹۸). 

(۳) رواه البخاري »)٦۱۹٥(‏ ومسلم .)۱۰۱١(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۷۹) عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ »)۳٠٤٤(‏ والضياء في «الأحاديث - 


10۸ 


لا تكون الصدقة مقبولة» ولا من أخلاق الصالحين حتى تكون من 
حلال؛ لقوله م : «ولا يقبل الا الَّّ»(٠؛‏ قال العلماء: يعني : 
الحلال. 

قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى : أربع لا يقبلن في أربع : 
السرقة» والخيانة» والغلولء ومال اليتيم ؛ في الحج» والعمرة› 
والصدقة» والنفقة في سبيل الله. 

وقال القاسم بن مُخَيمرة ES ET ET‏ 
مأثم» فوصل به رحماًء أو تصدق به» أو أنفقه في سبيل الله جمع [به] 
ذلك کله في نار جهنم . رواهما الدينوري» وغیره . 
٭ نبي آخر: 


روی ابو نعیم عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: کنا عند 


= المختارة» (7/ )٦۸‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
ورواه الطبراني في «المعجم الکبير» )۱۲۷۷١(‏ عن ابن عباس» و(۱۷*٠۸)‏ 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم . 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )٠١١‏ إلى البزار عن أنس والنعمان 
وبي هريرة رضي الله تعالى عنهم . 

(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‌: .)۲١۹‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص‌: .)۲٠۹‏ 


۲۹ 


النبي ية جلوساء فجاء سائل» فسأل» فناوله رجل درهماء فأخذه 
رجل» فناوله إياه» فقال النبي إل : «مَنْ فَعَلّ هذا كان لَه مل اجر 
لْمُعْطيٰ من عير أن ينقص من اجره شيا»٠.‏ 

وروی الحاكم في «المستدرك» ي ر رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله ل : ِن الله بذجل بلقمة الْخبْز وَقَبّْضة 
اللَمْرِ» ومثله ما تفع المِسْكيْنَ ثلائة الْجََةّ: صَاحبَ البيّتِ الام بو 
َالرَوْجَة الْمُصْلِحَةء وَالْحَادم الَذِي بُتَاولٌ المسكيْن». 

١‏ - ومنها: تعليم الأهلء والأولاد الأدب» وأمرهم بطاعة الله 
تعالی » eee‏ وتعليمهم ما يحتاجون إليه من ذلك : 

قال الله تعالى : وامرا مزا هلك بأَلصَاَوْة وَاَصَطر €[طه : ۲[ 

وقال تعالی : ياتا الزن ءامتوافوا تشک وآهلیک ارا €[التحریم : .]٦‏ 

وروی الإمام أحمد» والشيخان» وأبو داود» والترمذي عن ابن 
عمر 45 قال : سمعت رسول اله کل قول : كلم راع» وَمَْوولٌ عن 
رعيته ؛ ارمام راع» وَمَسْوولُ عن رعيته» والرًجل داع في هله 
رَمَسووْل عن رعيتهِ وَالْمَرْأة راعية فيٰ بَيْتِ رَوؤجهاء وَمَسوولة عَنْ 


رعبتهاء وَالادم راع فی مال سيده» ا عن رعیته)(" . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)۱١‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷٠۸١(‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١‏ والبخاري (۲۲۷۸)» ومسلم = 


۲٣7۰ 


۳ - ومنها: رعاية حق الجار: 

قال الله تعالى : #و امار الج #[النساء: ]۳١‏ 

وروی الإمام اح والشيخان» وآبو داود» والترمذي عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وهؤلاءء والنسائي» وابن ماجه عن عائشة 
رضي الله عنها : أن رسول الله َة قال : «مارّال جِبْريْلٌ يُوْصِينِي بالجار 
E‏ 0 

وروی الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن ا 
شريح» وعن أبي هريرة 44ا: أن رسول الله 4ا : قال: «مَنْ کان 
يؤمِنْ بانشو وَاليَوْم الآخر فليْحْسن إلى جَارِ» وَمَنْ كان يمن باش 
الوم الاجر ضِيْفه» وَمَنْ کان يُوْمِنُ بال ر اليم الاجر ل 
خا أو ليَسکث». 
» لطيفة : 

روی ابو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: آنه سمع 
ET‏ الله اغفر لي ولفلان» قال: من فلان؟ قال : جار لي 
أمرني أن أستغفر له» قال: قد غفر لك ولصاحبك؛ إن رسول الله و 


= (۱۸۲۹)» وأبو داود (۲۹۲۸)» والترمذي .)۱۷۰١(‏ 
(۱) رواه الإمام اخ کی (المتك) «(oY /٦‏ والبخاري Ca D‏ ومسلم 
»)۲٣۲٣(‏ وآبو داود .»)٥۱١۱١(‏ والترمذي .)۱۹٤١٩(‏ 


(۲) تقدم تخریجه . 


۲٦۱ 


سمع رجلا يقول: اللْهُم اغفر لي ولفلانء قال: «مَنْ فلان؟» قال: 
جاري أمرني ؛ قال : استغفر لى» قال : «قَد فر لَك وَلَ(٠.‏ 

في هذا الحديث أن من تمام حق الجار الذعاءء والاستغفارء 
من الإخوان مشروع محبوب . 

e › ومنها: بر الوالدين‎ - ٤ 

قال الله تعالى : وقضى ريك ألا عدوا لياه بودن إخستًا 4 
[اللإسراء: [YT‏ 


وقال تعالى : #واتقوا ألته ا لہ لدی فسا لون پد رحا €[النساء : ا[ 
رسول الله لا : ا العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصّلاة على وقتهًا»› 
قلت : ثم أيًٌ؟ قال : «برٌ الوالديْن»ء فلت 6 قال : «الجهاد فى 
سیل الل . 

وفي حديثهما عن أبي هريرة ڪه : «وَمَنْ كان ُؤْمِنٌ با الوم 
الاخر فليصل رحمَ“. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة معروفة. 
(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )/ .(ToY‏ 


(۲( رواه البخاري (۲۷۳۰)» ومسلم )۸١(‏ واللفظ له. 
)۳( رواه البخاري )٥۷۸۷(‏ واللفظ له ومسلم .)٤۷(‏ 


1۲ 


٠‏ _ ومنها: بر أصدقاء الأب» والأم» والأقارب» وسائر من 
یندب بره» وإکرامه : 

قال الله تعالی : وال بحسني € [آل عمران: ٠ .]1٤۸‏ 

وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالی عتهما: أن التي ا 
قال : ن ا واا يَصل الأجل رد أب“ . 

وهو» والبخاري عن انس ل قال : خرجت مع جرير بن عبدالله 
البَجَّلي رضي الله تعالى عنه في سفر› فکان یخدمني» فقلت له : 
لا تقفعل› فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله ية شيئاً آليت أن 
لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء وابن أبي الدنيا عن خيثمة 
رحمه الله تعالی قال : کان عیسی عليه السّلام إذا دعا القراء قام 
علیهم» ثم قال : هکذا اصنعوا بالقراء". 

: ومنها: إكرا م آل بيت النبي ا‎ - ٤٦ 

قال الله تعالی: لوس يِمَْمْ سكير رال انها من بن تقر یارب4 
ت 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محكدا بيه في 


(۱) رواه مسلم )۲٣١۵۲(‏ . 
(۲( رواه البخاري (۲۷۳۱)» ومسلم )۲١۱۳(‏ والافظ له. 


(۳) ورواه البيهقي في «(شعب الإیمان» (۷/ )٠١۲‏ من طريق ابن أبي الدنيا. 


1“ 


آهل بيته . رواه البخاري”“. 
قال النووي : معنى «ارقبوا محمد : راعوه» واحترموه» وأكرموه". 
وروى الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي بلي قال : ني تار فيكم خَليقتيّن ؛ كاب الله 
حل مَمْدُودٌ ما بين السَمَاءِ وَالأزض» وَعنرتي اهل بيي؛ فاِتَهُمَا لم يرقا 
حى يردا عل لض 
وروينا في «طبقات ابن السبكي»» وغيرها عن الربيع بن سليمان 
رحمه الله تعالى قال : خرجنا مع الشافعي رضي الله تعالى عنه من 
مكة نريد منىٌ» فلم ننزل وادياًء ولا نصعد شعباً إلا وهو يقول: 
[من الكامل] 
يا راكَا قف بالمْحَصّب من مِتَى 
وَاهْيِّف بقاعِد خَيْفه ا وَالاهضِ 
سَكراإا فاضَ الْحَجِيَج إلى نى 


و ضا کیا کمْلتطہ الفرات القَائض 


١ 


(۱) رواه البخاري .)۳٥۰۹(‏ 

(۲) انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: .)۸١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» )۱۸١ /٠(‏ واللفظ له» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ .)٤۹۲١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱١۳ /⁄٩(‏ رواه أحمد 


وإسناده جد . 


٤ 


إن كان رفضا حب آل مح 
فل شهدالتقلان أنى ا 


err‏ وتقدیم من له 
التقدم منهم› والرضى عنهم» ومعرفة شرف مقدارهم» وذكر مناقبهم› 
والكف عما شجر بينهم . 

لا ا ل ی ا اء لآ کار 


A راء‎ 


ّم الفح : [Y4‏ الاية. 


ا ا 


ر مه 


i‏ له کل قال : «من َب جوم أضڪابيء 
وَتَوَلاهُبْ» ا لهب E‏ مَعَهم في الجتة» . 
e e 8‏ قال رسول اه ر ۹ e‏ 


ا 1 ا خر وعم وناد وله ا ولا ا 
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أصحَابي» ا کک واختار اتی على سائٌر الأمّب. 


(۱) انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۱/ ۲۹۹). 

(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ١٤۴)ء‏ والخطيب 
البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ .)١١۹‏ 

(۳) ورواه اللالکائى فى «اعتقاد آهل السنة» (۷/ »)٠١٤۳‏ وابن عساكر في = 


1° 


وقال يوب السختياني رحمه الله تعالى: من أحب أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه فقد آقام الدين› ومن أحب عمر رضي الله تعالى عنه 
فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان رضي الله تعالى عنه فقد استنار 
بنور الله» ومن أحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب محمد بي فقد 
بری؟ من النفاق' . 

وقال أبو زرعه الرازي رحمه الله تعالى : سمعت قبيصة بن عقبة 
رحمه الله تعالى يقول: حب أصحاب النبي بيه كلهم سنة" . 

وقال مسروق رحمه الله تعالى : حب أبي بكر» وعمر رضي الله 
تعالى عنهما» ومعرفة فضلهما من السنة“ . 

وقال عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي رحمه الله تعالى : قلت للحسن 
رحمه الله تعالى : حب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سنة؟ 
قال : لاء فريضة . 

وقال الشعبي رحمه الله تعالى عنه: إن حساناً هه قال في 
النبي بء وفي أبي بكر » وعمر رضي الله تعالى عنهما: [من المنسرح] 


«تاریخ دمشق» (۲۹/ ۱۹۸) وقال: حدیث بطوله موضوع . 

(۱) رواه اللالکائي في «اعتقاد آهل السنة» (۷/ .)٠١٤۳‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) .)٥۳۰ /٤۲(‏ 

(۲) رواه اللالكائي في «اغتقاد أهل السنة» (۷/ .)٠١٤١‏ 

(۳) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۷/ .)١١۳۸‏ 

.)١۱١۳۹ /۷( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )٤( 


۲٦٦ 


ٿلا زززا بف 1a‏ 
ضرف ER,‏ ١إا‏ ا 
ففليْنَ يِن مؤمن له صر 
بكر تف ضيلهم إا دروا 
عا | ا9 ف چ 2 
واج E‏ 
خرج هذه الخبار» والآثار اللالكات“ ئي في شرح السنة) . 
والوارد فى الباب لا يكاد يحصر إلا أا اقتصرنا على هذه النبذة لعزتها. 
٨۸‏ - ومنها: توقير العلماءء والأكابر» وهل الفضل › وتقديمهم 
على غيرهم» ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم» والترحم على من 
مات منهم› والاستغفار لهم . 
روی ا داود» ا مسلم في مقدمه e‏ و صححه 
الحاكم» > عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ا ل اله کل أن 
نثزل ا منازلهه . 


وروی الإمام أحمد - بإسناد جيد - عن عبادة بن الصامت رضي الله 


.)١١١۸ /۷( روا اللالکائی فى «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 
وقال : میموں لم لو عائشة › وذکره مسلم في‎ (AY) رواه انز داود‎ (۲) 
۸ 2 ((مقدمة صحیحه) (۱/ 1(« والحاكم في (معرفة علوم الحديث»‎ 


۷ 


تعالى عنه آن النبي ڳل قال : َيس من يي من لم جل كيرت ويرٴحم 
صغْيْرَناء يعرف لِعَالِمنًا حم . 

وروی الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله کی : «ما کرم شاب سخا لست إلا قيض اله لَه من بُكرمةُ 
عند سنه( . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن ثابت البناني 
رحمه الله تعالی قال : جاء رجل إلى عمران بن حصْين رضي الله تعالى 
عنه فقال : يا أبا نجيد! ألا ترى إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه 
يلبس الصوف؟ قال: يرحم الله أبا برزة» وإننا مثل أبي برزة؟ قال : ثم 
انطلق إلى آبي برزة» فقال: يا آبا برزة! ألا ترى إلى عمران بن حصين 
يلبس الحَرً؟ قال : يرحم الله با نجيد» وإننا مثل أبي نجيد؟“ 

قلت : فكذلك ينبغي حمل حال العلماء على الكمال خصوصاً من 
بعضهم لبعض» إلا أن يتظاهر أحدهم بمعصية» فيجب الإنكار عليه 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند) /٥(‏ ۳۲۳). وعزاه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد“ (٠۲۷ /١(‏ إلى الطبراني في «المعجم الكبير» وحسن إسناده. 

(۲) رواه الترمذي (۲۰۲۲) وقال: e‏ إلا من حدیث يزيد 
ابن بيان . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)0٥۷۲‏ هو وشيخه ضعيفان› 
وقد رواه حزم بن أبي حزم القطعي عن الحسن البصري من قوله. 

(۳) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۹۹٩ /٦۲(‏ 


۲۸ 


٩۹‏ - ومنها: زيارة آهل الخير› ومجالستهم› 
ومحبتهم › وطلب زیارتهم وطلب الدعاء منهم ۰ وزيارة المواضع 
الفاضلة. 

وسیأتى - إن شاء الله تعالى - فى ذلك زيادة على هذا. 

_ ومنها : الحب في اللهء والحث عليه : 


قال الله تعالی : # وَل ين بو الَا إن ِن لور ون من اجر 
لإ €[الحشر: 4[ 

وروی الإمام أحمدء والشيخان عن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه» 
وال مام مالك» والترمڏي عنه» وا سعيد» ES‏ > فالا 
و ا ها ع : قال رسول الله : سبع غلم اه في ظلّه 
يَوْمَ لا ظل إلا ظلة؛ مام عَادلْ» Fr‏ ا 
EF CE‏ ورجلان تابا فی الل فاجتَمَعًَا 
على ذلك وافتر عليه ورج ذکر الله له اليا ففاضت عيناهُ» ورج 
دعته ر YF‏ قال ا أَحَافُ 2 الْعَالْميْنَ 
ورَجُل تَصَدَق بصَدَقَة فأَحفَامَاء ڪ حن لا غلم شمَاله ما تتف یمین . 


کے 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۹٤)ء‏ والبخاري »)٠١١۷(‏ ومسلم 
»)٠٠۳١(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
ورواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ ۲٥٩)ء‏ والترمذي (۲۳۹۱) عن أبي 
هريرة أو أبي سعيد. 
ورواه مسلم )٠١١١(‏ عنهما بالشك بينهما لا بالعطف» كذا في المطبوع . 


۲۹۹ 


وفي «حلية أبي نعيم» عن الوليد بن عتبة قال: E‏ 
صفوان بن عوانة : لأي شيء يحب الرجل أخاه؟ قال : لأنه رآه يحسن 
خدمة مو لاه . 

قلت : وهذا يدل على أن محبة الأخ في الله راجعة إلى محبة الله 
ولذلك كان له بها هذا المقام العظيم» فلو تحاب اثنان في غير ذات اللهء 
ولا إطاعتهء لم یکونا من هذا القبیل› بل قد یکون تحابھما وبالاًء كما 
قال تعالى : # الخاد بوم عضر لبعضعدورلانْمُتَوّب €[الزخرف: 1۷]؛ 
وهم آهل التحاب» والتخالل في الله تعالى . 

وقال مسلم بن يسار رحمه الله تعالی : ما شيء من عمل إلا وأنا 
أخاف أن يكون دخله ما أفسده علي ؛ ليس الحبً في الله  .‏ 

وقال: مرضت مَرْضة فلم يکن في عملي شيء أوثق في نفسي من 
قوم كنت آحبهم في الله . رواهما أبو نعیہ . 

محل الحب في الله آهل طاعته وخدمته» والعمل بشريعة النبي إلا 
وسنته» ومحل البغخض في الله أهل معصيته ومخالفته» والإعراض عنه» 
ومخالفة الشرع والسنة. 


(۱)( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ ۸). 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۹۳). 
(۳) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۹۳). 


۷٠ 


وقد يكون البخض في الله على ترك ما هو الأولى» وفعل المكروه 
زجراعنه» وحملاً للنفس على شدة البخض للمعاصي ببغخض من يفعل 
المكروه. ) 

روی ابن أبي شيبة عن یحیی البکاء قال : کنت آخذاً بيد ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالكعبة» فلقيه رجل من مؤذني 
الكعبة» فقال : إني لأحبك في اللهء فقال ابن عمر: إني لأبغضك في الله ؛ 
إنك تحبس صوتك لأخذ الدراهي. 

وروی عبد الرزاق عنه قال: رأيت ابن عمر يسعى بين الصَما 
والمروة-ومعه ناس - فجاءه رجل طويل اللحية» فقال : يا آبا عبد الرحمن! 
إني لأحبك في الله » فقال : إني لأبغضك في الله » فغضب الرجلء وقال 
لأصحابه : ألا تعجبون؟ قلت : إني لأحبك في الله فقال لي : إني لأبخضك 
في الله؟ فكأن أصحاب ابن عمر لاموه» وكلموه» فقال : إنه يبخي'' في 
أذانه"» ويأخذ عليه جرا . 


(۱) رواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۲۳۷۲). 
(۲( في «» : «(يتغنى) . 
(۳) يبغى فى أذانه: أصل البغى: مجاوزة الحد» أراد التطريب فيه والتمديد ِ 
من تجاوز الحد. انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لاس الأثير 
.)۱٤٤⁄۱(‏ 


€3 رواه عبد الرزاق و «الصنف») (A0۲)‏ . 


۲۷۱ 


أحبك لله قال له : ولكنني أبغضك لله» قال: لم؟ قال: نك تبغي”“ في 
أذانك» وتأخذ الأجر على كتاب اه“ . 


مض 


# تنبية : 
نظم الإمام بو شامة السبعة الذين في ظل العرش المذكورين في 
لخدف آنا شيخ الإسلام الوالد إجازة إن لم یکن سماعاً-: انا تخماعة 
من شيوخنا عن العلامة أبي الفضل ابن حجر العسقلاني الحافظ» عن أبي 
إسحاق التنوخى» عن أبى الهدى بن أبى شامة» عن أبيه» قال: أنشدنا 
أي لنفسه : [من الطويل] 
وقال الي المُصطفى ِد سَبْعَهَ ‏ بُظلهُ م الله لكريم بظه 
مجحب عقيف تاش“ مَصّدق ‏ وبال صل وَالإمَام بعذلو” 
ولاشك أن هذه الخصال السبعة كلها من خصال الصالحين . 
وكذلك وردت آحادیث» وآثار آخری فی خصال أخر يظل الله 
تعالى أصحابها في ظله يوم القيامة» وكلها - أيضاً - من خصال 
الصالحين . 
وقد جمعها شيخ الإسلام ابن حجر الحافظ المشار إليه فی جز ء) » 


)۱( فى «أ: «لأنك تتغنى» . 
(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۱۸١۳(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۲/ .)۱٤۳‏ 


V1 


وذيّل على بِْتَيْ أبي شامة بأبيات أخرى . 

ثم جاء الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى فزاد أشياء 
أخرى على ما زاد ابن حجر» وجمع في ذلك مؤلفاً» وذيّل على أبيات 
ابن حجر» وأوصلها إلى سبعين خصلة . 

ثم استدرك شيخ الإسلام الوالد عليها أربعم عشرة خصلة» وذيل 
على أبياتها. 

وجمعت في ذلك «جزءا» لخصت فيه جميع الأخادنت :ولتار 
الواردة في ذلك وقد أحببت أن أثبت هذه الأبيات مجردة عن 
الأدلة: 

فال الحا ا خخ وح ا وولا ع ا 
أن الظريل] 
رزذ سبع الال غاز وَعَؤنة 
وَحَامِيٰ غَرَاة جين ولا وَعَون ذِيْ 


ص هه ا 0 ء0 
غرامة حیى مح مکاتب آهل“ 


)۱( وسماه (تمهيد الفرش في اللخصال المؤدية لظل العرش» ي فيه 
الأحاديث الواردة فى هذه الخصال بأسانيدهاء ثم اختصره وسماه «بزوغ 
الهلال في الخصال الموجبة للظلال» . انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي û‏ 
(۲/ (. 

(۲) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: ۹( 


۷۳ 


ثم قال - آيضاً- رحمه الله تعالى : [من الطويل] 


لأخرق مع أخذٍ بق ويله“ 
2 2 2 ° 
وكکره وضوءِ ثم م مشي لم لممسجد 

مه 0 2 5 ي 1 
وتحسيْن خلت ثم ميم فضله 
کے ا اک ۾ ۴۹ م 
وكافل ذي يتم وارملة وهت 

تاجو صذق فِيْ المَقَالِ وفغلو" 
ر3 ٥‏ 2 ° مو ge‏ 8 ا م 
وحرل وور وو ورأافة 

فرتم ات ق ر ا و لے 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي - وأخبرنا به والدي شيخ 

الإإسلام بالإجازة. والإذن عنه -: [من الطويل] 


(1) في «: استين». 
(۲) في «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: )١١١‏ جاء الشطر الأول من البيت 
ھکذا: 
وزد عشرة ب ضعف إعانة 
(۳) انظر: «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: .)١١۳‏ 
(6) في «الأمالي المطلقة» لابن حجر (ص: )١١١‏ جاء هذا البيت هكذا: 
وكمل بحزن القلب والنصح للذي يلي الأمر واقرن کل شکل بشکله 


V4 


OD O EY ~ )۱(‏ 
وزد مع ضعف من ضيف وعونه 


ر م لے ہہ سے 9٩‏ ر 4 
وت مبان اللهمعغةوحئه 
3 8 و د 


صلاة على اله ادي وَإحْيَاء عله 
و الربا" َع ر شوة الحكم وَالرّتا 
طفل ودعي الس ذفراوظلّه 


4 اها‎ E EO E ٤ 
وقال أيضاً: [من الطويل]‎ 
وزذ سبعتين الحْب لله بالغا‎ 
o 2 9 سے 0 0 م‎ 
وتطهيّْر قلإبك والغضؤوْب لاجله‎ 
ٿم تتبعت فجمعت سبعة‎ :(T 7/۲) قال السيوطیى فى اتنوير الحوالك»‎ )١( 
. آخری»› ثم سبعة أخرى» ولكن أحاديشثها ضعفة › ونظمت ذلك‎ 
فى «أ: «وغربة».‎ )۲( 
. فی «»: «الرياء»‎ )(٥ 
.)۲١٠١ /۲( انظر: «تنوير الحوالك» للسیوطی‎ )( 


Vo 


AEE OEE GEE E 
٠ة ومن أوَل الأنعَام يقرا ثلاًّ‎ 


وَمُستَغفِرٌ الأشحار يَاطيْب فعله 
ربو وتر السَم وَالْحَسَدِ الذي 
يشن الفسَن فاشكز لِجامع ش ملو“ 
وقال أيضاً: [من الطويل] 


ورد ق ص ب راج : ص 


o‏ بها السَبْعون من ف 8 ا 
وقال شيخ الإ سلام الوالد رحمه الله تعالی : [من الطويل] 
وزد سَبعة للناس مَنْ هو حَاكم 
كخكم تفس وَالصًدِي واه 
)١(‏ في «تنوير الحوالك» للسيوطي (۲/ :)۲۳١‏ «غداته» بدل «ثلاثة» . 


() انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي (۲/ .)۲۳١‏ 
(۳) انظر: «تنوير الحوالك» للسيوطي (۲/ .)۲۳١‏ 


۷٦ 


كال اقتصاد rE‏ ا 
ذا ذكکر الرحمن فا فالأجله 


ّ و ت و 
قراءة قران تلارتهة ومن 


ثم قال آيضاً: [من الطويل] ٠‏ 
زةبةن حب إلوحَلقة 
كف يد وَالطّرَف عَنْ غَيْرٍ جله 
وتفن كرب عن غريْم ومخبر 
لِشخْصٍ بحب في الإله بقؤله 
وقلت : وتمت به الخصال الموجبة للإظلال إحدى وتسعين 
خصلة» و د ا : من الطويل] 


و 


مول لالاح الفؤاد وَعَذلِه 


۷% 


رار مروف وهي عر لعٍ 
أن لا تمَاريٰ ته ذكرٌ اد 
رقن شط علابلجل الع أز4ُرى 
عَنٍ الح مَسۇؤولاً فور يذه 
e‏ 
إذا اج > حَوٌالجنع يما باَهْلِە 
ثم قلت : وتمت بها ثمانية وتسعين خصلة غير حب ذوي الإظلال: 
[من الطويل] 
وزد سَبعَة مها تلات تتال سن 


ا < اتا اا 


0 4 ا ر 

وفاء بنذر سم خحوف e‏ 
ك ٥ 0 © e‏ 

E‏ 0 ا جّامع 


وَحْث دوي الآظلال مها لأ مر 
ا م مع الْمَحْبُوْب فِيٰ دَؤح ظلّه 


Y۸ 


بذاعد أسماء المُهَيْمِن وافقث 0 


۰ 0 م ص ا 


ئم وقفت على حدیث أخرجه هناد بن الري» وعبدالله بن المبارك ؛ 
كلاهما في «الزهد»» والبيهقي في «البعث»» موقوفاً على أبي ۳ 
الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : الشمس فوق رووس الناس يوم 
القيامة وأعمالهم تظلهم؛ يعني : الأعمال الصالحة؛ فإن الأعمال 
السيئة لا ظل لهاء ولا شك أن ظل الأعمال من ظل الله وفضله» وقد 
سبق قوله کلا: «يم لا غل إلا ظل. ‏ 


قلت يوا الى ذلك : [من الطويل] 


۰ e 
دتٿ شمْسُ يَوْم الدَبْنِ ¿ من روس أَهْلِه‎ 


ےر سے 0g‏ 


م و ‫ 
اتن عن أبيٰ موْسَى الحَدِيْث كمَا رَوَى 


أولو الفضل مثل البيْهُقَيّ لأصله 


. وافقت عدة الذين هم في ظل العرش عدة أسماء الله تعالى‎ ED 
وابن المبارك في «الزهد)‎ »)۲١۲ /۱( رواه هناد بن السري في «الزهد»‎ )۲( 
إسناده‎ :)۳۹٤ /۱۱( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ .)٤٩۷ /۱( - 
. آي البيهقي - قوي‎ - 


(۳) تقدم تخریجه . 


۲⁄۹ 


١‏ - ومن خصال الصّالحين: أنهم إذا تواخوا في الله تعالى 
تعارفوا بأسمائهم» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» وبلدانهم لأداء الحقوق› 
لا لاتباع العورات» ونحو ذلك؛ فإن الأول من أخلاق الصالحين› 
والثاني من أخلاق المنافقين . 

قال الله تعالی : تاا الاش إا علقت ن دک وای وجعلتک 
شعوبا وق ايل لسعارفاً €[الحجرات : ]١١‏ . 

وروى الإمام أحمد» والترمذي› والحاكم ع ای ف ي ا 
تعالی عنه قال: قال رسول الله عة : «تَعَلمُوا ١‏ من أنسَابكمْ ما تصلوْن به 
َرْحَامكم؛ قد صِلة الحم مَحَبهٌ في الالء مء في امال مناه ف 
ا 

وروى ابن أبي شيبة» والبخاري في «تاريخه»» والترمذي عن يزيد 
ابن نعامة" الضبي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : «إِذا 
ا حى الرَجل الرَجْل فليَسالهُ عن اسْمهِ» واسم ا أي رمن هو؛ فته أَوْصل 


و دة . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)۳۷٤‏ والترمذي (۱۹۷۹) وقال: 
غريب» والحاكم في «المستدرك» .)۷۲۸٤(‏ 

(۲) في «أ»: «معاوية». 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٨٤1(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» = 


۸۰ 


- ومنها: إخبار العبد من يحب بأنه يحبه : 

وروی ارمام اجك والبخاري فى «الأدب المفرد»» وأبو داود» 
والترمڏي› وابن حبان» والحاكم عن المقدام بن معدي کرب طد › 
عن الثبيك ل قال : «إذا أحَتَ أحَذکہ Î‏ حه . 

رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بلفظ : «فليأته فى 
منزله O FF‏ 

وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله کل : «إذا أحَك أحَذکہْ ET‏ مثلَ الى 
تخد ل . ) 

وفى هذا الحديث دليل على ما هو مستقر فى نفوس العارفين أن 
فليا لت 


»)۳٣۳ /۸( =‏ والترمذي (۲۳۹۲) وقال: حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعاً من النبي بء ويروى عن ابن عمر 
عن النبي ييو نحو هذا ولا يصح إسناده. ) 

(۱) رواهالامام أحمد في «المسند» »)٠١١ /٤(‏ والبخاري في «اللأدب المفرد» 
»)٥٤١(‏ وآبو داود »)٥۱۲١(‏ والترمذي (۲۳۹۳)» وابن حبان في (صحیحه) 
»)۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۷۳۲۲). 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۵ (). 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١ ⁄۹١(‏ 


۲۸۱ 


قال أبو جعفر محمد علي الباقر رحمه الله تعالى : اعرف المودة في 
قلب من أحبك بما له في قلبك . رواه بو نعيم“ 

۳ - ومنها: البغض في الله والعداوة في الله ؛ أي: لأجله: 

روى الإمام آأحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» 
والخرائطي عن ابن س رضي الله تعالى عنه قالا: قال 
رسول الله ل : «أَوه EC‏ الإيْمَان الحْبٌ في الله E‏ 
فی الله» . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما» ولفظه : أو و الإيْمَان ن الْمُوّالاة في اش وَالْمُعَاداة في اش 
وَالْحْبٌ في اش والبغض في اش . 

وفي «سنن أبي داود» بإسناد حسن» عن أمامة ظط » عن 
ال فال و ا ل واف ا ا 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۳/ ۱۸۷). وكذا رواه ابن أبي الدنيا في 
«الإخوان» (ص: .)١۳۲‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (>/ )/۲٦‏ عن البراء بن عازب لکنه قال : 
«أوسط» بدل «أوثق»» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: )۱۸١‏ عن 
ابن مسعود. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)٤٦۷ /١(‏ رواه 
أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيهء 
والخرائطي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف . 


)۳( روأه الطبراني في «المعجم الكبير» (0۳۷\(. 


YAY 


ومَنع ل ل فقدِ اسَْكمَلَ الإيْمَان»“. 

وروی ابو نعیم ۰ والخطيب عن ابن مسعود ڪاه » عن النبي ا 
قال : ا الله ا ياء عَليْهم السلا م اَن قَلْ لفلان 
العَابٍِ: أا رَهْدكَ في ادنيا ڪا راحَة نفسك» وآمًا انقطاعكَ 
إلى عرزت ب قَمَادَا عملت فيْما لي عَليْكَ؟ قال: َا رثا 
وَمَادا لَك عَلىَ؟ قال: هَل عَاديّت فى عَدوا؟ أو هَل والبْت في 
ول؟ . 

وروى الإمامان ابن المبارك» وأحمد؛ كلاهما في «الزهد» عن أبي 
غالب» قال في وصية عيسى عليه السّلام: يا معشر الحواريين! تحببوا 
إلى الله ببغض أهل المعاصي» وتقربوا إليه بالمقت لهم» والتمسوا رضاه 
بسخطهم»› قالوا: يا نبي الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد 
في أعمالكم منطقه» ومن يذکركم بالله رؤيته» ويزهدكم في دنیاکم 
غ 

وفي «الإحياء»: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السّلام: 
يا ابن عمران! كن يقظاناء» وارتد لنفسك إخواناً» وكل خذن لا يوافقك 


(۱) رواه ابو داود .)٤٦۸۱(‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۳٠١ /٠٠١(‏ والخطيب البغدادي في 
«تاریخ بخداد» (۳/ ۲۰۲). 

(۳) رواه الإمام ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١١١)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: .)٥٤‏ 


TAY 


على مسرتي لا تصحبه؛ فإنه لك عدو . 

وقال داود عليه السلام مثله» إلا أنه قال: وارتد لنفسك أخدانا 
وکل خذنِ لا يوافقك على مسرتي فلا تصحبه؛ فإنه لك عدو» ویقسی 
قلبك» ويباعدك مني" 

٠‏ - ومتها: إجراء أحكام الاس على الظاهر وة سرائرهم إلى 
الله تعالی : 

روى البخاري عن عتبة بن عبداللّه بن مسعود قال: سمعت عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن ناسا کانوا يؤخذون بالوحي 
ني عهد رسول اله ڳا وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكمء ذ فمن أظهر لنا خيراً متاه وقرًبناه» ولیس لنا من 
سريرته شيء» الله يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأَمَنهٌ ولم 
نصدقه» وإن قال : إن سريرته حسنة . 

٥‏ -ومنها: الخوف» والرجاءء واعتدالهماء أو ترجيح الخوف 
إلا عند الموت» فيرجح الرّجاء. 


قال الله تعالی: تی عجاوۍ أن آنا الور آلکحیے ن وان 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ١١٠)ء‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: .)۸١‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص: .)٥١‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ »)٠٦١‏ وكذا ذكره أبو طالب 
المكي في «قوت القلوب» (۲/ .)١٦١‏ 

(۳) رواه البخاري .)۲٤۹۸(‏ 


YA 


عدای هو أَلْعَدَاب ألأل €[الحجر: .]٠١- ٤٩۹‏ 


ت سے 


وقال تعالی : ورجون رحمته. ویخافور عذابه: %[الإسراء: .]٥۷‏ 
وروی البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : قال 
ل لان AT‏ : 9 ت 0 
رسول الله ل : «الجنة قرب إلى أحَدِكم من شراك عله وَالنارٌ بمثل 
دللىٌ)() . 
وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
ل ل 2 و ووه و ر 0 3 ص 
رسول الله َل : «لو يَعْلم المَوْمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنت 


ر 
e‏ ور 


أحَدّ» ولو يَعْلم الكافرٌ ما عند الله من الرَحْمَة ما قط من جَننه أحَدّ . 
وروی عبدالله ابن الإمام اخ في «زوائد الزهد»» والبيهقي في 
اال عن ابت الان رجه اه فال عو عة ا0ل ن 
وَرّن خوف المؤمن رجاءه» ما رجح أحذهما على صاحبه . 
وعن شعبة قال: لو وُزن خوف المؤمن ورجاؤه» ما زاد خوفه على 
رجائه» ولا رجاؤه على خوفه . 


(۱) رواه البخاري .)٦۱۲۳(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲۷۰١(‏ 

(۳) زيادة من «(شعب الإيمان» للبيهقي .)٠٠١۲٤(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۳۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
OTO‏ 

.)٠١١١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٥( 


YA 


وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا جميعاً صار الطائر في 
حد الموت»› لذلك قیل : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا'. 

وروی ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالی 
قال : الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحاء فإذا نزل الموت»› 
فالرجاء أفضل من الخوف” . 

وهذا اختاره الغزالى فى «الإحياء»". 

على نهم مجمعون على ترجيح جانب الخوف في حق المتضمخ 
بالاثام ؛ وقد قیل : [من مجزوء الكامل] 
الا ال و إا اة والكسين 


ت 


E ۴ CE‏ کن ٍ ر 
والأمن ي صلح لتق ي وللنقي من الدرن 


روى أبو نعيم عن أبي حمزة الثمالي : أنه أتى علي بن الحسين 


.)٠١۲۷( رواه البيهقي في «(شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ ۸۹). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)٠١١ /٤(‏ 

(6) البيتان لعبد العزيز بن عبدالله» رواهما عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
٤ .)۷۹ /۱۰(‏ 


1۸٦ 


رحمهم الله تعالی فانتهی به لی حائط له» فقال له: یا آبا حمزة! تری هذا 
الحائط؟ قلت : بلى يا بن رسول الله» قال: فإني اتكأت عليه يوماً وأنا 
- حزين» فإذا رجل حسن الوجه.» وحسن الثياب ينظر في وجهي› ثم قال 
لي: يا علي! يا بن الحسين! ما لي أراك كتيب حزينا؟ أعَلى الدنيا؟ هو 
رزق حاضرٌ يأكل منه البو والفاجر» فقلت: ما عليها أحزن» هو كما 
تقول» فقال : أعَلى الآخرة؟ هو وعد صادق تحَكم فيه ملك قاهرء 
قلت : ما على هذا أحزن لأنه كما تقول» قال: وما حزنك يا علي 
يا بن الحسين؟ قلت : في الخوف من فتنة ابن الزبير» فقال لي: يا علي ! 
هل رأیت أحداً سأل الله فلم یعطه؟ قلت : لاء قال : فخاف الله فلم كفه؟ 
قلت : لا» ثم غاب عني» فقيل لي: يا علي! هذا الخضر عليه السلا . 
وقوله : (فخاف الله) تقديره: فهل رأيت أحداً حاف الله فلم يكفه 
ما حاف منه؟ | ) 
ومن خاف من عذاب الله أو من غيره خشية أن يسلطه الله عليه 
کفاه الله تعالی ما خاف منه. 
- ومنها : البكاء من خشية الله تعالىء أوشوقا إلى لقائه 
وخصوصا عند تلاوة القرآن : 
قال الله تعالى : و ِرون ا ادقن rd‏ ر خشوعا€ [الإسراء: 
1۹ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١١‏ قال ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (۹⁄ :)١٠١‏ لفظ (الخضر) مزاد فيه من بعض الرواة. 


TAY 


قال النووي فی «الأذكار» فی آداب التلاوة: ویستحب البكاء؛ 
يعنى : عند تلاوة القرآن» والتباكى لمن لا يقدر على البكاء؛ فإن 
البكاء عند القراءة صفة العارفين › وشعار عباد الله الصالحين › ئم تلا 


اة . 


وروى الترمذي وحسنه» وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «لا يلج التارَ مَنْ بكى من حشية الله 
حت يود اللَبنْ ِن الضرْع» وَلا يمع غبار فيٰ سبل الله وَذْحَان جهنم 

وروی ابن آبي الدنيا عن صالح المرّي رحمه الله تعالی قال : 
بلغني عن کعب رحمه الله تعالی أنه کان يقول: من بکی خوفاً من 
الله كك من ذنب غفر له» ومن بکى اشتياقاً إلى الله تعالى أباحه النظر 
إلبة د تبارك اسمة = يراه تى يشاء . 

وعن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى : آنه كان يقول: البكاء من 
سبعة أشياء: البكاء من الحزن» والبكاء من الوجع» [والبكاء من 
الفزع]ء والبكاء من الفرح» والبكاء من الشكر» والبكاء من الرياءء 


(1) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ۸۷). 

(۲) رواه الترمذي )۱٦۳۳(‏ وقال: حسن صحیح» وکذا رواه النسائي (۳۱۰۸)› 
وروی ابن ماجه )۲۷۷٤(‏ الشطر الثاني من الحديث . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١۲)ء‏ وذكره أبو طالب المكي في 
«قوت القلوب» (۲/ ۹۳) . 


AA 


والبكاء من خشية الله تعالى؛ فذلك الذي تطفى الدمعة منه أمثال 


البحور من النار . 
ا ا 
# تبيه : 
قال مکحول رحمه الله تعالى : ارق الناس قلوبا» أقلهم 
E‏ 


وقال أبو معاوية السود رحمه الله تعالى : من أكثر لله الصدق› 
ديت عيناه» وأجابته إذا دعاهما“. 

وقال کعب رحمه الله تعالی : إن العبد لا يبكي حتی يبعث الله كك 
إليه ملكا يمسح كبده بجناحه» فإذا مسح کبدہ بکی۵. 

وقال فضیل رحمه الله تعالی : والله ما فاضت عینا عبد قط حتى 
يضع الله تعالى يده على قلبه» وما بكت عيناه إلا من فضل رحمة الله 
a‏ 


روی هله الاثار ابن ابی الذناف «اليكاء»» وعیره. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۷۳) لكن من قول إسماعيل بن 
عياش . ورواه آبو نعیم في «حلية الأولياء» .)٠۳١١ /٠(‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (10)ء ورواه الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: )۳۸١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا ی «الرقة والبكاء» .)۷١(‏ 

.)٦٥( رواه ابن آبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )٤( 

.)۹٩ /۸( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٥( 


۲۸۹ 


۷ - ومنها : الحزن على ما فات من معصية» أو تقصير» أو فرَعاً 

من عذاب الله » وفرقاً من أهوال يوم القيامة : 
روى الترمذي في «الشمائل». وابن أبي الدّنيا في كتاب «الحزن» 

عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالی عنه قال: کان رسول الله یلا 

متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السُكوت»› 

لا يتكلم في غير حاجة. 
وروى ابن أبي الذنياء والطبراني في «الكبير»» والحاكم عن أبي 

الدّرداء» والدّيلمي عن معاذ 4ا: أن رسول الله بي قال : إن الله 

(1) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: ٤۱۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في 
«الهم والحزن» (ص: ۲۷). 
قال ابن القيم في «مدارح السالکین» :)٥۰۷ /١(‏ حديث لا يثبت» وفي 
إسناده من لا يعرف» وكيف يكون متواصل الأحزان! وقد صانه الله عن 
الحزن على الدنيا وأسبابهاء ونهاه عن الحزن على الكفار» وغفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» فمن أين يأتيه الحزن! بل كان دائم البشر» ضحوك السنء 
كما في صفته : الضحول القتال صلوات الله وسلامه عليه. 

(۲) رواه ابن ا الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۲۸)» وعزاه الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» )۳٠١ ⁄٠١(‏ إلى الطبراني والبزار وحسن إسناده» ورواه 
الحاكم في «المستدرك» )۷۸۸٤(‏ عن أبي الدرداء» والديلمي في «مسند 
الفردوس» )٥۷۲(‏ عن أبي الدرداء أيضاً. 


14۰ 


رال سد ج ا ره اف لي الجن ف ا ع 
العمل الصّالح . 

وقال أبو معاوية السود رحمه الله تعالى : إن لكل شيء نتاجاًء 
ونتاج العمل الصّالح الحزن" . 

وقال الحسن : اسح کو( راب ر د 
المؤمن وقد جاء عن الله كك آنه وارد جهنم» ولم يأته آنه صادر عنها . 

وقال مکحول رحمه الله تعالی : آوحى الله إلى موسى عليه 
السّلام: اغسلل قلبك» قال: يا رب! باي شيءَ آغسله؟ قال : بالهم 
والحزن(“. ) 

وقال صالح أبو شعيب رحمه الله تعالى : آوحى الله تعالى إلى 


= قال ابن طاهر المقدسی فی (ذخیرة الحفاظ) (۲/ :)٦۰۸‏ رواہ آبو بكر بن 
أبي مريم» وهو ضعيف . وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)٠١١ /١(‏ 
لا يعرف إسناده» ولا من رواه» ولا تعلم صحته»› وعلى دز صحته : 
فالحزن مصيبة من المصائب› التي يبتلي الله بها عبده»› فإدا E‏ 
فصبر عليه › حب صبره على بلائه . ) 

)١(‏ كذا فى «أ» و«ت»» وفي «الهم والحزن» لابن أبى الدنيا (ص: )۹٦‏ عن 
الربيع بن سليمان بن جبير . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)٩٦‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 4۷). 

. )۹۸ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن») (ص:‎ )٤( 

. لکنه قال : بالغم والهم‎ »)٤ : رواه ابن ابی الدنيا في «الهم والحزن» ( ص‎ (٥( 


۲۹۱ 


عيسى بن مريم عليهما السّلام : اكحْلٌ عينك بمأمول الحزن إذا ضحك 
البطالون. 

روى هذه الاثار ابن أبي الذّنيا. 

وأما استعاذة النبي بي من الهم والحزن في الأخبار الصحيحة: 
فالمراد بهما الهم والحزن الشاغلان عن الله تعالى» وعن العمل 
الصالح . 

ائ ANS OS‏ ۶ لکلا 
اسا عل ما اتک ولا َب اا ما ء اَم €[الحدید: [YY‏ 

العا عل مالم بجر قدا ابیت ایی کما قال 
تعالی : ولا د رن لبهم €[النحل : : [YY‏ 
٭ تنبيةً: 

الحزن تارة يوجب البكاء» وتارة يو جب الكمَّد» فتحسر الدمعة» 
والأول أروح للقلب» ومن ثم اختار بعض العارفين تفضيل الثاني . 

وأفضل الحزن ما كان داعياً إلى العمل الصالح . 

قيل للحسن: إن عندنا قوماً يبكون ليسوا بذاك» ونرى قوما أفضل 
منهم لا يبکون؟ 


(1) روا ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۸٤‏ 

(۲) قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» :)٠٠۷١ /١(‏ لا ريب أنه - أي 
الحزن - محنة وبلاء من الله» بمنزلة المرض والهم والغم» وأما أنه من منازل 
الطريق» فلاء والله سبحانه أعلم. 


۲4۲ 


قال الحسن : أولئك تبكي قلوبهم. 

وقیل لعبدالله بن شمیط رحمه الله تعالی : کان أبوك يبکي؟ قال : 
کان عمله يبکي'. 

ال ا ر ا ا ا اح ای م 
بكاء العين. رواهما ابن أبي الدنيا. 

وأياً ما كان الحزن مع بكاء أو كمد فإنه من الأعمال الصالحة 
المكفرة للذنوب. 

قال أبو هريرة ط : إن العبد ليذنب الذنب» فإذا راه الله قد أحزنه 
ذلك» غفر له من غير أن يحدث صلاة ولا صدقة. رواه ابن أبي الدنياء 
وغیره“ . 
وروى هو» والإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها» عن 
النبي يي قال : إا كثرت ذنوْبُ لْعَبْدِ فلم يكن لَه مِنَ العمل ما يُكفرهًاء 
الاه الله بالحُرَنِ لیکفرما ع( . 


.)۸۲ رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۸۲). 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۱). 

)٤(‏ رواه ابن ا الدنيا في «الهم والحزن» (ص: .)۷١‏ قال العراقي في «تخريج 
أحاديث الإحياء» (۲/ :)۹۸٠‏ وفيه صالح المري» وهو رجل صالح› 
لكنه مضعف في الحديث . 

= رواه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: ۲۹)ء والإمام أحمد في‎ )٥( 


4۹۴۳ 


وهذا الحزن شامل للحزن على فقد الولدء ونحوه أيضاً. 

۸ - ومنها: حسن الظن باله تعالى لا سيما عند الموت . 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ی : «قال الله تحال : آنا عند طن عَبْدِيٰ بي ؛ إن ظَنٌ حيرا فل 
وان ظَنَ شرا قله . 

وأخرجه الطبراني» والحاكم وصححه» من حديث واثلة رضي الله 
تعالى عنه» ولفظه : «آنا عند طن عَبْدِيٰ بي ملظ ب ما شا . 

وروی الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجه عن جابر 
رضي الله تعالی عنه قال : و بثلاث قول : 
DL‏ ن دكم إ إل رَو ثُحْسنْ الظْنٌ , بالل )0 . 


= «المسند» .)٠١۷ /٦١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۱): رواه 
أحمد وفيه ليث د بن أبي سليم» وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . 
قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: :)٤١٤‏ ا 
جد ولم يتمیز حديثه» فترك . 

(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۹۱). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (۲۲/ ۸۷)ء والحاكم في «المستدرك» 
(1۰۳)» وکذا رواه الإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)٤۹١‏ قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد» (۲/ :)۳١۸‏ رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقاد 

(۳) رواه المام أحمد في «المسند» )¥/ «(TF‏ (۲۸۷۷)» وأبو داود 

(۳۱۱۳)» وابن ماجه .)٤۱۹۷(‏ 


۲۹٤ 


وروى الدينوري في «المجالسة» عن شعيب بن سليمان رحمه الله 
تعالى قال: آتى ذو القرنين مغيب الشمس» فرآى ملكا من الملائكة كأنه 
يترجح في أرجوحة من خوف الله تعالى» فهاله ذلك» فقال له: علمني 
علماً لعلي أزداد إيماناًء فقال: إنك لا تطيق ذلك قال: لعل الله أن 
يطوقني» فقال له الملك : لا تهتم لغدِء واعمل في اليوم لغدء وإذا آتاك الله 
من الدنيا سلطاناً فلا تفرح به وإذا صرفه عنك فلا تأس عليه» وكن 
حسن الظن بالله» وضع يدك على قلبك» فما أحببت أن تصنع لنفسك 
فاصنعه بأخيك» ولا تغضب؛ فإن الشیطان آقدر ما یکون على ابن آدم حين 
يغضب» فر الغضب بالكظم» وسكنه باَودة» وإياك والعجلة؛ فإنك إذا 
عجلت أخطأت» وكن سهلاً ليناً للقريب والبعيد» ولا تكن جباراً عنيدا. 

۹ - ومنها: الورع› وترك الشبهات : 

روى الإمام أحمد عن أنس وء وهو والنسائي عن الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في «الكبير» عن وابصة رضي الله 
تعالى عنه» والدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ييا 
قال : «دع م ريبك ل ما لا ب ريېك» . 


)۱( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص: ۲۳۲). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )۱١١‏ عن آنس له » و(١/‏ ١٠۲)ء‏ 
والنسائي »)٥۷۱١(‏ وكذا الترمذي )۲٥١۱۸(‏ وقال: حسن صحیح › عن 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء والطبراني في «المعجم الكبير 
)٠٤١۷ /۲۲(‏ عن وابصة رضي الله تعالى عنه. 


4° 


رواو والخطيب في حديث ابن عمر : «فإنك لن تجد فقدَ 
شیءٍ تركتَة لَه“ . 
وروی ابن آبي الدنياء والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 
آن رسول الله یا قال : «کنْ ورعا تكن أَعبد التاس» وکن فنعا تكن اشكر 
٣‏ راك للتاس ما تحب لتك تكن مُؤمناء والح فاو 
جَاوَرَك تكن مُلْلماء رَأَفلٌ الضْحكَّ؛ فإ كَثْرة الضَحك تَميْتُ 
ل 


وروی ابن بي الدنیاء وغیره عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهماء 


عن النبي ييه قال أو ال كك إلى مُوْسَى عليه السَلام أنه ل 1 عبد 
لقان يَوْم القيامَة َة إلا شه بالحسَاب» وفشته عا کان فيٰ يديه 


الورعيْنَ؛ فإنيْ تهب وَأجلهب رَأذعلم الج E‏ 


1 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٦(‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد» (۲⁄ .)۲۲١‏ قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳/ :)۸١٤‏ 
منكر جداًء وابن أبي رومان ضعفوه . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: )٤٠١‏ مختصراء والبيهقي في «شعب 
الإیمان» .)٥۷٥۰(‏ وکذا رواه ابن ماجه .)٤٤۱۷(‏ ورواه الترمذي )۲٣۰۵(‏ 
بلفظ آخر» وقال: غریب . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: ١١١)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» (۳۹۳۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۹١ /٠١(‏ رواه 


الطبراني في «الأوسط› وفیه جویبر بن سعید»› وهو ضعيف . 


۲۹٦ 


وروی الأصبهاني عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله ية : «[ثلاث] من ل ک فيه و نهن فلا تعْبووا 
ٻٿيءِ ِن عَمَلِ؛ من َم يکن لَه دي م جره عَنْ مَعَاصِيٰ ايء أو جِلْمُ 
يكف به السَفية» أو حلق يعيش ن به فيٰ الاس۲٠‏ . 

و ات ان فاخن جر بع الطاب رضي ا8 اال ت 
قال : لا تنظروا إلى صلاة عبد ولا صيامه» ولکن انظروا إلى صدق حديثه 
إذا حدث» وإلى ورعه إذا آشفى» وإلى أمانته إذا اتم 0 

وقال : حدثني محمد بن الحسين › قال : أنشدني إبراهيم بن داود 
بن شداد رحمه الله تعالى قوله : [من المنسرح] 

رالدهْرقزرن كث رة خدَعّة 
اا إخوادٌ كر في تشب“ 

ذخاب عن ايهم ضرعا 
لبد إن كان عالاًوّرعا 


ا و ٣‏ ه ٣و‏ ° و 0 
اخرسه عن عيوبهم ورعه 


)١(‏ وكذا رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص: ۲۹) إلا أنه قال: «تقوی» 
بدل «ورع»» ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)۷٠١١(‏ 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: .)١١١‏ 


(۳) في «الورع؛ لابن أبي الدنيا (ص: :)١١١‏ «نشد» بدل «نشب». 


۹۷ 


كمَاالمَريْضا ا 
عَنْوَجّع الاس كلهم وَجَمة 

٠‏ - ومنها: الزهد في الدنياء وإيثار التقلل منهاء وإيثار الفقر على 
الغنى» وحمل النفس على الرضى بما قسم لهاء والنظر إلى من هو دونها 
في الدنياء وإلى من هو فوقها في عمل الآخرة: 

قال الله تعالى : #وماه ذه الحوة الدنا إلا لهو ولت الَا 
الأخْرة کک ان لو ڪانوا يمور €[العنكبوت : .]٦٤‏ 

قال وهب بن منبّه رحمه الله تعالى: مثل الدنيا والآخرة مثل 
ضرتين ؛ إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. رواه أبو نعيم 
فى «الحلية) . 

وروی ابن ماجه» وحسنه النووي"» عن سهل بن سعد رضي الله 
تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي ية فقال : دلي على عمل إذا 
عملته أحبني الله » وأحبني الناس» فقال : «ازْهَد في الدَنيَا يبك اش 
وَازْهَد فيْمَّا عند الناس يُحبك الّاس»١.‏ 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في «الورع» (ص: ۱۲۳). 

(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: .)٠١١‏ 

ء)٤٠١١( وکذا الطبراني و في «المعجم الكبير»‎ .)٤٤١١( رواه ابن ماجه‎ )٤( 
.)۷۸۷۳( والحاكم في «المستدرك»‎ 


۲۹۸ 


وروی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه› عن النبي بيو 
فال : «انظرُوا إلى مَنْ أَسْفَلَ يکم ولا تنظروا لن مَنْ ُو فوْقَكم؛ 
ED‏ اللہ عَلیْک0. 

ولفظ البخاري : «إِذّا نر أحَذُكم إِلَنْ مَنْ قضل عليه فِيْ المَالِ 
والْخَلتي» ينظ إلى من هو أَسْمَل من . 

POSS‏ قال 
رسول الله ل «مَنْ نظ فيٰ ادنيا إلى مَنْ فوقة» وَفيٰ الدَيْنِ إن ن 
حه ل يمب ا صابرا ولا شاكراء وَمَنْ َر فِيٰ الدنيا إل من 
َي لذن ِن من قَوَْهُ» كنب اله صابرا شار . 

والمعنى : أنه إذا نظر إلى من تحته - أي : دونه - في الدنيا عظمت 
نعمة الله عليه» فيشكرهاء بخلاف ما لو نظر إلى من فوقه» فقد يستقل 
ما أنعم الله عليه» فيهلك بكفران النعمة التي لله عنده» وإذا نظر إلى من 
فوقه في الدين يتحرى الازدياد من الخير» وذلك يحتاج إلى صبر» كما 


)۱( رواه البخاري »)٦۱۲١(‏ ومسلم (۲۹۹۳) واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري .)٦۱۲١(‏ 

)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸/ .)۲۸١‏ وروى قريباً منه الترمذي 
)۲١٠۱۲(‏ عن عبدالله بن عمر» وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
:)٠٠١۲ /۲(‏ رواه الترمذي» وقال: غريب» وفيه المثنى بن الصباح 


» 


۲۹۹ 


قال تعالى: * وام مرأهلك بالصلَوة وَاَصَطبرٌ علا 4[طه : ۱۳۲]؛ فالعمل 
الصالح يحتاج إلى صبر عليه. 

بخلاف ما لو نظر إلى من هو دونه في الدين» فيرى لنفسه مزية 
عليه» فيهلك بالعجب والكبر وغيرهما. 

وروى الإمام أحمد والطبراني»› والبيهقي في «الشعب» عن عمرو 
ابن شعیب› عن آبيه» عن جده» لا اعلمه إلا رفعه» قال : «(صلاح 
هذه الأمَة َة بالرهُدِ وَالْيقيِن» ويَهْلكُ آخرهَا بالل والأمَل». 

اا ا ت وهذه الرواية أتم 
الأمة؟ 

وروی آبو نعيم عن الربيع قال : قال الشافعي ه4 : عليك بالزهد؛ 
فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلى على الناهد" . 


)۱( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(۷1۰)» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ .)٠٠۸٤٤(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» :)۲٠٥١ /٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عصمة بن المتوكل» وقد ضعفه 
غير واحد» ووئقه ابن حبان . 

0 ففي رواية الإمام أحمد في «الزهد» (ص: :)٠١‏ «صلاح أول هذه الاأمة 
بالزهد. . .». 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ .)٠١١‏ 


f * » 


وقلت : [من السريع] 
عن الإمَام الشافعيٌ الأَضبِيْ قول لأهُل المد كالشاهد 
اَذَه المد للرًاهدِ أبْهَى من الْحَلي على التاهدٍ 

وروی ابن ا الدنيا في «المداراة» عن أيوب السختياني رحمه الله 
تعالى قال: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في 
أيدي التاس» والتجاوز عما يكون من . 

وروى الأستاذ بو القاسم القشيري في «رسالته» عن الفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى قال : جعل الله الشر كله في بيت» وجعل 
مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير كله في بيت› وجعل مفتاحه الزهد 
في ادنيا . 

نقل القشيري عن الإمام أحمد قال : الزهد على ثلاثة آوجه : 

ترك الحرام: وهو زهد العامة. 

- وترك الفضول من الحلال: وهو زهد الخاصة. 

-اوترك ما يشغل عن الله تعالى : وهو زهد العارفين"» انتهى . 


.)٤٦ روا ابن آبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص:‎ )١( 

)۲( رواه القشيري في (ارسالته» (ص: .)٠٥١‏ وکذا البيهقي في «الزهد الكبير» 
(ص: ۱۳۳). 

)۳( ذكره القشيري في «رسالته» (ص : 0ا). 


۳۰۱١ 


ولقد أحسن من قال : [من الطويل] 


عن الْخّلق ا برب الخلائِق“ 

١‏ - ومنها: إيثار الجوع» وخشونة العيش» والاقتصار على اليسير 
من المأكول» والمشروب» والملبوس» وغيرها من حظوظ النفس : 

قال الله تعالی : ل وبؤٹ روت عل انش و انبم حَصاصة4 
[الحشر: ۹]. 

وقال تعالى : الھک آلتّكار €[التكاثر : ]١‏ إلى آخر السورة. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد بي من خبز شعير 
یومین متتابعین حتیى قبض”'. رواه الشيخان . 

ولهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: 
أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزاراً غليظا"» قالت : قبض 
رسول الله ية في هذین۵. 
)١(‏ ذكر البيتين ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )٠٠١ /٤1(‏ ونسبها لأبي العباس 


البلخى . 
(۲( رواه البخاري ( 1۳۰۹( ومسلم (۲۹۷۰) واللفظ له. 


(۳( في ٩۴«‏ و«آ» : «غلیظین» . 
)٤(‏ رواه البخاري )٥٤۸١(‏ واللفظ لهء ومسلم (۲۰۸۰) . 


۳۰۲ 


SS ua‏ آن النبي بء قال : «اللَهًّ 
اَل رزق آل محمد E‏ 

قال النووي : قال هل الغريب : معنی قوتاً: ما يسد الرَمَق . 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : 
من ضبط بطنه» ضبط الأخلاق الصالحة. 

وعن عون بن عبدالله رحمه الله تعالی قال : کان ناس من بني 
إسرائیل یتعبدون بمکان» حتى إذا كان فطْرُهم» قام عليهم قائم» فقال : 
لا تأكلوا كثيرا؛ فإنكم ا ا ا وإذا نمتم كثيرا صليتم 
قلىلڭ" . 

وروی ابو نعيم عن شميط بن عجلان رحمه الله تعالی قال : 
يا ابن آدم! إنما الدنيا غداء وعشاءء فإن أخرت غداءك إلى عشاءك» 
أمسى ديوانك في ديوان الصالحين٥.‏ 

۲ - ومنها: القناعة» والاقتصاد في المعيشة» والنفقة» والتعفف 
عن السؤال من غير ضرورة: 

قال الله تعالی : * والزیت إا افوا ل رفوا ولم بقار 
بے دل قَوامًا €[الفرقان: ]٦۷‏ . 


فوا وان 


(۱) رواه البخاري ›»)٠۰۹٥(‏ ومسلم )٠٠٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۲) انظر: «رياض الصالحين» للإمام النووي (ص: .)١١١‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)٠٠۲‏ 
(4) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١۸‏ 


۳۴۳ 


وقال تعالی : هم الاھ قيا مح العف رفي 
سيم لا علوت الاس إلا €[البقرة: ۲۷۳] . 

وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ي 
قال : «قَرٌ فلح من ال ورزق کفافا وقَنعه الله بما آنا . 

وروی هو» والبخاري عن أبي هريرة طف4 قال : قال رسول الله لا : 
ت اغى عن كثرة العَرَض» ولك العْتىْ غنى التفس»؛ والعرض 
بفتح المهملتين _: المال . 

وروی أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ماد : «مَنْ يَنَكَمَل لئ أن لا يَسْأل الاس شتا واتکفل ل 
بالجََة؟»» قال : فقلت : أنا. 

فکان ثوبان طب لا یسال أحدا شع“ . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن محارب بن دثار رحمه الله 
تعالی قال : قال رسول الله بل : ِن آئييٰ من لا تيع آن ياي 
مسجد أو مَصَلاَهُ مِنَ الْعُرِي» جز إِيْمَانة أن سال الاس منهد 


ون ن ايء وَفراث بن حَيان لىي0 . 


)۱( رواه مسلم .)۱۰١۴٤(‏ 


(۲( رواه مسلم »)۱۰٥۱(‏ والبخاري )٦1۰۸۱(‏ . 
)۳( رواه بو داود (ITE)‏ . 


(6) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)١١‏ 


۳۰ & 


وروی آبو نعيم عن مسْعر رحمه الله تعالى : أنه قال : 1من البسيط] 
اقمَلْ مِنَ الدَهْر يماما أتاك به 
وَاصْبز لرثِْب رَمَانِ السُوءِ إن عَثرا 
ا لامُرى فق ما يَجُريٰ القضاءُ به 
الَو قصل وَحَبْرُ الاس مَنْ صبَرا 
ًا ا 
ETE EE‏ مله وطرا 
مَا ذاق طَعّْم الْعْتَىْ مَنْ لا گر 
وَلَنْ رئ قنع اماع شت فق را 
a‏ 
ماضاع عرف ون أوْلّسَّه حرا 
وما أحسن قول أبي العتاهية من بيات : [من البسيط] 
ودا قبت فآنت أيْسَرمَنْ مَشى 
اعت إن مين 


ECELE 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۷/ ۲۲۰) مع بعض الاختلاف . 


0° 


وقال أيضاً: [مجزوء الرمل] 
E E‏ اك الوا 
فطذااختجت إلبّه E OS r EE‏ 


تعالى قال: قال لي أبي: لو قبلنا من الناس كل ما يعطونا لَهُنّا 


د أن الاقتصاد من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 
وفي حديث أنس ڪه قال : قال رسول الله لا : «الاقتصاد نصف 
الو 


وخر جه الديلمى» لكن قال : «الّذبيرٌ نصف الْعَيْش»0. 


وروی الإإمام أحمد عن أبى الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : 


(1) انظر: «البيان والتبيين» للجاحظ (ص: .)٠٠١‏ و«عيون الأخبار» لابن قتيبة 
(ص: ۳۰۸). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» .)١١ /١۲(‏ 

)٤(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )٤١(‏ باللفظ السابق نفسه. قال العراقي 
في «تخريج آحاديث الإحياء؛ (۲/ ۸۹۷): رواه الديلمي من حديث أنس› 
وفيه خلاد بن عيسى» جهله العقيلي» ووثقه ابن معين . 


۳۰٦ 


سے eھ‏ صر صر 


قال رسول الله ية : «مِنْ فق الرّجل رفقة فيٰ عيشت . 
قلت: ومما يدخل في التدبير والرفق : ادخار قوت العيال سنة» 
كما فعله النبي ييا" بخلاف شراء الطعام عند الحاجة إليه من السوق؛ 
فإن فيه تنغيصا للعيش» وربما ارتفع الغر ورا اكرون لكين اضر 
ومن هنا قال داود لابنه سليمان عليهما السلام : يا بني ! اارى 
ما جهد البلاء؟ قال : لاء قال: شراء الخبز من السوق» والانتقال من 
منزل إلى منزل. رواه الخطيب عن يحيى بن [أبي] كثير" . 


۲ ومنها: قبول ما یفتح الله به من غير سؤال» ولا تطلع نفس : 

روى الشيخان: أن رسول الله بي قال لعمر ظ4 : «إذا جَاءَكّ منْ 
هذا الْمَالِ شيءٌ وَأنتَ عَيْرُ مرف ولا سَاثلء dE E‏ فإن شقَّتَ 
ا ون شعت تَصدَق به« وما لا فلا تنبعه نمَسَكَ)0. 


قال سالم بن عبدالله بن عمر : فکان عبدالله لا يسال أحداا“. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۱۹١ /٥(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد ) 
:)۷٤ /(‏ فيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختاط . 

(۲) روى ذلك البخاري »)٥٠٩٤۲(‏ ومسلم »)۱۷٥۷(‏ ولفظ مسلم: «فکان ينفق 
على آهله نفقة سنةء وما بقي يجعله في الكراع والسلاح؛ . 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /۰٥(‏ ۱۲۹) . 

.)۱۰٤١( ومسلم‎ »)٦۷٤٤( رواه البخاري‎ )٤( 

() رواه ومسلم .)۱۰٤١(‏ وتتمته : «(ولا يرد شيئاً اعطيه» . 


¥۷ 


قالت شيوخ الصوفية رحمهم الله تعالى : الفقير لا يسأل» ولا يردء 
ولا يدر( 

قلت : لكن يعرف ممن يقبل» وكيف يقبل؛ فإن كان المعطي 
ظالماًء فالأولى آن لا يقبل من ماله زجرأله» وإذا عرف صاحب المال 
المدفوع إليه فالأولى أن يقبلهء ويرده إلى مالكه وإذا لم يعرف مالكهء 
وقبله؛ فإن كان له ضرورة سدهاء وصرف الباقي في مصرف الأموال 
الضائعة» وإذا قبل فلا يقبل بذلء ولا شرَّه نفس» ويدعو للمعطي بما 
لا حرج فيه» ويكفيه أن يقول له: جزاك الله خيراء أو : تقبل الله منك› 
وإذا قدر على المكافأة كافأه» ولا يخفى الورع في ذلك كله على بصير 
٭ تة : 

روى ابن جهضم عن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالی قال : 
إياكم وهدايا الفجار والسفهاء؛ فإنكم إذا قبلتموها ظنوا أنكم قد رضيتم 
فعلهم" . 

اا ا والكسب الطيب : 

قال الله تعالى : * فإذا قبت الصلوة فانتشروا فى الأرض واسغوا 
ون قشل ر لجسا ٠.١۰‏ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۲٤۳‏ 
(۲) روا البيهقي في «شعب الإيمان» .)۹٤١١(‏ 


۳۹۸ 


ااه ۴ رە ورود ھ e‏ 
رسول الله کي : «لأن بَحتطب أ حدم حزمة على ظَهُره» حير مِنْ اال 
ا E‏ مْتعة)0 . 


وروی الببخاري عن المقدام بن معدي کرب رضی الله تعالی عنه : 
أن النبي ياء قال : O I ROE‏ 
يده » وإ تبي اله داوُد عليه السَلامٌ كان اکل من عَمَل يدي . ) 

وروی امام اخ في «الزهد» عن اللحسن رحمه الله تعالی 
قال : قال داود عليه السلام: لهي ! آي رزق أطيب؟ قال : ثمرة يدك 
يا داو د( 

وروى أبو نعيم عن أبي بكر الجوهري رحمه الله تعالى قال: 
وجد في صخرة منقورة مكتوباً عليها : كل بيمينك من عرق جبينك › 
فان ضحف بقينك فاسان المولى ك° .: 

وما أحسن ما أنشده ابن أبى الدنيا فى كتاب «القناعة» لبعضهم : 
[من الوافر] 
E‏ 
(۱) رواه البخاري )۱۹٨۸(‏ واللفظ له وسل ۰)۱۰ 
(۲( رواه البخاري .)۱۹٩٩(‏ 


)۳( روأه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : .(V۲‏ 
€3 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١۸ /٠٠١(‏ 


۳۰۹ 


يقو الام سبك فو عار 
فقلث: الْعَارفئ ذل الشوال“ 

٭ تبيه : 

إنما يكون المحترف والمكتسب من الصالحين إذا راعى في كسبه 
واحترافه ما يجب عليه مراعاته من علم البيح والشراء» وسائر المعاملات 
التي يحتاج إليهاء والحذر من العقود الفاسدة» والمنهي عنهاء ومن 
الغش والخديعة» والأيمان الفاجرة» وكثرة الحلف» وكثرة الكلام فيما 
لا يعنيه مما لا يزيد في الرزق ولا ينقص» كمدح السلعةء ومع مراعاة 
النصيحة لمن يعامله» والمحافظة على الأداب الشرعية في ذلك كله. 

وقد روى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى في 
قوله: لجال لا تلهم تحر ولا بیع عن در آم وکام الصو ويتلو الركوة 
افون يوما ملب فيه القلوست والأَبْص €[النور: ۳۷] قال : والله لقد 
كانوا يتبايعون في الأسواق»› فإذا حضر حق من حقوق الله ك رفعوا ما في 
آیدیهم » وبدؤوا بحق الله تعالی حتی يقضوه» ثم رجعوا إلى تجارتهم 

وروی آبو بکر بن مردویه عن ابن عباس في الاية قال : کانوا رجالا 
يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون» فإذا سمعوا النداء ألقوا ما في 
أيديهم» وقاموا إلى المسجد . 


.)۳٤ : انظر : «القناعة» لاان دنیا ( ص‎ )١( 
كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7⁄ ۲۰۷) إلى ابن مردویه.‎ (۲( 


۳1۰ 


وروی عبد الرزاق› وغیره عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: 
أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم» ثم دخلوا 
المسجد» فقال ابن عمر: فيهم نزلت رال لا لهم رة ولا بع 
عن کر اہ 04 . 

و ا والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: 
أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان» فتركوا أمتعتهم» وقاموا 
إلى الصلاةء فقال: هؤلاء الذين قال الله تعالى : ل ا تر و 
یم ع عن زرا 4 . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن قتادة قال : قال سليمان النبي 
عليه السلام : عجباً للتاجر كيف يخلص؟ يحلف بالنهار» وينام في 


اللير“. 

0 ومنها : الكرم» والحود» اا ا الخير ثقة 
بالل تعالى : 

قال الله تعالى : وما اتر من سیو فهو صلم 4[سبا: .1٠۹‏ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ ›)٦١‏ أبي حاتم في «التفسير؟ 
(۸⁄ ¥*). 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم لکبیر 7 »)40۷٩(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۳/ ۷7(. 


)۳( و الإمام خو في «الزهد» ( ص : *). 


۳١۱ 


وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله ا قال : «قال الله تعالی : افق أنفق عَلْكَ ٠‏ 
وروى الطبراني في «الكبيرا» والحاكم وصححه» والبيهقي› 
واخرون عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه: أن النبي ب قال : إن 
الله كربْم ثحت الكرم وبحب مَعَالى الأخلاق» ويَكره سَمسَاقها». 
ولقد أحسن القائل : [من الطويل] 
E E E Rr‏ 
رست رتهم جمب ام اوه 
رط ااا ا اتی 
أرَى كل عَيْب وَالسحَاءُ غط اؤ 


وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» عن محمد بن 
بشر المصيصي قال : نا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
نله عن ابي هريرة رصي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ك : 


E TT TT 
. «تجًافوا عن زلة السّخى ؛ فإنه إذا عثر أخذ الرَّحمن بيّده»‎ 


(۱) رواه البخاري »)۷۰٥۷(‏ ومسلم .)٩٩۹۳(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «(المعجم الکبیر» »)٥۹۲۸(‏ والحاكم في «(المستدرك») 
»)٠١١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۸٠١۲(‏ 

٠‏ (۳) البيتان ليحيى بن أكثم» كما في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان 
(ص: ۲۳۷). 


۳1۲ 


ثم أنشد محمد بن بشر لنفسه : [من الخفيف] 
CS LOS‏ 
EE E E‏ 
E ER OEE IER‏ 
ل بافو ن 4 م الما 
وهنا لطائفٌ: 
إحداها: روى أبو نعيم عن وهب قال: إن أجود الناس في الدنيا 
من جاد بحقوق الله تعالى» وإن رآه الناس بخيلاً فيما سوى ذلك» وإن 
أبخل الناس من بخل بحقوق الله» وإن رآه الناس كرما فيما سوى 
ذألك ‏ . 
وهذا لا شبهة فيه» بل إذا بخل بحقوق الله وجاد بغيرهاء لم 
يخرج عنه اسم البخيل» وازداد اسما أخر» وهو المسرف. 
الثانية : روى البيهقى فى «الشعب» عن سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى : أنه دحل على رابعة العدوية رضى الله تعالى عنها فقالت له: 
يا سفيان! ما تعدون السخاء فيكم؟ قال : أما عند أبناء الدنيا فالذي يجود 


)١(‏ اليافوخ: وسط الرآس. 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر /٥٥(‏ ۱۱۹). 
)۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» © / 4). 


1-۳ 


بماله» وأما عند أبناء الآخرة فالذي يجود بنفسهء فقالت : يا سفيان! 
أخطاتم فيهاء فقال سفيان: فما السخاء عندك رحمك الله؟ قالت: أن 
ا ا 

ثم أنشأت تقول : [من المنسرح] 
ولاك ماطابت الْجنَان ولا 
قوم أرادؤك لجان َا 

أؤماوَقلبي سوا لمرو 

- الثالثة: روى أبو نعيم عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی 
غنهما قال من ستل باك فاعطی» كتب له سبعون أجر؟“. 

قلت : إنما ضوعف أجره لأنه إنما أعطى إجلالا لله تعالى» وصيانة 
لاسمه أن يذكر في طلب حاجة هو قادر على قضائها فلا يقضيها. 

- الرابعة : روى ابن جهضم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : 
أن رجلا قال له: يا أبا علي! من أسمح الناس؟ فقال: من جاد بماله 


تبرعأ“ وتنزه عن مال غیره تورعاً. 


(1) روا البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)٤۳۳(‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۹°(« وکا ابن ات شي ف 
«المصنف» .)۱١۷۹۳(‏ 


uk 


وهذا كلام صحيح» مقتضاه أن من أخذ من أموال الناس ظلماًء 
وأعطى آخرين منه» وإن أعطى الألوف» فليس من الجود في شيء؛ 
فإنه لم يَجُد بمال نفسه» بل بمال غيره» والتصرف في مال الغير بلا حق 
حرام؛ وإن غلط آهل الدنيا في إطلاق الكرم» والجود على فعله» 
وقالوا: فلان تهاب واب . 

التبجح بالكرم» وقوله: سأكسوك» سأعطيك» وقوله لمن 
شكى إليه غرامةء أو نحوها: لا بأس عليك» تعال أعطيك» وأفعل 
معك» ونحو ذلك» ليس من الكرم في شيء حتى يفعله» بل سبق 
الفعل آولى من سبق القول» فإن قصر فعله عن قوله» كان ذلك شر 
أنواع البخل . 

وأنشد المبرد لمسلم : [من الطويل] 
لساك أَحْلى مِنْ جَتَى التَخْل مَوْعِداً 


E 


(1) انظر : «عيون الأخبار» لابن قتيبة (ص: »)٠١‏ و«المجالسة وجواهر العلم» 


لور ى 


10 


٦‏ - ومن خصال الصالحين. وأخلاقهم : الإيثار» والمواساة 
لقان لم بصا واب َطَل €[البقرة: ]۲٠٠‏ : 

قال الله تعالی : 9 وؤ ڑوت مل أن وواد بهم حَصاصة) 
[الحشر: .]۹٩‏ 

وروى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع 
رسول الله با ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنياء ولو شاء لشبع» ولكنه 
کان يؤثر على نفسه. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عثمان رضي الله تعالى عنه: أنه 
كان يخطب فقال : إنا - والله - قد صحبنا رسول الله َة في السفر والحضرء 
فکان یعود مرضاناء» ویتبع جنائزناء ویغزو معناء ویواسینا بالقلیل 
والكثير»› وإن ناسا يعلموني به عسی أن لا یکون أحدهم رآه قط . 

ويجمع بين هذا الحديث والذي قبله : بأنه َة كان تارة يؤثر على 


نفسه» وتارة يواسي من عنده. 


)۱( هذا الحديث ملفق من حديثين : 
الأول : رواه البيهقى فى (شعب الإيمان» (oY)‏ ولفظه: «ما شبع 
لکنه زاد: «من خبز بر . 
والشاني: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۱٤١٦۹(‏ ولفظه: «لو شنا أن 
نشبع شب شعنا» ولکن محمدا یه کان يؤثر على نفسه» . 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 1۹). 


۳۱٦ 


وروی مسلم عن جابر رضي الله تعالی عنه: ن النبي بيا قال : 
«طَعَام الوَاحدِ يَكَفِيٰ الاين » وَطّعَام الاين فى الاأرْبَعَةَء وَطّعَامُ 
الأَربَعَة كفي الثَمَانية»٠“.‏ 

قلت : هذا الحديث يظهر الحكمة في المواساةء والفائدة فيهاء 
وذلك أن العبد إذا واسى” أخاه في قدر كفايته من الطعام وغيره بحيث 
شاطره إياه» ويجتزى* بقدر نصف الكفاية» فإن الله تعالى يكافئه؛ بأن 
يجعل ذلك النصف کكافياً له كما لو استوفاه؛ فإنه سبحانه وتعالى كما 
جعل كفايته في هذا القدر قادر على آن يجعلها في قدر نصفه» ثم 
یجعل الله ثواب مساواته لأخيه في قدر کفایته نافلة له على وزان قوله 
تعالی : يی أَحَسَوا سی وراد [یونس: ]۲١‏ 

فمن واسی آخاه في طعامه لم یفته من کفایته شيء» ویکون ثواب 
الله تعالى ورضاه عنه فائدة له زائدة» ونافلة عليه عائدة» ولا يعرف 
ذلك إلا محقق» والله سبحانه وتعالى الموفق. 

وأما الإيثار فإنه إنما يكون ثقة بخلف الله تعالى» ولا شك أنه 
أبلغ من المواساةء إلا أن المواساة أيسر» والإيثار إنما يتيسر في أوقات 
دون أوقات . 


وروی ابن أبى شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: كان 


)۱( رواه مسلم .)۲۰٥۹(‏ 
(۲) في «۴) و«أ» و«ت»: «ساوى» ولعل الصواب ما أثبت . 


1۷ 


بالمدينة هل بيت ذوو حاجة عندهم رأس شاة» فأصابوا شيئاء فقالوا: 
لو بعثنا بهذا الرأس إلى أحوج مناء قال: فبعثوا به» فلم يزل يدور 
بالمدينة حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندهم . 

وروی آبو نعیم عن مسعر بن کدام رحمه الله تعالی آنه خرح 
يوماً إلى الجبانء فإذا هو بأعرابي يتشرق في الشمس» وهو يقول: 


[من الكامل] 


جَّاءَ الشتَاءُ وَلَيْسَ عندِي دزم 
ل حص بمثل ذا ال ال 
وتقاس م الاس الجبابَ وَغَيْرَمَا 
وكاني فضا مك ةمُخرم 
فنزع مسعر جنه » فاعطاه إياها . 
سفيان الثوري عن المواساة» فقال : هذا طريق قد نبت عليه العوسج”. 
يشير إلى قلة المواساة فضلاً عن الإيثار في أهل زمانه» فكيف 
بالزمان الذي بعده إلى الآن؟ 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷١٤٤١أ١).‏ 
(۲) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)۲۲١‏ 


۳۱۸ 


۷ _ ومنها : التواضع› وخفض الجناح : 


فال الله تعالى : # خض جتاحك لمن عك من اَلْموّمنيت € [الشعراء: 


.]۲۵٥ 
: والترمذي عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله ل‎ e 
ما ةه نقصّت صدقة منْ مال وما زاد اللعَبْدا بعفو إلا عر رما تواضع‎ 


أ لله إل رفعة ال0 . 


وروی إسحاق الختلي في «ديباجه» عن الفضيل بن عياض رحمه 
الله تعالی قال : إن الله يحب العالم المتواضع› ويبغض العالم الجبارء 
ومن تواضع لله ورّثه الله الحكمة . 

وروی الاإمام أحمد في «الزهد» عن هشام بن سال ر خهه اا 
تعالى قال: ذكروا التواضع عند الحسن وهو ساكت» حتى إذا أكثروا عليه 
قال لهم : أراكم قد أكثرتم الكلام في التواضع» قالوا: وأي شيء التواضع 
یا با سعید؟ قال : یخرح من بیته فلا یلقی مسلماً إلا ظن آنه خير منه" . 

وروى البيهقي عن ابن المبارك: أنه سال عن التواضع» فقال : 
الكرعك الأغنياء“. 


(۱) رواه مسلم »)۲٣۸۸(‏ والترمذي (۲۰۲۹). 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۲/ »)۲٠١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» .)٤۱۷ /٤۸(‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۷۹) . 

.)۸۲٠١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 


۳1۹ 


وعنه أنه قال : من التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة 
الدنيا حتى يعلم آنه ليس لك فضل عليه لدنياك» وأن ترفع نفسك عند 
من هو فوقك في دنیاه حتی یعلم آنه لیس له لدنياه فضل عليك'. 

۸ - ومنها: التنافس في أمور الآخرة» والاستكثار مما يتبرك به : 

قال الله تعالى : # وف ذلك فل تامس المتتفسون€[المطففین: ١۲]؛‏ 
معناه كما قال الثعلبي : فليرغب الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله 
تعالی . 

وروى البخاري» وغيره» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ل قال : «بيتا أيُوبُ عليه الگلام يسل عريانا َر عَليْه 
[رجُل] جراد من ذب فَجَعَل أيُوْبُ عليه السّلامٌ يَحْيِيٰ فيٰ توب 
فناداة ره کك: يا أَيْوْب! ألم أَكنْ أَغْتّكَ عَكًا ترى؟ قال : بى وَعِرَنَكِ 
# فائدة : 

ربما غلط قوم فظنوا الحسد منافسة»ء أو المنافسة حسداء والفرق 
بينهما أن الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود مع طلب حصولها ٠‏ 
للحاسد» أو دونهء والمنافسة طلب حصول مثل تلك النعمة للمنافس 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸۲۳١(‏ 
(۲( زيادة من البخاري .)۳۲۱١(‏ والرّجل : القطيع من الجراد. 
)۳( رواه البخاري (۳۲۱۱) . 


۹۰ 


من غير تمني زوالها عن المغبوط» ويقال لهذا: غبطة» وَحَسَدٌ الغبطة 
أيضاً. 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا» : المنافسة طلب التشبه 
بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم» والحسد مصروف إلى الضرر؛ 
لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله من غير تصير الفضل له. 
ثم قال : والمنافسة - إذن - فضيلة؛ لأنها داعية إلى اكتساب 

الفضائل» والاقتداء بالأخيار الأفاضل' . 

قال : وقد روي عن النبي بء آنه قال : لموم يغ يغب ط»› والمتافق 

aE, 


وقال الشاعر: [من السريع] 


8 2 ا 2 ٣‏ ت ور ور 3 
نافسن على الخُيْرَاتِ أهل العلا a:‏ لااد 
2 و ا م و ك 


۹ - ومنها : أخذ المال من وجههء ا المأمور 


وهو معنى الشكر من الغنى . 


.)۳۳٤ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 

(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۸۸٦‏ لم أجد له أصلاً 
مرفوعاء وإنما هو من قول الفضيل بن عياض» كذا رواه ابن أبي الدنيا في 
اذم الحسد». 

(۳) انظر : «آدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۳١‏ 


۳۲١ 


بل من أخلاق الصالحين الشكر على كل نعمة كما سبق»ء والحمد 
على کل حال . 

ومعنى الشكر : صرف جميع ما نعم الله به على العبد من النعم 
المشتمل عليها الإنسان؛ كالبصر والسمع واليد وغيرهاء فيما خلق له 
من طاعة ونحوها» وهو المأمور به في قوله تعالى : وش ڪرو لي 
ولا كرون €[البقرة: .]٠٠١‏ 

وأقل مراتب الشكر أن لا يعصى الله بنعمه» كما أجاب به الأستاذ 
أبو القاسم الجنيد من سأله عنه. 

وفي معناه أنشدوا: [من الوافر] 
أك رة لتقزمفه بطَاعَيهوتشكر بض حَمّه 
E E CE ET‏ قوت على مَعَاصِيّه برزقة 

ولا شك آن صرف المال في وجهه الشرعي بعد أخذه من وجهه 
- أيضاً - لا يعدو عن واجب» ومستحب» أو مباح؛ إن لوحظت فيه 
النية صار طاعة أيضاًء وبه يحصل شكر نعمة المال. 

روى الشيخان» وغيرهما عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله كلة : 


«لا حَسَدَ إلا في انين : رَجل آتاه الله الْقرآن فهو يَقَوْمُ به آناءَ اليل وَآناءَ 


(۱) رواه القشيري فی «رسالته» (ص: ۲۱۲). 


Y۲ 


الّمار a E‏ اليل وآناءَ اللّهار»“. 

الانا الساعات . 

ولا يقال : (أنفق) إلا في الخير» كما تقدم. 

١٠-ومنها‏ : الإكثار من ذكر الله تعالى» والرغبة في مجالس الذكر 
والتنزه عن مجالس اللهو والظلم وذكر الذنيا : 

قال الله تعالی : لاا الین ٤امنوا‏ اکا لہ دک کر ن 
وسح بک یاد © هو ای بص عیکم ومکتی گن یرک من 


i‏ م 


لمت إل الور وان بألْمُوْميِينَ حًا €[الأحزاب: .]٤١ ٤١‏ 

وروی مسلم» والترمذي» وابن ماجه عن ابي هريرة› وبي سعيد 
رضي الله تعالى عنهما : آنھما شهدا على رسول الله اة آنه قال : فاق 
السَكينة» وَذَكَرهُم الله فيْمَنْ عند . 

وروى الإمام أحمد في «الرهد» عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله 
تعالى : أنه دحل المسجد» فنظر إلى نفر قد اجتمعوا جلوساًء فرجا أن 
يكونوا على ذكر على خير» فجلس إليهم» فإذا بعضهم يقول: قدم 
غلام لي فأصاب كذا وكذا» وقال الآخر: أنا جهزت غلاما لي» فنظر ‏ 


(۱) رواه البخاري »)٤۷۳۷(‏ ومسلم )۸٠١(‏ واللفظ له. 


)۲( رواه مسلم ( ۰ ¥۹(( والترمڏذي «((TTYVA)‏ وابن ماحجه (۳۷۹۱) . 


Y۳ 


أصابه مطر غزیر وابل» فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين › فقال : لو 
دخلت هذا البيت حتى يذهب عنى أذى هذا المطرء فدخل» فإذا بيت 
لا سقف له» جلست إليكم وآنا أرجو أن تكونوا على خير فإذا أنتم 
اآصحاب دنیا» وقام عنهه' . 
وعن سالم بن أبي الجعد رحمه الله تعالى قال: قيل لأبي الدرداء 
رضى الله تعالى عنه: إن آبا سعد بن منبه أعتق مئة محرر»ء فقال: إن 
مثة محرر من مال رجل لكثير» وإن شئتم أنبأتكم مما هو أفضل من ذلك ؛ 
إيمان ملزوم بالليل والنهار» ولا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ك . 
وعن معاد بن جبل طب قال : ما عمل آدمي عملا أنجی له من 
عذاب الله من ذكر اللهء قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال : لاء إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ؛ لأن الله كك يقول في 
کتابه : ٭ولزکر لہ اڪ €[العنکبوت: ٤٥‏ . 
وفي رواية عبدالله في «زوائده» : ولا آن یضرب بسیفه حتی ينقطع0'. 
(۱) رواه الإمام أحمد في «الورع» (ص: 0۹)» وكذا ا ا 
(۱/ ۳۸( . 
() رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)٠١١‏ وكذا ابن المبارك في «الزهد» 
KA)‏ 
(۳( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۱۸٤‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠۸١‏ 


$ 


وأخرجه والده في «المسند» - مرفوعاً- دون قولهم لمعاذ: 
ولا الجهاد؟ إلى آخره“ 

والأحاديث والآثار في فضل الذكر لا تحصى . 

١-ومنها:‏ الإكثار من ذكر الموت» وقصر الأمل : 

قال اللہ تعالی : ٭ کل یں اة لمو €[الانیاء: .]٣١‏ 

وقال تعالی : 3 إِك ميث وم َب [الزمر: .]۳١‏ 

وروی الترمذي»› والنسائي› وابن ماجه» وابن تان والحاكم» 
والبيهقي عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه» والطّبراني في «الأوسط»› 
والبيهقي عن انس رضي الله تعالى عنه» وآبو نعيم عنه» وعن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا: قال رسول الله بل «أكثروا ذكر 
هاذم اللّدّات». 


زاد ابن حبان» اا ت أبي هريرة› الاي ا 


(۱) روا الامام ایل في «المسند» (/ ۹). 
(۲) رواه الترمذی (۲۳۰۷) وقال: حسن غريب» والنسائي »)۱۸۲٤(‏ وابن 
ماجه »)٤۲٥۸(‏ وابن حبان في ((صحیحه) (۲۹۹۲)» والحاكم في «(المستدرك» 
-(۹١۷۹)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه . 
ورواه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط (1۹1)» والبيهقي في «(شعب الإأيمان» 
۸۲۲) عن أنس رضي الله تعالى عنه. 


Yo 


ا «إ َم ذكرة أَحَدٌ ِي ضِيتي مِنَ العش إلا َة عه ولا ذکره فی 

سَعَة إلا ضقَها عَليْ٠.‏ 

وهاذم - بالذال المعجمة - أي : قاطع . 

وروى البخاري» وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال : أخذ رسول الله اة بمنكبي» فقال: «كنْ فِيٰ الدنيا كنك غريب أو 
عابر سبل . 

قال : وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك 
لموتك . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت»» والطبراني في «الصغير» 
عنه - أيضاً- قال : آتيت رسول الله َة عاشر عشرة» فقام رجل من الأنصار 
فقال : يا نبي الله ! وا ی ا ا N‏ 
للمرت: وأكثرهُمُ اسَْعْد سْيَعْدادا للمَوْتِّ؛ اوك لكام درا بشرف 
ادنيا وكرامة و , 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» (۲۹۹۳). والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)٠٠١٠٠(‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء والبزار في «مسنده» 
(۹۸۷) عن نس رضي الله تعالی عنه. 

(۲) رواه البخاري .)٠۰٥۳(‏ 

(۳) ورواه ابن آبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: ۱۸)» والطبراني 
في «المعجم الصغير» .)٠٠١۸(‏ وحسن المنذري إسناد الطبراني في = 


۳۲٦ 


رر ت 


وروى ابن آبي الدنيا عن السدي في قوله تعالى : # ازى حى المت 
وليو لباو أ أَحَسنْ عم €[الملك: ۲]؛ قال : أيكم أكثر للموت ذكرا ‏ 
وله أحسن استعدادا» ومنه أشد خوفا وحذرا. 

قال ابن أ الذتنا: حدثني آبو العباس الثقفي قال : دحل آبو 
محمد الیمانى على آبی النصر هاشم بن القاسم يعوده» فقال : 1 


مجزوء الرجز] 
د ا 
كيف بقن آِر EEE‏ 


وقيل : إن هذه الأبيات وجدت فى صخرة منقورة عند قبر إبراهيم 
عليه السلام» وفیها بیت زائد»› وهو . [من محزوء الرجز] 


° د 5 ت و 
رالد لابصكبة فضي‌لقنرإلاعملة”" 


= «لترغيب والترهيب» .)١١١۹ /٤(‏ وقال العراقي في «(تخريح آ5 
الإحياء» (۲/ :)٠٠٠١‏ رواه ابن ماجه مختصرا وابن أبي الدنيا في 
«الموت» بكماله بإسناد جيد. 

(۱)( ورواه من طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۱١۷۸۸(‏ 

(۲) ونسب الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (ص: (١‏ هه الأبيات إلى 
علي بن ابي طالب ڪب . 

(۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: )عن وهب بن منبه . 


YY 


١۲-ومنها:‏ زيارة القبور للرجال» والسّلام على سكانها: 
وی م عو ر رن ا ا ع ا ا ن 
اکنث نهيُكم عَنْ زيارة القَبؤر؛ فرَورُوهًا»“. 
ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود ڪه پنحوهء وزاد: «فإتها تزهد 
في الدنيّاء وتذکه الاخ 7(„ 
والحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه وزاد: «فإِتَها 
وتذمع العَيْنَ وتذكر الأخرة» ولا تقولؤا هجر ا٩0‏ . 
وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله کا 
كان يخرج كلما كان ليلتها من الليل إلى البقيع؛ فیقول: اللا عَلیْکہ 
ًاناكم ما توعَدوْنَء اا > وإ ا إن شاءَ الله بكم 
حقوْن؛ الله اغف لأهْل بة بِقَع الغرْق»(“. 
TT ETS‏ 
الرحمن بن غزوان» قال: كنت جالساً مع أبي بالبصرة إذ أقبل شيخ على 
حمار في عنقه حبل ليف» والشيخ حاف عليه صوف» حتى وقف عليناء 
(۱) رواه مسلم (۹۷۷). 
(۳) رواه ابن ماجه .)٠١۷١(‏ وحسن البوصيري إسناده في «مصباح الزجاجة» 
۰)٤١ /۲(‏ وکذا رواه ابن حبان في «صحیحه» (۹۸۱). 
(۳) آي: كلاماً فاحشاً. 
(€( رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱۳١۹۳(‏ 
)٥(‏ رواه مسلم .)4۷٤(‏ 


۸ 


فسلم على آبي» فاحفل آبی الا به» وقال : من آين أقبلت؟ فقال : 
فكرت فى هذا العسكر ليلاء اا فقلت : e‏ 


TAET E E 

و ت عن اعظطظم HOEY‏ 
ا م ت So‏ َ0 ت س 

بۇ 
ثم ولی غير بعید» ثم قبل فقال : 

eT‏ ا م 

ولرما انصرف الشما ث فل بالقؤم الشمت 


وهذا الشيخ هو أبو الغتأهية» والأببات معروفة له . 


۳-_ ومنها : فيام الليلء والتهحد› وهو الصلاة بعد رقدة كما في 
الحديث : 


قال الله تعالى : لاما لمل © و لل إلا فيلا €[المزمل: .]۲-١‏ 


وقال تعالی: # تجا جُويهم عن لاع بتشوة م حو 


طا #[السجدة EG‏ 


وروی الإمام أحمد» 7 عن جابر رضي الله تعالی عله » عن 
النبي بي أنه قال : «إِنَ ي الل ساعَة لا بُرافقها عبد مله يسال الله يها 


اک سے 
ا 
+ 


حيرا إلا أعطاه ِیاه » وَذَلك کل ة0 . 


(۱) وانظر: «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (ص: ۳۸). 


(۲) رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۳/ »)۳٤۸‏ ومسلم .)۷١۷(‏ 


۹ 


وروی الإمام أحمد عن بلال رضي الله تعالى عنهء والترمڏي»› 
رضي الله تعالى عنه» والطبراني في «الكبير» عن سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه» وابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قالوا: 
قال رسول الله ا : عَلَكم بقيام اللي ؛ انه أب الصالِجينَ فلكم 
رقرب إلى اش وَمَنهاة عَنِ الإْمء وتكفير للسَياتِ› وَمَطردة لِلداءِ عن 
الجَسّد». 

وروى ابن آبي الدنيا عن إسماعيل بن مسلم قال: قيل للحسر 
لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره نورا . 


(۱) رواه الترمذي )۳٣٤۹(‏ وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث بلال 
إلا من هذا الوجه من قبل إسناده» قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول : 
محمد القرشي» هو محمد بن سعيد الشامي» وهو ابن آبي قيس» وهو محمد 
ابن حسان» وقد ترك حديثه . ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۳٠۸۷(‏ عن 
بلال رضي الله تعالی عنهء والترمذي )۳٥٤۹(‏ وقال: هذا آصح من حديث 
بي إدريس عن بلال . 
والحاكم في «المستدرك» .)١٠١١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» )۳٠۸۸(‏ 
عن آبي أمامة له . والطبراني في «المعجم الكبير» )11١٤(‏ عن سلمان 
الفارسي . 

(۲( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل؛ (ص: »)۳٤١‏ والدينوري في 
«المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۸). 


۰ 


وعن أبي سعيد» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال 
رسول الله ا : من استبقظَ مِنَ للل TT‏ فصلا ركعَتَيْن 
جَميْعاً > کا من الارن الله کشر رالداکرات. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : س 
الخيبة - أو قال : من الشر - أن يبيت ليلة لا يذكر الله حتّى يصبح» فيصبح 
وقد بال الشيطان في آذنه. 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان”"» والبيهقي عن أبي مالك 
الأشعرى رضي الله تعالى عنه» عن الب اة : أنه قال : «إِنَ في الجَنة 
4 یری ظاهرُها من باطنهاء وَباطنها من ظاهرها؛ أعَدّها الله تعالى 
لمَنْ أَطْعَمٍ الًعامء وَألان الكلامء وَتابّع الصَيَامّ وَصَلَیْ باللَيّْل ا 
نیام . 


ر 


وأنشد بو سعيد فى «الحدائق» لبعضهم : [من المنسرح] 
و o2 o2‏ ا ا eT‏ ۳ 
طوبى لعبد بعيْشه قنعا فالتحف الزهد وارتدى الوَرَعا 


)١(‏ رواه آبو داود (۱١٤۱)ء‏ والنسائي ذ في «السنن الکبری» (۰ c(1‏ و ماجه 
(۱۳۳۵). وصحح النووي إسناده في «خلاصة الأحكام» )۱/ .(OAV‏ 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)٤١١‏ 

)۳( في «؟) و«ا» : «أبو حيان» . 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ١٤۳)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» 
»)٥۰۹(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠۹١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۳/ ۱۹۲): رواه أحمد ورجاله ثقات» ولهذا الحديث طرق . 


۳۳۱ 


ركان للطالجي معا وَعَنْ جَميْع الفُضؤل مُنقطِى 
راقَبَ مَولاهٌ خاثفاوجلاً ‏ وَفِيْ رضاءُوَفَصله طعا 
قن بالْمَوْتِ وَاشْكَعَدَلَة لمارأئ شَيْب رأسه سط 
طالع دياه ثم هاجَرّها فا ف بالغرؤر مدعا 
صاملمَولاه ثوقاملهة ق جَمَعَ الصَوْم وَالقيام مََاً 


0 
# تبیه : 


قيل لعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : ما نستطيع قيام الليل› 
قال : آقعدتکم ذنوبکہ. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن العبد ليذنب الذّنب فيحرم به 
قيام الليل. رواهما ابن أبي الدنيا. 

-۴٤‏ ومنها: استحباب العزلة عند فساد الزمانء أو الخوف من 
الفتنة في الدين» والوقوع في حرام» أو شبهة : 

قال الله تعالی : مرا الا [الذاریات: .]٠١‏ 

وروی الشيخان عن ا سعيد رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رجل : آي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال : «رجل يُجَاهد بتفسوء وَماله 
فيي سبل اله » قال : ٿم من؟ قال : «رجل مُعْتَزلٌ فيٰ شحْب من الشعاب 


(۱) روا ابن أبی ي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)٠٠٥١‏ 
(۲( رواه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (ص: .)٤٠١‏ 


۲ 


. وفي روايه : يتفي الله ودع الاس من شرو‎ rae 
وروی الاإمام أحمد فى «الزهد» عن إسماعيل بن أمية قال: قال‎ 
. عمر ط4 : إن فى العزلة لراحة من خلاط السوء”‎ 
. بحظكم من العزلة‎ 
: وروى ابن أبي الذنيا في «العزلة) عن بکیر› أو يعقوب بن الأشج‎ 
بيوتهما بالعقيق» فلم يكونا يأتيان المدينة لجمعة» ولا لغيرها حتى ماتا‎ 
| اأ‎ 
لوددت أن بینی وبين الناس باباً من حدید ؛ لا یکلمنی احد» ولا آکلمه‎ 
. حى ألقی الله کا‎ 


(۱) رواه البخاري »)۲۹۳٤(‏ ومسلم (۱۸۸۸). 

(۲) ورواه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)٤٤۷۷(‏ قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (۱۱/ ۳۳۱): رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» لكن في سنده 
انقطاع . 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ ۳)» وابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد) 
( ص : )٥٦‏ . 

(6) روا ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص: *۸).. 

.)۷۹ رواه ابن أبي الدنيا في «العزلة والانفراد» (ص:‎ )٥( 


E 


وعن هشام بن عروة رحمهما الله تعالى قال: لما اتخذ عروة 
قصره بالعقیق قال له الناس: جفوت مسجد رسول الله کيا قال: إني 
لما رات مساجدكم لاهية» وأسواقكم غافلة» والفاحشة في فجاجكم 
فاشية» كان فيما هنا عما أنتم فيه عافية. 

وروى الإمام آحمد في «الزهد»» وولده في «زوائده» عن خليد بن 
عبدالله العصري رحمه الله تعالى قال : المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث: 
مسجد یعمره» وبیت يستره» أو حاجة من أمر دنیاه لا باس بها . 

: ومنها : التفرغ للعبادة» علماً» وعملاًء ونية‎ -٥ 

قال الله تعالی : ورقال ال وآ لاض إلا یعون €[الذاريات: [٦‏ . 

وقال تعالی : لذا معت قَانصَبٌ © ولل رك فرعب [الشرح: ۸-۷]. 

وروى الحاكم وصححه» والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : تلا رسول الله کی : ٭ من کات رید ڪرت لخر د له فی 
رث €[الشورى: ۲۰] الآية » ثم قال : «يقوْل الله تعالّی : ابن آدم! فرغ 
لعباديِيٰ ألا صَذرك غتى» واس فرك وَإِنْ لا تَفَعَلْ مَلأبُ در 
شغلا وَل سد فقر ك . 


(۱) رواه ابن بي الدنيا في «العزلة والانفراده (ص: »)١١١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۲/ .)٠۱۸١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۳۷)ء وابن أبي الدنيا في «الورع» 
(ص: .)۹٩‏ 

(۳( رواه الحاكم في «المستدرك» (۷١٠۳)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» = 


€ 


وروى الطبراني في «الكبير»› وأبو نعيم عن أبي الدّرداء ظله قال : 
قال رسول الله ل : «تفرَغوًا من هُمُوْم الذّنا ما اسْتَطَعتّم؛ قن مَنْ كاتتِ 
الأخرة ار همه جَمَم اله لَه أَمُورم وَجَعَلَ اه في قبي وما أَقبَلَ 
عبد لبه إِلَن اله كق إلا جَعَل اله فُلؤْب الْمُوْمنِيْنَ تفِد َيه بالود 
وَالَحُمَة» وَكان اه لَه بکل حير اسر . 

وقوله في الحديث : «أكبر همه» بالباء الموحدة. 

وفي نسخة صحيحة من «الحلية» : (أكثر) بالمثلثة» وكلاهما 
e‏ 

وروى أبو نعيم عن أبي موسى الطرسوسي رحمه الله تعالى 
قال : ما تفرغ عبد لله ساعةء إلا نظر الله إليه بالرحمة . 

- ومنها: الاختلاط بالناس لحضور جمعهم وجماعاتهم› 
وحضور مشاهد الخير» ومجالس الذكر معهم» وعيادة مرضاهم» 


»)۱١۳۳۹( =‏ وكذا رواه الترمذي )۲٤۲٦0(‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه 
.)٤۱۰۷(‏ 

(۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٠٥٠۲٠٥(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱/ ۲۲۷). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲۲۸): رواه الطبراني 
في «الكبير و«الأوسط» وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب» وهو 
کذاب . 


(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١ /٠١(‏ 


ro 


وشهود جنائزهم» ومواساة محتاجهم› وإرشاد جاهلهم› وإفشاء السّلام 
فیهم › وتشمیت عاطسهم»› وزيارة صالحيهم› وعير ذلك من مصالحهم 
لمن قدر على الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر› وفمع نفسه عن 
الإيذاء» وصبر على الأذى . 
لقوله تعالی : #وتعاودا عل الد لوی € [المائدة: ۲] وللاّحادیث 
الواردة في فضل ذلك؛ فإن لم يكن بتلك الصفة وما أعز من يتصف 
بها في زمانك هذا وأنت بعد تمام عشرة قرون كل قرن مثة عام» وقد 
عددت عدة أعوام من القرن الحادي عشر من هجرة سيد البشر كله - 
فليس له أن يختلط بالناس إلا للضرورة التى أشرت إليها. 
وعولت في أبيات قلتها قديماً عليها: [من الكامل] 
EE EEE‏ 
وبحالو إلا اليب الحاذق 
خان الأمَيْنٌ به وّخان الوائق 


س ۹ 0 o‏ ر ت د 
وَنأى الصديق به ومان الصادف 


فلئن سمعت وصيتيٰ ونصيحتيٰ 
فلأت حَمَافئ القيامَة ا 


as e‏ حتجت إلى 


والمنافقين . 
قال رسول اله کل : لا تصاحب إلا ا 
تق . 
رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم 
عن ابي سعيد رضي الله تعالی عنه". 


وروى الطبراني - ومن طريقه أبو نعيم - عن نس رضي الله تعالى 
عنه قال : سمعت رسول الله به يقول لعلي ؛ بن ابي طالب رضي الله 
تعالى عنه : «يا عَلِيّ! سكير مِنَ المَعارف مِنَ الْمُوْميْنَ؛ فكم مِنْ مَعْرفة 
في الدنيا ركه في الأخرة»» فمضى علي› اقام حیتا لا یلقی آحداً إلا 
اتخذه للآخرة» ثم جاء من بعد» فقال له رسول الله 5 : «ما فَعَلتَ فيْما 
متك ؟» قال : : قد فعلت يا رسول الله فقال له النبي کيا : اا 


أخْبَارَهُب»» فأتى على النبي بيه وهو منكس رأسه» فقال له النبي بيا 
(۱) روا الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۸)ء وأبو داود (۸۳۲٤)ء‏ والترمذيِ 


(۲۳۹۵) وحسنه» وابن حبان فى «(صحيحه» »)٥١٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۱74). 


FV 


ت «ما سب يا على تبت مَحَكَ إلا ناء الأخرة»» فقال له علي : 
لا والذي بعثك بالحق› فقال له النبي ئ : «الأخلاء وميل بَعْضهُم لبَعْض 
عدو إلا مء يا عَلِيّ! أقبل على سأك وَاملك لسانك» وَاعقَلْ 
مَنْ تعاشر مِنْ آهل زمَانِك› تكن سالما غانما»“. 

وقوله : «واعقل من تعاشر»؛ آي : تعرف من تعاشره قبل معاشرته ؛ 
فإن كان من أبناء الأخرة فعاشره» وإلا فلا تحفل به. 

أو | لمعنی : تعرف حال من تعاشره حتی تعاشره بما یلیق به من 
ملاءمة»› وموده» أو مداراةء وحلم» وصبر› واحتمال اذى » وغير ذلك . 
قال : «المُوّمن الَذِى بُخالط الاس وتصبا عل أَذاهُہْ أفضلُ من 
لْمُوْمن الَذِيْ لا بالط الناس». رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن 
فا0 

وروی الأولان» و حسه الترمڏذي»› والحاكم و صححە › والبيهقي 
عن ابي ذر رضي الله تعالی عنهء والإمام أحمد» والترمذي» والبيهقي 
عن معاذ رضي الله تعالی عنه» وابن عساكر عن آنس رضي الله تعالى 
عنه قالوا: قال رسول الله بلا : «اتتق الله ما اسْتَطْعت» وأتبع السيعة 


.)۲ /٤( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
وابن ماجه‎ )۲٠۰۷( والترمذي‎ ء)٠١‎ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


(TY) 


۳۳۸ 


الحَستَة تمْحهاء وَخالق ا خسن . 
أنشدنا شيخ الإسلام والدي لنفسه عقب إملائه لهذا الحديث: 
ا 
اتق اتا الى مااستطف 
کت ا ات EEN‏ 
نا ےا حل ج 


وله فى المعنٍ ااه الخ تخو ا ارت 2 
تعالى الفهامة شهاب الدين أحمد رحمه الله تعالى وصية له» وهي من 
أنفع الوصاياء وأليقها بهذا المقام : [من الكامل] 
امع بني وَصيتيٰ وَاعم عمل بها 

تلغ من الحَيّْر الجُزبل المنتهى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند .»)٠٥١١ /٥(‏ والترمذي (۱۹۸۷) وحسنه» 
والحاكم في «المستدرك» (۱۷۸)» والبيهقي في «(شعب الإیمان» )۸۰*۲٦(‏ 
ن اس ر 
ورواه الإمام اخ في «(المسند» /٠(‏ ۲۲۸)ء والترمذي )4۸۷( وقال: 
الو والصحيح حديث اد 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۸٠۲۷(‏ بلفظ مختلف عن معاذ. 


۳۹ 


لاتيذفِيْ حاجًّۆإلاعَلى 

مَولى تقس مده وتترمَا 
افع إلى الرَحمَنٍ كل مُلكة 

راخضع إ اله ا راہ 
راش الْمُهَيْمِنَ وَأتِ ما يَرْصَى به 

اذز تكن من بدنياه انى 
راع هُدَى حَيْرالأنام وَهَذْيَه 

وأطع أوامرةوحذعَكانهئ 
رجنس الْمَخْظٌور جَهْدَك وَاجَْيَْبْ 

مكروه أفعال ون تك مُكرّها 
رَالْخّلق حالقهہ ا 2 رن 

تصحَبٺ ب امل الديْن م مِنْأمْل النهى 

CE‏ رامن إِلَهِكَمَع بها 
وَاققع تكن حُراًبدَوَْيِ و مى 


u3 


وَإذا حَصَلْت على الْمَرام من اللْهَىْ 
SR EK EET‏ 
ربمن زمام السفسي من غلوائ 
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وإذا احتجت إلى الاختلاط بالصالحين» توظفت عليك وظائف 
هي من أخلاق الصّالحين وصفاتهم» وجميعها داخل في المخالقة المأمور 
بها في الحديث ؛ كالتواضع» وخفض الجناح للمؤمنين» وتحسين الخلق 
معهم» والحلم عليهم» والتأني› والرفق بهم» وعدم الحنق والغضب 
منهم إلا إذا انتهكت حرمات الشرع» فيتعين الغضب لله تعالى» والانتصار 
لدينه لا للنفس» والعفو والإعراض عن الجاهلين» واحتمال الأذىء 
وإذا كنت والياً على أمر من أمور المسلمين تأكَد في حقك الرفق 
برعاياهم» والنصيحة لهم» والشفقة عليهم» والتباعد عن عتبهم» والذب 
عن أعراضهم ودمائهم وأموالهم» والاهتمام بمصالحهم» والحذر من 
الغفلة عنهم› والإهمال لهم ومراعاة العدل فيهم» وفيما بينهم» والتحرز 
عن الظلم» ولو في شيء قليل»› وٳذا اتخذت عليهم وزيرا أو عاملاً أو 
والياً أو قاضياً» تحرَيت أن يكون عادلاً صالحاً» وحذرته من ظلمهم» 
وإهمال مصالحهم» والتحجب عنهم» وإذا أمكنك أن تكون مأموراً 
لا أميراً فهو أحب وأولى . 

وإياك من سؤال الإمارة» وطلبها؛ فإنك توكل إليهاء كما ورد في 


۳4۲ 


الحديث”» وإن قلدتها من غير طلب منك أعنت عليها. 


وقد روی ابن أبي الدّنيا في «العقوبات» فن ان غر رضي الله 
e‏ عن النبي َيه قال لن هلك الكعكة عه - ون كانث ظالمة 

- إذا کانت الرّلاة هاديَة مَهديةَ“ راتما لك إذا کانت الرْلاة 
لم شس 

N EG E 

ففسموا فا حى علا الول هَدَمَرّكها دما 4[الإسراء: ١٠]؛‏ آي : آمرنا 
زاء ها واكارها لطاع فعضو ا فقا 

قال عبد الرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: إذا لم يل الوالي 
لله ولم يؤد المولى ما عليه من حق الله» فاحذروا مكر الله وآخذه» فقد 
احق الشر عليكم . رواه ابن أبي الدّنيا أيضاً. 

وإذا كنت مولياً فعليك بطاعة ولاة الأمور» ولو كان عبداً حبشياًء 
في غير معصية الله تعالى› اا ا 
تخاف على نفس آو عرض أو مال . 

قال رسول الله ية : «على الْمّهء ء الْمُْلِم السَْع وَالَاعةٌ فما أحَبَ 
وکر > إلا أن مر بمَعْصِيةء فلا سَمْح ولا طَاعَة» رواه الشيخان عن ابن 


(۱) وهو ما رواه البخاري (1۷۲۷)» ومسلم )٠٦٥۲(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة 
يرفعه: «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسأالة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص: .)٤۹‏ 


Er 


عمر رضي الله تعالی عنهما . 

وقد استوفى النووي رحمه الله تعالى أدلة هذا الفصل في 
كتابه وغيره» وتقدم الكلام على بعضهاء ولعل بقیتها نذكرها- أو 
أكثرها - في أثناء كتابنا هذا. 

وروى ابن بي الدّنيا في كتاب «المداراة» قال : حدثني محمد بن 
الحسين قال : حدّثني الأصمعي قال : لما حضرت جدي علي بن الأصمع 
الوفاة جمع بنيه فقال : أي بني ! عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنوا 
الیکمء وإِن متم بکوا علیکہ۳. 

وروى أبو نعيم عن محكّد ابن الحنفية رحمه الله تعالى قال : سین 
بحکیم من لم یعاشر بمعروف من لا یجد من معاشرته بداً» حتی یجعل 
الله له فر جا ومخر جا . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) روی البخاري .)1۷۲٥(‏ ومسلم (۱۸۳۹) واللفظ له. 

(۲) يعني : «رياض الصالحين» (ص: .)٠٤١١‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «مداراة الناس» (ص: ١٤)ء‏ والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» (ص: ۲۸). 

(£) وواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ »)۱۷١‏ ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» (۸۸۹) . 
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ومن الوظائف التي تتوظف على من يخالط الناس: استعمال 
الآداب الشرعية في محالّها؛ فإنه بذلك يتشبه بالصالحين في 
مخالطتهم الناس م فعليك أن تتشبه فيها إذا أردت اللحاق بهم» 
وإلا كنت حاكياً عنهم لا متشبهاً بهم . 

وما أحسن ما أنشده القاضي الماوردي في «أدبه» لمحمد بن كناسة : 
[من الكامل] 
مَامَنْ روئ آمَاوَلَّم ْمَل به 


e 2‏ ° مه ۰ ٣ o‏ 
وَيكف عن زغ الهوى باديب 


ې 
سے سر و 
و مھ ر 9 1 اة فا 
ر ً ور ا ا 4 ٩‏ (۱)( 


.)۲٤ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص:‎ )١( 


to 


والأدب عبارة عن حمل النفس على ما يطلب ويستحسن شرع 
وليس المراد به ما استحسنه الأعاجم والمترفون؛ فإن هذا قد يخالف 
الشريعة والسنة» كاستعمال الأخونةء ورفع الطعام عن الأكلينء وارتفاع 
الكل عن الطعامء وقيام الخدمة على الرؤوس وهم يأكلون»ء وكإطالة 
الأذيال» وقيامهم بين يدي كبرائهم» وركوعهم لهم إذا دخلوا عليهمء 
والقيام لهم عند دخولهم وخروجهم» وعند شربهم وعطاسهم دون 
التلفظ بالتشميت» وتقبيل الأرض بين أيديهم دون الابتداء بالسّلام 
المسنون» إلى غير ذلك من آدابهم ؛ فليس ذلك من الأدب في شيء› 
وقد نهينا عن التشبه بالأعاجم» كما سيأتي الكلام على ذلك في القسم 
الثاني من الكتاب . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري في «الرسالة»: حقيقة الأدب 
اجتماع خصال الخير» ومقتضاه أنه لو تأدب في حالة» وترك الأدب في 
حالة لم يكن آديباً حتى يعطي كل حال وكل مقام ما يستحقه من الأدب» 
كما قيل : [من الطويل] 
إا نطقت جات بكل ف صاحَة 

إن سىث جات بكل مَل ح0 

قلت : وقد وقعت الإشارة إلى طلب الأدب من العبد في كل حال 

بقوله تعالی : ولا جاح کم فیا عرصم بء ِن خطبةد السا أو 


.)۳١۷ ۳١۱١ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


۳4٦ 


ا ڪن ۍ آنشيکة N‏ ا OE KO,‏ ف 
ل ولوا ولا تفزموا عُقَدَةَ اليَڪاج حى يبلح الدب 
E‏ أن لله غلم ما ن انشیکہ فَأحدّروه €[البقرة: ٠۲۳]؛‏ فإنه 
a‏ عليماً بما تخفي الصدور» فاطلاعه 
على الظواهر أظهر . 
على أنه قال : إلا ماسَاء َه إن يع هر ماف €[الأعلى : ۷]؛ 
فآنت في ظاهرك وباطنك بمرآی منه ومسمع › فلا ينبغي لك آن تخل 
بأدب مطلوب ظهوره على ظاهرك» أو حصوله في باطنك في حال صلا 
سواء كان الآدب بينك وبينه أو بينك وبين خلقه» والله الموفق . 


وقال أبو الحسين النوري رحمه الله تعالى: من لم يتأدب للوقت› 
فرقته مقت ا 

وعقد الجد شيخ الإسلام الخ رضي الله ان عنه في «الجوهر 
الفريد في أدب الصوفي والمريد» بقوله: [من الرجز] 
ميگ ةاأٍ في ارقت 

عادَعَلبو وف هة بالمققت 

فيتعين مطالبة النفس بالأدب في كل حين؛ لأنه قد لا يوافق أخلاقها 
فيحملها عليه» ولا يسامحها في شيء منه وإن قل؛ فإن الحاجة إلى 
الأدب شديدة الاهتمام. 


ومن ثم قال الإمام عبدالله بن المبارك رضي الله تعالى عنه: نحن 


E۷ 


إلى قليل من الأدب» أحوج منا إلى كثير من العلم . 

وبيانه : أن العلم محبوب للنفس كله» وهي متطلبة إلى التلبس به 
أبداًء كما قال النبي ي : «مَنهُؤْمانِ لا يَشْبَعانِ: طالب علم» وطالب 
دتيا». رواه بو داود» والترمذي»› والنسائي› وابن ماجه 2 رضي 
الله تعالى عنه . 

بخلاف الأدب ؛ فإنه خلاف هوى النفس غالباً» ومن ثم سميت 
عقوبة العبد على الأدب تأديباً وأدياً. 

ثم الأدب لا يتيسر من جهة النفس حتى يعاشر أهل الأدب» 
ويخالطهم» ويذل لهم» ويغتنم صحبتهم قبل فوات أحيانهم» وتغيب 
أعيانهم . 

ومنذ زمان طويل قال ابن المبارك رحمه الله تعالى : طلبنا الأدب 


)١(‏ ذكره القشيري في «رسالته» (ص: ۳۱۷)» ورواه ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۳۲/ .)٤٤٥١‏ 

(۲) كذا عزاه المؤلف إلى أبي داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
وإنما رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)٠۷۹(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط؟ )۱٠۳۸۸(‏ عن ابن مسعود» 
والبزار في «المسند »)٤۸۸٠(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )٥٦۷١(‏ 
عن ابن عباس . قال العراقي في «تخريح أحاديث الإحياء» (۲/ :)4۲١‏ 
رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. والبزار» والطبراني 


في «الأوسط» من حديث ابن عباس بسند لين . 


۳۸ 


حين فات المؤدبون . رواه عنه القشيري في «الرسالة»'. 

وحكى عنه فيها تلك المقالة» وذكر فيها - أيضا - القصة المعروفة 
عن الجنيد رضي الله تعالى عنه: أن الكريّ اسقط رحمه الله تعالى 
استقضاه في حاجة» فقضاها له سريعاًء قال : فلما رجعت إليه ناولني 
رقعة» وقال: هذا لمكان قضاء حاجتك لي سريعاًء فقر أت الرقعة فإذا 
فيها : سمعت حادياً يحدو في البادية : [من الرجز] 
E E‏ كي جذار أن تفارقيني 

) و حلي وتهْجُربن ي" 

وقد نزن الله تغالى نيه كل من الأدب بالمتزلة العلا و خحضة نه 
بالاية الكبرى حتى صار أهلاً لمناجاته» ومشافهته في ليلة الإسراء التي 
خصه بها دون سائر الأنبياء» ثم حفظ عليه الأدب في تلك الحالة» كما 
وصفه به في قوله : ما راع صر وما ى €[النجم : »]٠۷‏ ثم آمره بحفظ 
الأدب في سائر أحيانه بألطف الإشارة في قوله : الى يرك جين َم © 
ومک فى لدي €[الشعراء : ۲۱۹-۸]؛ عبر بالقيام عن مطلق الحركة ؛ 
ى حين تتحرك في آي أمر کان» وفي آي وقت کان» فاحفظ الأدب 
فيه ؛ فإني مطلع عليك في سائر حركاتك وفي صلاتك. ٠‏ 


)١(‏ رواه القشيري فى «الرسالة» (ص: »)۳١۷‏ وكذا رواه أبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۸/ .)١١۹‏ 


(۲) انظر «الرسالة» للقشيري (ص: .)٦۲‏ 


۳۹ 


فالأدب الذي يكون به العبد متشبهاً بالصّالحين هو الأدب الذي 
أدب الله به نيه کل رأمره أن يود تابه التاسن. 

روی العسكري فی «أمثاله» عن على رضى الله تعالى عنه: أن 
رسول الله مو قال : أدبن ربيٰ ا تأدبي»٠.‏ 

ورواه ابن السمعانى من حدیٹث ابن مسعود رصي الله تعالی عله 
وزاد فيه : «ثم أمَرنِي ب الأخلاقء وقال: # خذ العفو ا 
لعفي %[الأعراف : 4 الايت. 

وو ا ی اد ی ا و أن 
رسول الله ي قال : إن الله مرن أن أعلمَكم ما علمَبنٰ ون أوّادبكم»» 
الحديث” ‏ . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن سمرة ض4 : أن التب ية قال : 


َ0 ۶ و 0°( 


o ° 42‏ ر ت ن ٥‏ ر ل ~~ 
«کل مدب بحب ان نؤتى مادبه» وادب الله القرّان فاد هجر وه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)۳۷١ /٠۱۸(‏ المعنى صحيح»› 
لکن لا يعرف له إسناد ثابت . 

(۲) رواه ابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء؛ (ص: .)١‏ قال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (ص: ۷۳): سنده منقطع» فيه من لم أعرفه. 

(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)۳۸١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۲١٠۲(‏ والإمام أحمد في «الزهد) 
)ت 


0٠ 


وروى الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : «لأن بُؤدب الرَجُلُ وَلَدَهُ حَيْرٌ لَه مِنْ أن يَصَدَقَ 
بصاع). 

a‏ الصاع في الحديث مبهم» فيحتمل أن يكون المراد صاعاً 
من طعام» وهو المتبادر» ويحتمل أن يكون صاعاً من ذهب أو ذرّء 
والأدب في نفس الأمر نفس من ذلك فلا عد فيه» والله الموفق. ‏ 

وروينا في «رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري» رحمه الله تعالى 
عن أبي نصر الطوسي رحمه الله تعالى قال: الناس في الأدب على 
ثلاث طقات : . 

أما آهل الدنيا فأكثر آدابهم في الفصاحة. والبلاغة وحفظ العلوم» 
وأشمار الملرك ةوشر العرب. 

وأما آهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس› وتأديب الجوارح› 
وحفظ العهود» وترك الشهوات. 

وأما آهل الخصوص فأكثر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة 


)١(‏ رواه الترمذي )٠۹١١(‏ وقال: غريب» وناصح هو أبو العلاء كوفي» ليس 
عند آهل الحديث بالقوي» ولا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 
قال ابن أبي حاتم في «علل الحدیث» (۲/ :)۲٤١‏ قال آبي: هذا حديث بهذا 
الإإسناد منكر› وناصح ضعيف الحديث . 
وقال المزي في «تحفة الآشراف» (۲/ :)٠٠١‏ أصاب - الترمذي - في قوله: 
الكوفي» ووهم في قوله: ابن العلاءء إنما ذلك آخر بصري له حديث واحد» 
وکلاهما ضعیف . 


۳٥١ 


الأسرار» والوفاء بالعهودء وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر› 
وحسن الأدب في مواقف الطلب» وأوقات الحضور» ومقامات القرب . 

وقد ذكر الإمام النووي في كتاب الآداب من «رياضه» جملة ينبغي 
أن نشير إلبهاء ونأتي مع الاختصار عليها مع ما فتح الله به» وضم إليها : 

|١‏ - فمنها: الحياء. 

روی البخاري عن عمران بن حصین رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله م : «الحَياءٌ لا أت إلا ب . 

وروی مسلم»› وأبو داود عنه - يض -: أن رسول الله مو قال : 
«الْحَباءُ خد كل . 

وذكر الماوردي عن الرياشي قال: يقال: إن أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنه کان يتمثل بهذا الشعر : [من البسيط] 
e‏ 
E E E‏ 

ولا أمَاتَة وَسْط الوم عريَاتا 


ع 


.)۳١۸ رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٥۷٦٦(‏ ومسلم (۳۷). 

(۳) رواه مسلم (۳۷)» وأبو داود .)٤۷۹٩(‏ 

)٤(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)٠۸‏ والبيتان لسار بن 
المَضرّب» كما في «تاج العروس» .)٤١۹ /۳٥(‏ ۰ 


YoY 


قال النووي : قال العلماء: حقيقة الحياء وغل ا 
القبيح» ويمنع من وال وة الحق'. انتهى 
قلت : وهذا مفهوم من الحديث : «إِن مما ادر الاس من کلام 
وة الأوْلّى : إذا لَه تسح قَاصْنَع ما شفّْت». رواه الإمام أحمد» 
والبخاري» وأبو داود» وابن ماجه من حديث ابي مسعود البدري ڪب › 
E‏ 
وأنشدوا في المعنى : [من الوافر] 
a‏ 
بي ركؤبماإلاً الحّاء 
وكان هھ الد 5 رلک 
إذا دمب ياء فلادواء 
E E E E‏ 
ولم تخي فافعل ماتشاء 
فلا واش مافئ اليش حير 
رلا ال ديا إذا ذب الحياء 


.)٠٤١١ انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۲١١ /٤(‏ والبخاري (٦۳۲۹)ء‏ وأبو داود 
»)٤⁄۹۷(‏ وابن ¿ ماجه )٤۱۸۳(‏ عن آبي مسعود البدري ظ4 . 
ورواه الإمام أحمد في «المسند» ٥(‏ / ۳ ) عن حذيفة طبه . 


Yor 


يعيش المَرء مااشْتخيى بحر 
و E E E E E‏ 

وروی ارمام أحمد» والترمڏي»› والاستاذ ابو القاسم القشيري»› 
والحاكم» والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن نبى الله کيا 
قال ذات يوم لأصحابه : «اسَْحيْوًا من الله حى الْحَياء؛ء قالوا: إنا نستحي 
یا نبی الله » قال : «ز ذاك» ولك مَن اسْتَخيا من الله حى الحَياءِ فيحفظ 
الرس وما وعئ» وَليَّحفظ البَطنَ وما حَوى» وليّذكر المَوْت والبلىء 
وَمَنْ اراد الآخرة ترك زين الذنا؛ فَمَنْ فَعَلَ ذلك فقَدِ اسَخيا من الله 
OE‏ ) 


قلت : الم يقبل منهم إلا دعوى الحياء» بل بين لهم أن الحياء ليس 
بالدعوی› بل بېذل | لمجهود في طلب مرضاة المعبود بالاشتغال به دون 
الاشتغال بشىء سواه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده /١(‏ ۳۸۷)ء والترمذي (۸٥٤۲)ء.‏ والقشيري 
في «الرسالة» (ص: .)۲٤۹١‏ والحاكم في «المستدرك» »)۷۹٠١(‏ والبيهقي 
في «(شعب الإيمان» .)٠٠١٠١١(‏ وقال الترمذي: حديث غريب إنما نعرفه من 
حديث آبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ :)۳٤۸‏ أبان والصباح مختلف 
فيهما» وقد ضعف الصباح برفعه هذا الحديث» وصوابه عن ابن مسعود 
موقوفاً عليه » ورواه الطبراني من حديث عائشة مرفوعاً. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۸١ /٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط› 
)۷۳٤(‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو متروك. 


o 


وقال القشيري : سمعت الأستاذ أبا علي الدّقاق رحمه الله تعالى 
يقول : الحياء ترك الدعوى بين يدي الله تعالى”' . 

قال : وسئل الجنيد رحمه الله تعالى عن الحياء» فقال: رؤية 
وا الق اا ا و ا 

أي : حالة تبعث على شكر الآلاء» وتنزيه النفس عن التقصير في 
حق ذي النعماء. 

١‏ ومنها: إنجاز الوعد» وحفظ العهد» ويدخل فيه صيانة 
الأسرار: 

قال الله تعالی : واو اعد إن أله کات مسوا €[الإسراء: .]٠٤‏ 

وقال تعالى : تاها الدب ءامنوا أوفوا بالعفُود #[المائدة: .]١‏ 

وروی مسلم عن ثابت عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : اتی 
على رسول الله ية ونا ألعب مع الخغلمان» فسلم عليناء فبعثني في 
حاجة» فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت : ما حبسك؟ قلت : بعثني 
رسول الله بل لحاجة» قالت: وما حاجته؟ قلت : إنها سر» قالت: 
لا ت سورلا ةاعد 

قال انس رضي الله تعالى عنه: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به 
6ا 
)١(‏ انظر : «الرسالة القشيرية» (ص: .)۲٠١۲‏ 


(۲) انظر : «الرسالة القشيرية» (ص: .)۲٠١۲‏ 
(۳) رواه مسلم »)۲٤۸۲(‏ ورواه البخاري )٥۹۳١(‏ مختصرا. 


Yoo 


إذا كان سر الخلق مأمورا بحفظه العبدء ممنوعاً من إفشائه؛ فما 
ظنك بسر الحق سبحانه وتعالی؟ 

فمهما اس الله تعالى إلى عبد من عباده بشيء من أسراره إلهاماً في 
اليقظة» أو في المنام» أو أطلعه على غيب من غيوبه» فليس له 
إفشاؤه إلا إذا أذن له في الإفشاء. 

وقال بو بكر الشبلي رحمه الله تعالى : رأيت رب العزة سبحانه 
وتعالى في المنام» فسألته عن الحسين بن منصور” رحمه الله تعالى» 
فقال : إنه عبد من عبيدي استودعته سرا من أسراري» فأذاعه» ففعلت 


ھا تى 
وأنشدوا: [من البسيط] 
ما ا تھا 


ا مَل الأشرار ما عا 


)١(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ :)٠١‏ الحسين بن منصور 
الحلاج» المقتول على الزندقةء ما روى وله الحمد شيعا من العلم» 
وكانت له بداية جيدة وتأله وتصوف» ثم انسلخ من الدين» وتعلم 
السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمهء فقتل سنة إحدى عشرة 


وثلاث مئة . 


(۲) ذكره الذهبي في «العبر فی خبر من غبر» (۲/ )۱٤۹‏ عن أحمد بن فاتك . 


۳o٦ 


ا 
CET,‏ 
لامَصطفَود مُزيعا بض سرهم 
حاشا ودادَهُْمٌ مِنْ ذَلكَمْ حاشا 
وتقدم قول السهروردي المعروف بالشاب الظريف رحمه الله 
تعالی : 
بالسّر ِن ب احا تاح داهم 
ا دماء E‏ تا( 
I‏ فقتل بحلب في کلام به فاه وقصة قتله مشهورة› 
وفي كتب التاريخ مذكورة"'. 
۳ ومنها: المحافظة على ما اعتاده من الأوراد: 


قال الله تعالی : ٭ ولا کرو کال فصت عَرَلَها من بعد وة 
رکا €[النحل : ۹۲]. 

وروى الإمام أحمد» والشيخان» والنسائي» وابن ماجه عن ابن 
عمر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ڪه : «يا عېدالله ! e‏ 


(۲) انظر: «تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي (۸/ »)١١١۲‏ و«سير أعلام النبلاء» ‏ 
للذھبی /۱٤(‏ ۳۱۳). 


Tov 


مل فلانِ؛ كان يموم اللَْلَ ترك قيام اللَيّ»٠.‏ 

وروى الإمام أحمد في «الرهد» عن يحبى بن أبي كثير رحمه الله 
تعالى : أن سليمان عليه السّلام قال لابنه : يا بُنيً! ما أقبح الخطيئة مع 
المسكنةء وأقبح الضلالة بعد الهدى» وأقبح من ذلك رجل كان عابدا 
فترك عبادة ربه' . 

قلت : إنما كان حالَةٌ أقبحَ لأن العبد إذا أقبل على الله أقبل الله 
سبحانه وتعالى عليه» فإذا أعرض أعرض عنه» ولا يليق الإعراض إلا 
عن من يَمَل ويُمَلٌ» وهو سبحانه وتعالی لا يَمَلٌ ولا يمل . 

وقال الله تعالی : # وَل يَأتَلٍ ولوأ الفَضلٍ وَالسَعَةٍ ن ونوا اولي 
ا ك ر ونا وتا وا اا ر 

أن يعفر الله کر واه عَود َر €[النور : 1[ 

نزلت هذه الأية - كما في «الصحيحين» - في أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنه؛ كان ينفق على مطح بن أناثة لقرابته منه و 
ثم حلف أن لا ينفق على مسطح شيئاً بعد الذي قال لعائشة رضي الله 
تعالى عنها ما قال» فأنزل الله الأيةء فلما قرأها رسول الله ية على أبي 


بكر رضي الله تعالى عنه قال: بلى إني أحبٌ أن يغفر الله لي» فرجع 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ °(« والبخاري »)۱۱۰۱١(‏ ومسلم 
(۱0۹)› والنسائي »)۱۷١۳(‏ وابن ماجه (۱۳۴۳۱) . 


(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٤١‏ 


0۸ 


إلى مسطح نفقته› وقال : لا أنزعها عنه أبداً» وکر عن يمينه“ 

وفي ذلك إشارة إلى أن من أخلاق الصّالحين وآدابهم» الانقياد 
لأمر الله تعالى» وإيثار أمره على حق النفس»› والتكفير عن اليمين إذا كان 
غيرها خيراً منها. 

وقد روى الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي عن أبي هريرة رضي 
لله تعالی عنه : أن رسول الله ل قال: «مَنْ حَلفَ على يَميْن» فَرأى 
رها حَيرامنهاء فَليأتِ الَّذِيٰ هُر حير وَليكَفر عَنْ يمين" . 

؟ - ومنها: الجلمء وكظم الغيظ» واحتمال الأذى» والعفو 
عن الناس» والصفح الجميل عنهم» والإحسان إليهم» والإعراض 


عن الجاهلين : 
قال الله تعالی : ٭ خذٍ العفو واس العف وَأعَرض عن ھل 4 
[الأعراف : ۱۹۹]. 


طا م 7 سر رو ا ر ê‏ 
وقال الله تعالى رال ڪَظييَ الصَيْظ وَالمَافِين عن الاس 
وال کے عب المحنیرت %[آل عمران: .]۱۳٤‏ 
مه ر ۶ د و ۵ ےی ت 4 E‏ ر g2‏ 
وقال الله تععالى : #وليعقوا ولإصفحواً ألا تبون أن يعفر الله 


لک € [النور: ۲۲]. 


(۱) رواه البخاري »)٦۳۰۱(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
() رواه الإمام اخ في «المسند» (۲/ »)۳١١‏ ومسلم »)۱٦0۰(‏ والترمذي 
(0۰). 


۳۹ 


وروی مسلم» والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما : 
أن رسول الله بل قال : لأشج عبد القيس : إن فيك لَحَصلتين يُحبْهُمَ 
اله سول : الْحلْمٌ وَالاَنة٠.‏ 

وروى الخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عة : «الحَلِيْم سيد في الدَنيا وَسَيّدٌ في الاخرة . 

وروی أبو نعيم» وغيره عن آبي الدّرداء رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت با القاسم ب يقول : إن الله تعَالَىْ قال : يا عيْسى! إن 
O E N O E O‏ 
أصابَهُم ما يَكرهُوْن اخحَسَبُوا وَصَبَرْواء وَلا حلم ولا علي قالً: 
يا رَب! كَيّفَ يون هدا ولا حلم وَلا عِلْم؟ قال : أعطيْهم مِنْ حلمِي 
ر 

قوله : «وَلا حلم ولا علم»؛ أي: لا حلم تحلم ودعوی» ولا علم 
تعلم ودعوى» بل حلماً وعلماً مفاضين عليهم من فيض فضل ليس 
لهم فيه حول ولا قوة. 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى 


(۱) رواه مسلم »)۱۷١(‏ والترمذې (۲۰۱۱). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ۲۲۷). وكذا الإمام أحمد في 
«المسنده .)٤٥١ /٦(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)٦۸ /٠١(‏ 
ورجال آحمد رجال الصحيح» غير الحسن بن سوار» ويزيد بن ميسرة» 
وهما قتان . 


۳۹۰ 


قال : قال الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه: إني لست بحليم› 
ولکن أتحال“. 

: ومنها _ وهو أعم مما قبله -: حسن الخلق‎ ٥ 

قال الله تعالى : * وإنك لعل حل عظير #[القلم: .]٤‏ 

وروی الإمام أحمد» والسائي» وابن ماجه» والحاكم وصححه» 
عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه: أن التب بي سئل : : ما خير 
ما أعطي الإنسان؟ قال : «خلی حس 0 

وروی البخاري في «الأدب ا عن أبي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله کل ا خير الاما احاسنكہ اخلاقاً 


إذا فقوا . 


C° A 
اس‎ 


وروی ابن ماجه»› E‏ عن ابن عمر 4 : 
الب لا قال : «أفضل لْمُؤْمينَ حسم ق0 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ٤۲۳)ء‏ وكذا رواه ابن أبي شيبة في 
« الم صنف») .)۲٥١٠٦٣۲۵(‏ ) 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۷۸)» وابن ماجه (١۳٤۳)ء‏ والحاكم 
في «المستدرك) .)٤١١(‏ 

(۳) رواه البخاري «اللأدب ال »)۲۸٥(‏ وکذا رواه في (صحبحه) 
)٩٩۸۸(‏ عن عبدالله بن عمرو بلفظ : «إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً» . 

)4( ا ابن ماجه »)٤۲٥۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (ATTY)‏ 


۳٦۱ 


وروى المستغفري في «مسلسلاته»» وابن عساكر في «تاريخه» عن 
الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله ب قال : «إنً 
أحْسَنَ الْحْسْن للق الْحَسَُّه٠.‏ 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
أن ا ية قال : «أوحي لله تعَالى إلى راهيم 2 السّلام: 
يا خَليْليٰ! حَسَن حلقَك ولو مع اكمار تذل مداخل الأبرار؛ فإِنً 
کلمت سَبقَت لِمَنْ حَسَن حلقة أن أظلَه في عرشي أف اسك ع 


“ - ومنها: الرفق : 
روى الإمام أحمد» والترمذي عن أبى الدّرداء رضى الله تعالى 
7 ا ق ص ا ء0 
عنه قال : قال رسول الله عة : «مَنْ أعطى حظه من الرّفق فقد أغعطى 
n GR a a PO,‏ 
حظه من الخير› ومن حرم حظه من ارف فقد حرم حظه من الخير» . 
ورواه ابن بی الذّنيا فن «دم الغخضب»› والحكيم الترمذڏي» 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق»» وأبو نعيم من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء ولفظه : «يا عائشة! نه مَنْ أعطى حَظة من الرّفق فقد أعطى 
2 ۶ وه ت 
حظه من خير الذنيا والاخرة)» الحديث” . 
(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۳/ .)۱۱١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده /٦(‏ ١١٥٤)ء‏ والترمذي )۲٠٠۳(‏ واللفظ 


له» وقال : حسن صحیح . 
() رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ١١١)ء‏ وأبو نعيم في «حلية = 


11۲ 


وروی مسلم عنها : أن الل يا قال لها : «يا عارِشة! ِن اله رفي 
ثحت الرَفقَء وَيُعْطي على الرّفق ما لا ثُعْطي على الْعُنف» وَمَا لا ثُعْطي 
ا سواه . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد»ء وأبو داود عن عبدالله بن مغفل 
رضي الله تعالی عنه» وابن ماجه» وابن حبان عن أبي هريرة ظا 
والإمام أحمد والبيهقي عن علي بن أبي طالب هه والبزار عن نس 
رضي الله تعالڵی عنه» ا 
الى حه كلهم بلفظ: ٠إ‏ ارين ج الزن ونين ن الف 
ما لا پُعْطیٰ على الْعنّف». 


- الأولیاء» »)٠١۹ /٩(‏ وكذا رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١۹ /٩(‏ 
(۱) رواه مسلم »)۲٥۹۳(‏ ورواه البخاري )٦٥۲۸(‏ مختصراً. 
(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)٤۷۲(‏ وأبو داود )٤۸١۷(‏ عن عبدالله 
ابن مغفل رضي الله تعالی عنه. ) 
وابن ماجه (۳۹۸۸)» وابن حبان )۵١٤۹4(‏ عن أبي هريرة 4 . 
والإمام أحمد في «المسند» »)١١١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)۸٤٠٠(‏ وكذا النسائي في «السنن الکبری» )۷۷٠۲(‏ عن علي بن أ 
طالب 4 
والبزار في «المسند» )٠١٠۱۹(‏ عن نس رضي الله تعالى عنه. 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)۷٤۷۷(‏ وفي سنك الشاسين )٤١ ١(٠)‏ 
عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. 


۳ل 


وروى الإمام أحمد» وأبو داود» وغيرهما عن عائشة رضي الله 
تعالی عنها: أن التي با قال : «يا عَاِشةً! عَليْكِ بتقوى الله وَالرَفّي؛ فن 
الل ق ءار رلا رع قط من شَيْء إلا شان . 

- ومنها: الأناةء والتّوّدة: 

كما في حديث الأشج السًابق في الحلم. 

وروى البخاري في «الأدب المفرد» والطبراني عن هود العصري› 
عن جده - واسمه : مزيدة العبدي كما في «صحيح البخاري» _ قال : 
E as O RE EG‏ 
هذا الوه رکب هي حي هل الْمَشرق»» فقام عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالی عنه فتوجه في ذلك الوجه» فلقي ثلاثة عشر راكباًء فرحب 
وقرب» وقال: من القوم؟ قالوا: نفر من عبد القيس» قال: فما أقدمكم 
هذه البلاد؟ لتجارة؟ قالوا: لاء قال: فتبیعون سیوفکم هذه؟ قالوا: 
لاء قال : فلعلكم إنما قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل فمشى 
يحدثهم حتى إذا نظر إلى رسول الله ب قال : هذا صاحبكم الذي 
تطلبون» فرمى القوم بأنفسهم عن رحالهم» فمنهم من سعى» ومنهم 
من هرول» ومنهم من مشی حتی آتوا رسول الله بي وقعدوا إليه» وبقي 


)۱( رواه الإمام اخم فی «المسند» «(o۸ /٦(‏ وأبو داود «(EA*A)‏ ورواه 
مسلم )۲٥۹٤(‏ مختصراً. 


(۲) لم أجده في «صحيح البخاري»» وهو فى «الأدب المفرد» له .)٥۸۷(‏ 


۳٤ 


الأشج - وهو أصغر القوم - فأناخ الإبلء وعقلهاء وجمع متاع القوم› 
ثم أقبل يمشي على تَوَدَة حتى أتى النبي ية فأخذ بيده» فقبلهاء فقال 
له النبي ي : «فبْك حَصلكَانِ يُحمْهَمَا الوَرَسوله» قال: ما هما 
يا رسول الله؟ قال : «الأناة وَالشَودة)» فقال : يا نبي الله! أَجَبْلٌ جبلث 
عليه eS‏ قال : ل جنل جلت عَليْهاء فقال : الحمد لله 
الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. 

وأقبل القوم على تمرات لهم يأكلونهاء فجعل النبي 5 يحدثهم› 
يسمي لهم هذا کذاء وهذا کذاء قالوا: أجل يا رسول الله! ما نحن أعلم 
بأسمائها منك فقال : «أجَلْ»» فقالوا لرجل منهم : أطعمنا من القوت 
لذي بقي في نوطك» فاتاهم بالبرنيء فقال الي 6 «هَذا لرن ما انه 


ر 


ين ځنر ترک دواءَ لا داء فيه . 
قلت : السَوّدة - بضم المثناة وفتح الهمزة بعدها التانيء وهو 
الأناة؛ كذا فسره في «النهاية)» وغيرها من كتب اللغة'. 
ولكن هذا الحديث يدل أن بينهما فرقا؛ لأن النبي ئي جعلهما 
خصلتين» ولعل الثاني يرجع إلى صفة القلب» فكأنه يعني الصبر» وترك 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد) )٥۸۷(‏ مختصرا والطّبراني في «المعجم 
الكبير» )٤٠١ /۲١(‏ واللفظ له. قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۹⁄ ۳۸۸) : 
رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات» وفي بعضهم خلاف . 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ۱۷۸)» والسان العرب» 
لابن منظور (۳/ )۷١‏ (مادة: آود). 


۳“ 


الضجر في الأمورء والتؤدة تر جع إلى عمل الجوارح» وهي فعل الشيء 
بالْهُويّنا من غير إسراع ولا استعجال . 

وروی الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : أن التي ية 
قال : «الأناة من الله والنة من الشَيْطان»٠.‏ 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» بلفظ : «الكَأبي» من حدیيث 
آنس و" . 

وروی آبو داود» والحاكم» والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله کي : «النوّدة في كل شىء 
حير إلا فِيٰ عَمَل الآخر , 

- ومنها: قرّى الضيف › وإکرامه› والبشاشة فى وجههء وطیب 

الكلام» وطلاقة الوجه عند اللقاء: 

قال الله تعالی: هل اتلك حَرِيُ ضيف وهم الکریرت 4 


[الذاريات : [Y٤‏ ة 


(1) رواه الترمذي (۲۰۱۲) وقال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض آهل 
الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه . 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۳٦۷(‏ وكذا رواه أبو يعلى في «المسند» 
.)٤7(‏ قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (۲/⁄/ :)۲۸٤‏ رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال ا 

(۳) رواه ابو داود »)٤۸٠١(‏ والحاكم في «المستدرك .)۲٠۳(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)۸٤١١(‏ | 


۳۹٦ 


وقال تعالی: ولو کت ظا علي القَلّب لنقَصوأمِنَسرلكً€ [آل 
عمران: .]۱٥۹‏ 

وفي حديث أبي شريح» وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما 
المتقدم : «مَنْ کان ومن بال وَاليَوْم الاجر فلیكرمُ ضيْفة». رواه 
الشيخان“. 

PT‏ الشيخ في كتاب «الثواب» عن أبي الدرداء رضي الله 
تعالی عنه. 

وروى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه» عن اللي بلا قال : 
«إَ فن لج عرفا يُرَی ظاهرها من باطنهاء وَباطنها من ظاهرها؛ أعَدَّها 
لله تعالَنْ لمَنْ أَطْعَمَ العام وَألان اكلام وتاب الصَيام» وَصلى 
بالل O‏ 

وروي من حديث بي مالك وغيره› کما تقد . 

وروى ابن المبارك عن مكحول مرسلاً قال : قال رسول الله م : 


° خّ و Ss‏ و ب و r‏ 
«(المؤمنوؤن هينوّن لينون». الحديث” . 


(۱) تقدم تخریجه. ) 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

©) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ١١٠)ء‏ وكذا أبو نعيم في «حلية الأولياء 
.)۱۸١ /٥(‏ والبيهقي في «شعب الايمان) (۸۱۲۸) وقال: مرسل . 


۳Y 


وأوصله البيهقي بابن عمر ي . 

وروی مسلم عن أبي در رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «لا تخقرن من المَعْرْوْف شيا ولو أن تلق احا بوه 
طلنق) . 

وکان عبداللّه بن عمر رضي الله تعالی عنهما یقول : 1من الرجز] 
يي إن ار شيْءَهَيَنْ ‏ وة طلْق كلام َي 

رواه الأصبهاني . 

٩‏ - ومنها: الوعظ› والاقتصاد فيه» والاستنصات فيه» وتفهمه 
للسّامع : 

قال الله تعصالى: ‏ اذغ إل سيل رَبك اة رأة 
َة €[النحل : .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: # وَلِذا ری القن ا ال وأنصتوا مَل 
ترون €[الأعراف : .]۲٠٤‏ 

وروی الشيخان» وغيرهما عن آبي وائل رحمه الله تعالى قال : 
رجل: يا أبا عبد الرّحمن! لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال: أما إِنه 
(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )۸٠١۹(‏ وقال: المرسل أصح. 


)۲( رواه مسلم (۲۹۲۲) ولفظه : «بوجه طلق» . 
(۳) وکذا رواه ابن أبی الدنيا فى «الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠۸١‏ 


۳۸ 


يمنعنى من ذلك أني أكره أن أملكم» وإني أتخوّلكم بالموعظة كما كان 
رسول الله ية يتخولنا بها“ ؛ أي : يتعهدنا بها مخافة السآمة علينا. 
س ەك 
# تنىيه : 
ويلقى عليه سمعه لما يملى ليفهم» ولا يكثر اللغط في المجلس. 
وكذلك لو كان في مجلس مشورة أو مسامرة فيه من هو آولى 
بمفاتحة الحديث› فو ظيفته الإنصات› وعدم اللغط . 
فال ئل سول الله ل : «مَا تجَالس قوم مجلا فلم بن بلصت بد بَعْضهم 
عض إلا تع من َلك الْمَجْلِس البرك . 
١-ومنها:‏ الخشوع › والخضوع بين يدي الله تعالى › والسكينة› 
والوقار» خصوصاً فى إتيان الصّلاة» وطلب العلم : 
قال الله تعالی : واا ا خلشویت €[الأنبیاء: ۹۰]. 
م م کر ر رر 
وقال تعالى: E e‏ 


A ور‎ 3 


انم ملقو ريم اتمم يه رعو [البقرة: ]٤١- ٤١‏ 


(1( روأه الببخاري )۷١(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۸۲۱). 


(۲) رواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: ٤۲۹)ء‏ وابن عساكر 
في «تاریخ دمشق» (۲۳/ .)۳٣۱‏ 


۳۹ 


وقال تعالى : هو ادى أل ألسَكنَة في فلو ألْموَمبين ليزدادوا 
إيمسًا مع ينم €[الفتح : .]٤‏ 

وقال تعالی  :‏ واد المي لیت يشو عرض هَوَن 4 
[الفرقان: »]٦۳‏ والخشوع في الصوت والبصر› والخضوع في 
البدن. 

وسئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الخشوع» 
فقال : الخشوع في القلب أن تلين كنفك للمرء المسلمء وأن لا تلتفت 
في صلاتك'“. 

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
رسول الله به آنه رأی رجلا یعبث بلحيته في صلاتهء فقال : لو خشع 
فلب هذا حَشعَٿ جوار ح4( . 

وروی هو» والبيهقي عن آبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله عل : «تَحَوَذْوًا باش من خشوع التفاق»» قالوا: 
يا رسول اللّه! وما خشوع النفافق؟ قال : «(خشوع بدن ر القلب». 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٤١١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(EA)‏ . 

(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ .)۲٠١‏ وضعف العراقي 
إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء“ )٠٠٠١ /١(‏ وقال: والمعروف أنه من 
قول سعيد بن المسيب . 

(۴) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۳/ »)١٠١‏ والبيهقي في - 
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وروي نحوه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه موقوفاً 
عليه“ . 
وروی ابن أبي شة » والإمام أحمد و صححە › عن حذيفة ڪه 


قال a‏ لخشوع: وآخر ما تفقدون من دینکم 
الد . 


وروى الطبراني في «الكبير» من ابي ارا ري الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله اة : «(أوَلّ ا رفع من هَلِه الأمَة الحشوعء 
ل۹ ٣ے‏ تی فیّها خاشعا» . 


i a 


= «شعب الإيمان» (1۹1۷). قال العراقي في «تخريج أحاديث اللإحياء» 
:)4٤۲ /۲(‏ رواه لبيهقي في «الشعب؛ وفية الحارث بن عبيد الأياذي» 
ضعفه أحمد وابن معين . 

)١(‏ رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» (1۹17)ء ورواه الإمام أحمد في «الزهد 
(ص: .)۱٤١‏ 

(۲) رواه ابن آٻي شيبة في «(المصنف) (۸۰۸٤۳)ء‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
(ص: ۱۷۹). 

)۳( كذا عزاه المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤ ⁄/١(‏ إلى الطبراني وحسته) 
وأصل الحديث عند الترمذي )۲٦٥۳(‏ وحسنه. 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۳٠۷)ء‏ ورواه أيضاً في «المعجم 
الكبير» )٤١ /٠۸(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي . 


۳۷۱ 


وروى الإمام أحمد في «الزهدا عن ضمْرة بن حبيب مرسلاً 
قال: قال رسول الله که ول شيءِ برقع من هَذِهِ الأََة الأَمَانَهُ 
٤ 2 : 1‏ 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله يو يقول : «إذا أَقيْمَتِ ي الصّلاة ة فلا تأتوها وام 
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ون ازا ونم َنُه َلك الميتة e‏ 


وما فاتکہ فا تموا» . 
زاد مسلم في رواية له : «قَإدٌ أَحَدَكم إِذَا كان يَعْمَد إلَنْ الصلاة 
فهر فی صلاة» . 


وروى آبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» والخطيب في 
((حامعه) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله : 
اسرعة الحشن ت بَهاء المُوْمن»0. 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۳۹١‏ 

(۲) رواه البخاري »)۸٦7(‏ ومسلم .)٦۰۲(‏ 

(۳) رواه مسلم .)٦۰۲(‏ 

() رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» )۲۹١ /٠١(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
)۳۹٤ /۱(‏ عن ابن عمر . 
وإسنادهما ضعيفان؛ أما حديث أبي هريرة فقد قال الحافظ ابن حجر في 
«لسان الميزان» :)۲٠١ /٥(‏ حديث منكر جداً. 
وأما حديث ابن عمر فقد قال ابن طاهرالمقدسي في «التذكرة في الأحاديث - 


VY 


وروى أبو القاسم بن بشران في «أماليه» عن آنس رضي الله تعالى ) 
عنه» عن النبى ب قال : «سرعَة الْمَشى تذهث بَهاء الْوّجه». 
والمراد: الإإسراع الحثيث لأنه يخل بالوقار. 


اکر سے ار 2 کو 


وقوله تعالی : يشون عَأَلأَرض هوَبًا €[الفرقان: »]٦۳‏ ؛ آي : برفق 
وافتصاد. 
وليس المراد به مشي المتماوتين ؛ فرب ماش هونا رويداً وهو 
د اطا 
وقد قيل فيمن هذا حالهم : [من مجزوء الرمل] 
م يشي وده لهم يطلب صيدة 
وقال الله تعالی حكاية عن لقمان عليه السّلام: * وَاقَصِدّ فى 
مَك عض من صوتك إن نكر لسوت لصوت لر €[لقمان: ۱۹] 
قوله : # وَقَصًِ »؛ أي : اقتصد في مشيك : لا مشي المتماوتين› 


ولا مشي الجبارين . 


= الموضوعة» (ص: :)٠١۸‏ فيه الوليد بن سلمة الطبراني ومحمد بن عمر بن 
صهبان» كذاب وضعیف . 

)١(‏ وكذا رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
(٠١۲ /۱(‏ إلا أنه قال: «بماء الوجه». 


(۲) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية »)۲١۸ /٤(‏ وات تفسير القرطيبي» 
.)1٩ /۱1۳(‏ 
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وقال الله تعالی : ولا تنش فی الأرْضِ مرا انك ن خرف الارض 
وک تلم ابال طول €[الإسراء: ۳۷]. 

وروى الترمذي في «الشمائل»: أن علياً رضي الله تعالى عنه 
كان إذا وصف النبي بي قال : كان إذا مشى تقلع » كأنما ينحط من 


ص (), 
وفی روایة أخری: کان إذا مشی تکفا تكفۇاً کأنما نحط من 
صسں 0 


وفي حديث آخر : كان يمشي هونا ذريع المشية . 

فالتقلع : رفع الرجل بقوة. 

والتكفؤ : الميل إلى سنن المشي وقصده. 

والهون: الرفق والوقار. 

والذريع : الواسع الخطو؛ أي : إن مشيه كان يرفع فيه رجليه 
بسرعة» ويمد خطوه خلاف مشية المختال» وكل ذلك برفق» وتشبت 
دون عجَّلة» كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى(“. 


(۱( رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: »)١١١‏ وكذا رواه في «سننه» 
((. 

(۲) الصبب: ما انحدر من الأرض . 

(۳) رواه الترمذي ى «الشمائل المحمدية» (ص: .)١١‏ 

. رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: ۳۸) عن هند بن أبي هالة‎ )٤( 

.)٠١۹ /۱( انظر: «الشفا» للقاضي عیاض‎ )٥( 


۳V٤ 


وروی ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : کان 
رسول الله ي يمشي مشیاً یعرف فيه آنه لیس بعاجز ولا کسلان . 

والذي القن ف الات والأحاديث: أن الأدب في المشي 
اقساد والرسظ ين الإمرع اليك : وين الخماوت رالاخجاني - 

وقد يحسن أحد الطرفين كالاختيال في الحرب» وكالإسراع إلى 
حضور جنائز الصالحين خشية الفوات» كما تقدم أن النبي ئة أسرع 
إلى سعد بن معاذ ظلب إسراعا كلياً. 

ومن هذا القبيل قول الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله 
تعالى : [من المنسرح] ) 


ت 


شرع احا الْعلم في ثلاثِ الل وَالَشى وَالكتَابة“ 
وقوله : لوََعْصْض من صَرْيََ €القمان: ۱۹]؛ آي : اخفض من 
صوتك عند الملا كما رواه ابن ابي حاتم عن سعید بن جبیر رحمه الله 
ا 
والأدب في رفع الصوت أن يقتصر منه على قدر الحاجة في إسماع 
ا 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٦۱ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (۸/ .)١١‏ 


o 


وقد قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. 
رواه ابن جریر» وابن آبي حاتم . 

وإذا كان الاقتصاد في قراءة القرآن مقصودا فكيف بغيره» كما 
قال الله تحالى: ولا هر يصلايك ولا ڪات رها وابتع بن درك 
سیا €[الإسراء: .]۱٠١‏ 

وكذلك يطلب الأدب من المستمع» وقد سبق أن أصحاب 
رسول الله م إذا کانوا بین يديه كأنما على رۋوسهم الطير. 

وكذلك من الأدب غض الطرف عن فضول النظر . 

قال الله تعالی : * ولا قف ما لیس لك يد عم إن السَمْع والبصر واماد 
کل أو کان عمسمو €[الإسراء: .]۳٠‏ 

وقد آتينا في كتاب «منبر التوحيد في شرح الجوهر الفريد» على 
آداب الإغضاء بما ليس عليه مزيد. 

١-ومنها:‏ إهداء الهديةء وقبولهاء مالم تكن رشوة» والمكافاة 
عليهاء وإتحاف الصديق والقريب بالشيء» وإعطاء ولده الشيء إذا 
دخل عليك : 

روی الإمام أحمدء ومسلم»› وأبو داود» والترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله بي يقبل الهدية» ويثيب عليها" . 
(۱) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۱/ ۷۷). 


(۲( روأه الإمام اخ فی «(المسند» /٦(‏ 4°( وأبو داود )لor(«‏ والترمذي 
(۱۹۳)» وکذا رواه البخاري ٤0(‏ 4 ). 


۳۷٦ 


وروی الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة طب قال : قال 
رسول الله ل : «تهَاذًُا؛ إل لِه ذهب وَحَرَ الصَذْرَ» ولا تَحْقرد جارة 
لجَارَتها ولو شق فسن ا 

وروی ابن عساکر عنه قال : قال رسول الله کي : «تهادوا تحابواء 
ا ځا يذهب الغل نکب . 

وروى الدينوري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله لا : إا َل عَلْيكِ صي جارك فضي في بر ياء فلن 
ذلك ؛ لك الحردة فيٰ قلؤبهي». 

۲ - ومنها: إدخال السرور على قلوب المؤمنين› والتودد 
إليهم» والتردد إلى إخوانه منهم من غير إذلال لنفسه في طلب 
دنا : 

قال الله تعالی : إا ويدار €[الحجرات' ۰[ 

وروى الطّبراني في «الكبير» عن ابن عباس ئه 
رسول الله ية : وا الأغْمَال إل الله بعد ا ذخال 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۲/ »)٤٠٥‏ و(۲/ »)۲٣٤‏ ورواه الترمذي 
(۲۱۳۰) وقال: غریب . 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲۲١ /٦۱(‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)٤۷۹٩‏ وكذا ابن أبي 
الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: .)٠٠١‏ 
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السرُؤْر على الْمُسْلب»٠.‏ 

وروى ابن آبي الدنيا في «قضاء الحوائجء والبيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «أفْضَلٌ الأعْمَّال- أي : بَعْدَ 
الفرائضٍ كَمَا فيٰ حَدِيْثِ ابن عباس - أن تذجل عَلَى أَحِيْكَ لملم 
ê‏ أ ر تقضى عله دیا“ او نظخمة خبز ا . 

وروى الطبراني في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة - أيضاً - طله 
قال: قال رسول الله لا : «أَفْضَلٌ الأعْمَال بَعْدَ الإْمَان بالله الَوددُ إلى 
التاس» . 


قلت : ومن شرط التودد إلى الناس أن لا يكون لدنياء أو لرياءء أو 
يخص به الأغنياء دون الفقراء» بل إن خصَّء فالفقراء والصالحون. 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : قرآت في التوراة أربعة 
أسطر متواليات : من قرأ كتاب الله فظن أن لا يغفر له فهو من المستهزئين 
بأيات الله كك ومن شكا مصيبة» فإنما يشكو ربه كك ومن أسف 
على ما في يد غيره» سخط قضاء ربه 5ء ومن تضعضع لغني ذهب»› 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ .)١٠٠۷۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ۸/): فيه إسماعيل بن عمرو البجلي» وثقه ابن حبان» وضعفه 
غیره . 

(۲) رواه ابن ابي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: »)4١‏ وكذا رواه البيهقي في 
(شعب الإیمان» )۷٦۷۸(‏ . 


(۳) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: .)١١١‏ 


۳V۸ 


ثلا دينه. رواہ ابو نعیہ( 

وروى البيهقي في «الشعب» بإسناد ضعيف» عن أبن مسعود 
رضي الله تعالی عنه» عن التب ي قال : من َصبَحَ مرون على الذني 
أَصْبَحَ سَاخطا على رب رن ضح بغکز مچ ترت رو فما شک 
ربه» ومن حل على عي فتضغضع ل دمب ثلا دين e‏ الْقَرآنَ 
قَدَحَلَ النَار فهر ممن اتځُذ آیاتِ الله هرو  .‏ 

والحكمة في ذهاب الثلثين أن التضعضع يكون ظاهره باللسان 
وبالجوارح» وأما القلب فإن أمره خفي . 

قلت : فإذا وجد الإنسان من قلبه للغني ضعضعة فليمسك» وليحذر 
من النفاق . 

: ومنها: التهنئةء والتبشير بالخير لرخوانه المؤمين‎ - ١ 


کر او دا کر 


قال تعالی : لإا أرسلتك سهداومشا e‏ ئ[ 


سے 


وقال تعالى : فس EOE‏ زین د نين اقول في عون 
أحسىه #[الزمر: ١۷‏ -۱۸]. 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٤(‏ ۳۸)ء وكذا رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: .)۸١‏ 
(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠١ ٤٠٥(‏ قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: )1٤١‏ - عنه وعن حذيث آخر -: واهيان جداً» حتى أن 
ابن الجوزي ذكرهما في الموضوعات . 


۲7۹ 


وقال تعالی: كوا واقریوا هنیا بم سفند فف الام 
الال €[الحاقة: [٤‏ 

وقد ألف السيوطي رحمه الله تعالى جزءاً أسماه «وصول الأماني 
بأصول التهاني». فذكر فيه التهتئة بالفضائل العلميةء والمناقب الدينيةء 
والتهنئة بالتوبة» وبالعافية» وبتمام الحج» وكذلك سائر العبادات» 
والتهنئة بالقدوم من الحج» ومن الخزو» وبالنكاح» وبالمولود» وبدخول 
الحمام» وبشهر رمضان» وبسائر الأشهر» وبالعيد» وبالثوب الجديد» 
وبالصباح» والمساء» وذكر أدلة ذلك من الحديث والاثار. 

قلت : وفاتة التهنئة بقدوم الغائب» ودليلها قوله تعالى : فلم أن 
جام السش یر الق عل وھ ارد برا €[یوسف: .]۹٩‏ 

ولا يختص ذلك بما ذكر» بل يلحق به التهنشة بود الآبق 
والضالّة» وحصول الفرج» وغير ذلك من النعم المقاربة للمعنى . 

والمراد بذلك إدخال السرور على قلوب المسلمين» وهو من 
أخلاق الصالحين› وآدابهم کا سق 

وروى الطبراني في «معجمه الصغير» بإسناد حسن» وغيره عن 
آنس رضي الله 0 عنه قال: قال رسول الله ا : «مَنْ لقي أخَاهُ 
المُسْلِم بمَا ثحت لي“ a‏ سره اله يوم الْقَيامةٍ م . 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الصغير (۱۷۸). قال ابن طاهر المقدسي في 
ادخيرة الحفاظ) :)۲٤٠١ ⁄/٤(‏ حديث منكر بهذا الإسناد. 


۴۸۹ 


- ومنها: تنفيس كروب المسلمين» وقضاء حوائجهم» وستر 

عوراتهم» وتعزيتهم في مصائبهم : 

روی البخاري› وأبو داود عن ابن عمر رضي اله e‏ 
آن رسول الله ع قال : «الْمُسْلم أحو ر الْمْسْلم لا يظلمه ولا يسلمه» من 
کان فی حاجَة أَخيْهِ کان الله فیٰ حاجتهِ نکی کر شیر را ن 
عَنهُ كرب مِنْ كرب يوم القيامة» وَمَنْ سر مُسلماً سره اله يوم القيامَة»٠.‏ 

وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ل : «مَنْ عَرّى مُصًاباًء فلة مل اجر صاحبه) . 

: ومنها: تنحية الأذى عن طريق المسلمين‎ -٠١ 

روی مسلم» وأبو داود» والنسائي› واين ماجه عن آپي هريره 
رضي الله e‏ قال : قال رسول الله لا : «الإیْمان بضع e‏ 
el‏ الها قول : لا إل إلا ال رَأذناها إماطة الأَذْى عَنِ الطَرِييٍء 
ll‏ شا من الإێمان» . 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۰)» وأبو داود .)٤۸۹۳(‏ وکذا رواه مسلم »)۲٥۸۰(‏ 
والترمذي .)۱٤٩١(‏ ) 

(۲) رواه الترمذې (۱۰۷۳) وقال: هذا حدیث غریب وروي موقوفاًء وکذا 
رواه ابن ماجه .)۱٦٠۲(‏ وضعف النووي إسناده في «خلاصة الأحكام) 
.)°٤ /۲(‏ 

(۳) رواه مسلم »)٥(‏ وأبو داود »)٤٨۷٨(‏ والنسائي »)٥۰۰٥(‏ وابن ماجه 
(0۷). 


۳۸۱ 


وروی ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» ومسلم» وابن ماجه عن أبي 
ذر رضي الله تعالى عنه» عن النبىّ لا : رٽ علي مي بأغمالي 
حَسَنِها وَسَيّهاء فرَأيْث فيٰ مَحاسن أغْمالها الأَذَى بُنَكَى عَن الطريقء 
ورايت في سىء أعمالها النََامَة في الْمَسْجدِ لا تذْفَنُ»٠٠.‏ 

- ومنها: كف الإنسان أذاه عن الناس : 

روى الطبراني في «الكبير» واللفظ لهء وسنده حسن» وابن حبان» 
والحاكم وصححاه» عن أبي كثير السحَيْميٌ» عن آبيه قال : سألت أبا 
ذر رضي الله تعالی عنه قلت : دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل 
الجنة» قال : سألت عن ذلك رسول الله كل قال: «يُومِنْ باشو وَاليوْم 
الاخر»» قلت: يا رسول الله! إن مع الإيمان عملا قال: رضخ مِّا 
e a‏ 

ام مر بالمَعْرُوْف» وَيَنْهَىٰ عن الْمُنكر»» قلت 
PE‏ 1 يصع لأخْرق»» 
ت ا 9 ا ول و ا 
أرأیت إن کان ضعيفا؟ قال : «ألا يَسَْطيْعْ أن يُعيْنَ مَعْلوبا؟) قال : «ما ترد 
ن َون فِيٰ صاجِبك مِنْ حَيْر؟ يسك عَنْ آَذّى الّاس»» فقلت: 
يا رسول اله! إذا فعل دخل الجنة؟ قال : «ما من ملم عل حَصلةَ من 


e ¢ 


e‏ إن کان عي 


(۱) رواه ابن ابی شببة فی «المصنف» (۹٤۳٦۲)ء‏ والامام أحمد ف «المسند» 
بن ابي سيه ي e‏ ّ‌‌ 
«(IVA /0)‏ ومسلم «(o0)‏ وابن ماحه (TAT)‏ . 


AY 


هَوّلاءِ إلا أحذث بيه حك تدخلة الْجَنَهَه“. 
وأخبرني بعض إخواننا الثقات عن أخي الشيخ العارف بالل 
E a‏ 
E‏ 
E E E‏ كَنْحَييث الآأكارم 
من كف الاس شره روفي جودحام 
۷ - ومنها: اصطناع المعروف على آنواع؛ كالقرض» وقيادة 
الأعمى» وإسماع الأصم» ومساعدة المسلم على حمل حاجته» وقضائهاء 
وتحميل دابته» وإمساك الركاب له» ونحو ذلك» وقد تقدم منه كثير : 
روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه» ومسلم» وأبو داود 
عن حذيفة رضي الله تعالى عنه» والإمام أحمد عنهماء والبيهقي عن ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما قالوا: قال رسول الله ل4 : «كل مَعْرْرّف 


ر ر 


صدةة) 7 , 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ›»)١٠٦٠١(‏ وابن حبان في «(صحیحه) 
(۷۳))» والحاكم في «المستدرك» .)۲١١۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (٥۷٦٥)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٤٤)ء‏ وكذا 
الترمذي (۱۹۷۰) عن جابر رضي الله تعالى عنه. 
ومسلم »)٠٠٠٠(‏ وأبو داود (۷٤۹٤)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
(۵/ ۳۹۸) عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )۷٦٥۷(‏ عن ابن عباس . 


AY 


وروى الطبراني عن ابن مسعود' رضي الله تعالی عنه» والخطيب 
e‏ عن جابر رضي الله تعالی عنه قالا: قال رسول الله ميا : 


ر 
0Ons ©‏ 


ل مَعْرُوْفِ صنعْتة إلى عَنِيّ أو فقير فهو دَق . 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله ڳل: «َخَلتٌ الجَنة رأث عَلى بابها: الصدق 
بعشرة» ارس ا و فلا e‏ 
بعشرة» والقرزض بثمانية عشر؟ قال : لأ الصَدَقَة تقع في يَدِ الغنىّ 
وَالفقَيْر وَالْقرْض لا بقع إلا في ي مَنْ ياح إل“ . 

وروی الإمام أحمد» ومسلم عن أبي ايسر رضي الله تعالى عنه: 
أن النبي ية قال : «مَن أنظر مُعْسرا أو وضع عه أله الله في ظله يوم 
لا ظلٌ إلا ظل. 

وهما من حديث آبي قتادة: «مَن تقس عن عريووء ا مَحَا عن 
کان في ظل العَرّش يوم الْقيامَة»(“ . 


)١(‏ في «: «عن أبي مسعود». 

(۲) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص: ۱۳۸) عن ابن مسعود» والخطيب 
في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ )۳۸١‏ عن جابر. 

(۳) كذا عزاه الهيشمي في «مجمع الزوائد» )٠١١ ⁄٤(‏ إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير وقال: فيه عتبة بن حميد» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف . 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۲۷‏ ومسلم .)٠١١(‏ 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۳۰١ /٥(‏ ومسلم )٠١۹۳(‏ بلفظ مختلف. 


۳A٤ 


وروی ابو داود» والحاكم و صححه › عن علي ڪب قال: سمعت 
رسول الله يه يقول : «ما من رجل يَعوذ مَرِبْضا مُمْسياً إلا خَرَح مَعَه 
e‏ آلف ملك يَستغفرُون له حى بُصْبح؛ ومن تاه مُصبحاً حرج 


ر و 2 


ن أف ملك يستخفرون n‏ 


ا الترمذي وحسنه» وابن جریر و صححه رافظ : «(ما من 
ملم يعو يعد لما غذوةًء إلا صل عله سحون الف ملك حن بسي 
ون عاده عَشيَةَء ا سَْعُوْنَ الف مَلكٍِ حى يبح ركان 


ر 


0 


لاو الج . 
1 و 
وروی الإمام أحمد» وابن ماجه» واخرون عن ابي بن کعب ا موه ۰ 
أن النبيً بيا قال : E‏ وَبفرع مِنهاء قله 
2 وَمَنْ تبعَها > حي بُصَلَن عَليهاء قله قراط وَالِيٰ تمن مُحَكَدٍ 
َه لهو انَل في ميزان مِنْ اح . 
وعند البخاري من حديث أبى هريرة» ومسلم من حدیث ثوبان 
نحوه؟. 
(۱) رواه ابو داود )۳*4۸( والحاكم في «المستدرك) .)۱۲٣۴٤(‏ ورواه الترمذي | 
(۲( رواه الترمذي )۹4٩٩(‏ وقال: حسن غریب . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۳١ /٥(‏ وابن ماجه .)٠١٤١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۲۹۰) وکذا رواه مسلم )۹٤٥(‏ عن ابي هريرة› ورواه مسلم 
)۹٤٩(‏ عن ثوبان . 


Ao 


وروی الدارقطني› والخطيب عن ابن ٠‏ الله تعالی عنهما 
قال : قال رسول الله م : من کف متا“ کان له شعرة منه 4 ىس . 


وروی الطبرانى ق «الأوسط» عن جابر شا تعالی عنه قال : 
قال رسول الله ل : «مَنْ حفر قيرأ» بى الله له بنا فى الْجَنَة)» الحديث. 
وفيه: «ومَنْ كفل يتَيْما أو أرْمَلة» أَظَله اله فى ظلهء وَأذحَلة 


حه . 


وروی الإمام أحمد» والبخاري› وأبو داود» والترمڏذي عن سهل 
بن سعد و : أن النبي بي قال : أا وكافل اليم في م الجن هَكذا»» 


وأشار بأصبعيه" . 


وروى الطبراني في «الكبير» عن صفوان بن عسّال رضي الله تعالى 

عنه: أن النبيّ ي قال : «مَنْ زار أخاهٌ الْمُومِنَ خاض في رياض الرَحَمَةٍ 

حى يَرْجع» وَمَنْ عاد اء الْمُوْمِنٌ خاضَ في رياض الْجَنَة حَبَّىْ 

يرْجع» . 

)١(‏ رواه الخطيب البغخدادي في «تاريخ بغداد» .)٤۳ /٤(‏ قال ابن حجر في 
«لسان الميزان» (۷/ ۸۳): الظاهر أن هذا حديث موضوع . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»› (4۹۲). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳/ :)۲١‏ فيه الخليل بن مرة› وفیه کلام . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳۳٣۳ /٥(‏ والبخاري »)٥٥٥۹(‏ وأبو داود 
»)٥٥٥١(‏ والترمذي (۱۹۱۸). 

)٤(‏ رواه الطبرانی فی «المعجم الکبیر» (۷۳۸۹). قال الهيثمي في (مجمع 


الزوائد» )7/۲ :(4AA‏ وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو ضعيف . 


۳۸٦ 


وروی اين حبان في «صحبحه؛ عن آبي هريرة رضي اله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله : امن قال نادما ب که اقا ا عثرته 
يوم القيامةٍ iT‏ 

وفي رواية : «من أَقَالٌ سلما غر افلا يوم القيامَة 0 


ر ي داود» وابن ماجه» والحاكم وصححه بلفظ : ‹ 
أقال مُسلماًء مُسلماء آقالة الله عثرته يوم القيامَة»". 

واا وأبو الشيخ عن ابن عباس ا قال : قال رسول الله لاء : 
م كَسَا مما بء لم رل في سر اله ما دام عليه حيط أو ر سلڭ0. 

وأخرجه ابن النجار نحوه» وقال : «كان في جفظ الله ما بقي عليه 
منه خرقةً» . 

وهو عند الترمذي وحسنه» وأفظه ا ا ا 
إلا كان في حفظ اله ما دام عله . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» عن أبي سعيد طب 
قال: قال رسول الله ل : ا ا 


(۱) رواه ابن حبان في (صحیحه» .)٥۰۲۹(‏ 

(۲) رواه ابن حبان في (صحیحه» .)٥۰٩۳۰(‏ 

(۳) رواه ابو داود »)۳٤٦۰(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)» والحاکم فو فى «المستدرك» 
(۲۹۱). 

.)۷٤١١۲( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


. وحسئه‎ )۲٤۸٤( رواه الترمذي‎ )٥( 


TAY 


تال مِنْ إستتبرق الجتّة٠.‏ 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله 4 : «مَنْ كسا ولا لله ؤباء كسا الله من أخضر الجن ومن 
أَطْعَمَه على جُوْع» أَطْعَمَهُ امن ثمار الْجَّة وَمَنْ سَقاءُ عَلَىْ ظَمَاء سَقَاهُ 
الله مِنْ الرَّحيْق المَحْتوم يوم الْقيامة». 

وروى الطبراني في «الصغير» عن سلمان رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله اة : «ما مِن ملم يذخ عليه أحُوه الْمُسْلم فيلقي 
له وسادة إكراما لَه وَإِعظاما له إلا عَفرَ الل . 

وروى الإمام أحمد عن البراء رضي الله تعالى عنه: أن النبي يلا 
قال : «ما من مُسْلِمَيْن يَلَقيَانِ فيْسَلْم أَحَذهُمَا على صاحبه» اا 
بيده لا يذه بيده إلا لل فلا يَمتّرقان حى يعفر لَهُمَا٩.‏ 


وروی هو› والترمذي وحسنه» وابن ماجه بلفظ : «ما من مسلمَيْن 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: ۷٤۲)ء‏ وكذا رواه أبو داود 
»)۱٥۸۳(‏ والترمذي )۲٤٤۹(‏ وقال: حديث غريب» وقد روي هذا عن 
عطية عن أبي سعيد موقوفاً» وهو أصح عندنا وأشبه. 

)۲( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۳۷). 

)۳( رواه الطبراني في «المعجم الصغير» .)۷١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۷٤ /۵(‏ وفيه عمران بن خالد الخزاعي» وهو ضعيف . 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۸۹). 


AA 


ر es‏ ى 2 ى A‏ 
يليان فيَصافَحَانِ» إلا غر لَهّمَا قبل أن فرق . 

وروی الحاکم في «تاریخه» عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله کل : «مَنْ ذَبَحَ لصيف ذَبيْحَة» كاتَثت فدَاءَهُ من التار». 

وروی الإمام آأحمد والشيخان› والترمذي عن أبي هريرة» 
والحاكم» والإمام أحمد» والطبراني عن أبي موسى» والطبراني في 
«الكبير» عن سهل بن سعد» وعن ابن عباس رصي الله تعالی عنهم 
ت ن ا ر م ەر ت وت ل ۶ ي 0 
قالوا: قال رسول الله ية : «من أعتق رقبة مسلمةء أعتق اله بكل عضو 
منها عضو من أعضائه من التار» حى يق فرْجة بفأجه»" . 

وروى الإمام عبدالله [بن المبارك] عن عبدالله بن زحر»ء عن 


ق ااا قل قال رسول الله مه : «مَنْ قر بعيْن مؤمن 


(۱) الاما اخ في «المسند» /٤(‏ ۳۰۳)» والترمذي (۲۷۲۷) وحسنه» 
وابن ماجه (۳۷۰۳)» وکذا رواه أبو داود .)٥۲۱۲(‏ 

(۲) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠٠١٠١٦(‏ وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ .»)٥١٤‏ وقال المناوي في «فيض القدير» (۲/ :)٤١١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤٤۷‏ والبخاري .)٦۳۳۷(‏ ومسلم 
»)٥۰۹(‏ والترمذي )٠١٤١(‏ عن أبي هريرة. ) 
والحاكم في «المستدرك» »)۲۸٤۲(‏ والإمام أحمد في «المسند» (6/ »)٤٠٠٤‏ 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠١ /٤(‏ إلى الطبراني عن أبي موسى . 
والطبراني في «المعجم الکبیر» )٥۸۳۹(‏ عن سهل بن سعد طب . 


۳۸۹ 


e‏ ت 2 o2‏ رټ ت رص 
اق الله بعينه يوم القيامة». 


وروى الديلمي عن آنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله کل : «مَنْ حرج مع آخ لَه في ريي مُؤجشةء فَكَأتَمَا أعتَىَ 
رقب . 

وروى الخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء» عن النبي ميا 
قال : «مَنْ قاد أعمَى أرْبَعيْنَ خطوة» غفر لَه ما تدم من ذه . 

وفي الباب عن ابن عباس» وعن آنس» وعن جابر» وعن بي هريره 

قال السيوطي : وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» ولم 
ُصِب. 

وروى الطبراني في «الأوسط» > والخطيب في «مكارم الأخلاق»» 
والخلعي في «فوائده» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال 
رسول الله ي : «من رى E E‏ لاإِلَهَ إا الله 


اسه ا( . 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۲۳۹). 

(۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٥٤۹۱(‏ 

)۳( رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» .)۲۱١ ⁄/٩(‏ 

.)4۲ /۲( انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )٤( 

.)٤]۸٦١( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )٥( 
قال ابن عدي في «الکامل» (۳/ ۲۹۸): منكر بهذا اللإسنادء وقال ابن‎ 
. لا يصح عن رسول الله بيا‎ :)۹٤ ⁄۲( الجوزي في «الموضوعات»‎ 


۳۹۰ 


وروى الخرائطي في «مكارم الأخلاق». والطبراني في «الكبيرا› 
والبيهقي في «السنن» عن آبي الدرداء رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ي : «من رد عن عرض ا کان حجاباً من الا . 

وأخرجه الإمام أحمد» والترمذي وحسنه» وابن أبي الدّنيا في «ذم 


الخة)› ولفظه : «مَنْ رد عَنْ عرْض أَخِيْدِء رَد الله عَنْ وَجهه النارَ وم 


القيامَةٍ . 
وروى أبو الغنائم النرسي في كتاب «قضاء الحوائج» عن علي 
رضي الله تعالى عنه : أن التي بيا قال ا ا 


ونحوه - أو عادية نار - يعني : ا ا جر شهیر». 
وروى الإمام مالك في «الموطأ»» وغيره عن أبي يوب الأنصاري 
ر اله تعالی عنه: أن الب بيه قال له: «یا أبا أقوت! ألا أَذلَكَ على 
صدَقَة 2 الله ه مَوضعًَها؟» قال: قلت: بلى» قال : «تصلح 
ين الاس إذا تفاسَدواء وَتقَرَب بيهم إذا تباعَدو»). 
)١(‏ رواه الخرائطي في (مکارم الأحلاق» (ص : ۱۹۹)» والطبراني ذ ا 
الأخلاق» (ص: »)٠٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)٠١۸‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .»)٤٠٠١ /٦(‏ والترمذي )۱۹۳١(‏ وحسنه» 
وابن بي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص‌: .)١١١۹‏ 
(۳) روا أبو الغنائم النرسي في كتاب «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (ص: .)٦۲‏ 
(O‏ ورواه الطيالسي في «مسنده» .)٨۹۸(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)۷/۹۹٩(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄ ۷۹): رواه الطبراني› 
وعبدالله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


۳۹۱ 


وروی ابن عساكر عن آبي 2 رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله او : إن الله د 9 يحب إغا َة اللَهّفان»٠.‏ 


م 


وروی الطبراني في «الكبير» عن آبي الدرداء رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله ية : «أبلغوًا حاجة جه مَنْ لا يَسْتَطيْع إٍئلاعَ حَاجَتهِ ؛ 
pF‏ مَنْ لا طبع إنلاغَهاء تبت اله قَدَمَيْهِ على 
الصراط يوم القيامَة». 

وروی ابن TT‏ 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي إل قال : «اتق الل ولا تقر من 
المَعْرُوْفٍِ شيا ولو أن تفرع مِنْ دلوك في إِناءِ الْمُسْتَسْقيٰ» ولو أن تلقى 
حا ووجهك بط الحديث ‏ . 

وروى البخاري في «تاريخه»» والبيهقي عن انس ڪه قال: قال 
رسول الله کل : «مَنْ غات مَلهوفا كب الله لَه لاا وَسَبْعيْنَ مَعْفْرَة؛ 


(۱) رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۲/ .)۱٦۰‏ قال ابن طاهر المقدسي 
في «التذكرة في الأحاديث الموضوعة» (ص: :)٠١١‏ فيه محمد بن يونس 
الكديمي» قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ )٠٠١‏ عن الحسن بن علي» عن 
هند بن أبي هالة من حديثه الطويل في وصف النبي بي . 

(۳) رواه ابن حبان في «صحيحه» .)٥۲١(‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند .)٦۳ /١(‏ والنسائي في «السنن الکبری» .)۹٦۹۱(‏ 


۳4۲ 


ر ر e‏ ر ٥‏ سے ا ° 
وَاحدَّة فيْها صلا أَمرهِ كلهء وَاثتَانِ وَسَبْعْوْن له درَجات يَوْم القيامة. 
وروی الشيخان»› وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
ويدعو لهه . 
وروی البخاري› راان ان د با 
قال : «أرَبَعُوْنَ حَصلة أعلاها منيحَة العنز؛ لا ب ْمَل عبد عب 
منها رَجاءَ ٿوابهاء وَتصديى E‏ إلا أذحله NS‏ 
اَ0 . 
وروی مسلم عن ا هريره رصي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله عة : ا مل منيحة غَدَت بِصَدَقَةٍء وَراحَث بصدَقَة» 
صبوحهاء» س وق : 
وروی الإمام أحمد» والترمذي عن البراء ظله» عن النبي بي 


ر 


(۱) رواه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ )٠١‏ وقال : لا يتابع علیه» وکان 
شعبة يتكلم في زياد ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۷1۷١(‏ وقال : 
وتفرد به زياد بن أبي حسان. 

(۲) رواه البخاري »)٥۹۹٤(‏ ومسلم »)۲۲٤۷(‏ وأبو داود (۱۹۸۳). 

(۳) المنيحة: هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلا آخر يحلبهاء وينتفع بلبنهاء 
ثم يعيدها إليه . انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)٤١١ /١(‏ 


(4) رواه البخاري «(Y EAA)‏ وأبو داود .)٥۱۰٦(‏ 


)0( رواه مسلم (۱۰۲۰). 


۳4۳ 


قال : ` «مَنْ مَنحَ مَيْيْحَةَ ورق» أو مَييْحَهَ لبن أو هَدَى زقاقاء فهو كق 
نسمَةَ». 

وروی الترمذي عن جار رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله علا : «لات من کر فيه نه شر اله عليه كف وَأذْحَله جنه رق 
بالضعِيّف» وَشفقَة عَلى الوالدَيْنء وَالإخسان إلى الْمَمْلرك». 

وروى الطبراني في «الكبير» عن خالد بن زيد بن جارية" رضي الله 
تعالى عنه : آن النبي ي قال : «تَلاتُ مَنْ کن فيه وقي شح سه : مَنْ 
دى الرّكاةء وَقَرى الصيف وَأعْطَى في النَائبةا<). 

وفي ی ي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «دِرهَم عطي في عقل» أَحَب لي من معة في ر٠‏ . 

وروى مالك في «الموطأً» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۰٤ /٤(‏ والترمذي )۱۹٥۷(‏ وقال: 
حسن صحیح غریب . 

(۲) رواه الترمذي )۲٤۹٤(‏ وقال: حسن غریب . 

(۳) في «أ»: «حارثة». 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤٠۹۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده (۳/ :)٦۸‏ وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف . 
() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»› .)۸٨۸(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد (7/ ۲۹۲): فيه عبد الصمد بن عبد الأعلى» قال الذهبي : 

فيه جهالة. 


۳۹٤ 


قال رسول الله گلا : «ما وَقَی به الْمُْمِنْ عرْضة فهو له صدَقة». 
وروى ابن ماجه عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: أن النبي وي 
قا ل: سيد القوم خادمهم 0(2( . وأخرجه الحاکہ . 
وروي عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
و ا ا فَمَنْ سهم لخدم لم 
ةوه بعَمَلِ إلا شاد . 
وروئ ابن رلجويه فى «فضائل الأعمال؟ عن الحسن مرسلاً قال : 
قال رسول لله لل : عون الْعَبْدٍ أخاهُ وما حَيْرٌ من اعتكافه شهرا . 
وروی مسلم» وابن ¿ ماجه عن أبي الدرداء طب » والإمام أحمد 
عنه» وعن أم الدرداء رضي الله تعالى عنهاء وأخرج حديثها الطّبراني 
في «الكبير»» وابن حبان في «صحيحه) قال : قال رسول الله ل : «(ذعاء 
ال ۽ الْمُنْلِم مُْتَجابٌ لأخيْهِ بظهر الْعيّب؛ عند رأسه ملك كلا دعا 


)١(‏ ورواه الطيالسي في «المسند» »)۱۷١١(‏ وابن ان الدنيا في «قضاء الحوائج» 
(ص: ۲۷)» والحاكم في «المستدرك» .)۲١١۱١(‏ 

(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: :)۳۹١‏ قد عزاه الديلمي 
للترمذي وابن ماجه عن آبي قتادة فوهم. 

(۳) رواه من طريق الحاكم في «التاريخ» : البيهقى فى «شعب الاإيمان» )۸٤١۷(‏ 
عن شهل بن سعد : 

)٤(‏ رواه البيهقي في «شعب الإإيمان» »)۸٤٠۷(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 
.(٤۷€(‏ 


40 


لخي بخَيّر قال الْمَلْكُ: آميْنَء وَلَكَ مل دَلكَ». 
فهذه جملة صالحة من أنواع المعروف» أوردتها هنا ترغيباً فيها؛ 
فإنها أخلاق ربانيةء وآداب رحمانية» ذووها في الدنيا محمودون» وفي 
الأخرة مثابون مكرمون. 
روى ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إِنٌ الله 
تال جحل لِلمَعْرؤف وُجُوها من حَلقوِء حَبَبَ إِلَيْهم الْمَعْرْوْفَء 
َب يهم فعاله وَوَجَه طلاَبَ اعرف إلَيهم ويسر عَليْهْم إ ا 
كما يسر العْيْث إلى الأزض الجَدية ة ليخييهاء وبحي بها اهُلهاء ون اه 
ل لز وف أغداءَ ِن حَلقء بَقضىَ لهم اعرف وض لھ 
> وَحَظرَ عَليْهم إغطاءَ كما حطر ايت ن الأزض الْجَذبة 
لكا يهك به أَهْلهاء وما يفو اكت . 
وروى الحاكم في «المستدرك» عن على له : أن التي ية قال : 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۲)» وابن ماجه .)۲۸۹٥(‏ والامام اخود في «المسند» 
.)٤٥۲ /7(‏ وکذا آبو داود )٠١۳١١(‏ عن أبي الدرداء ظ4 . 
والإمام أحمد في «المسند» (7/ .)٠٥١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(10۱)› وابن حبان في «صحیحه» )۹۸٩(‏ عنه وعن آم الدرداء رضي الله 
تعالى عنها. 

() رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: .)۲١‏ قال ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (۲/ ۰ ): حدیث لا يصح عن رسول الله ي . 


۳۹٦ 


ٍ 2 
ام 


«اطلُؤا عورف ِن رما حماء تي تعيْشوا فِيٰ أكنافهم» رلا تطْلبْوهُ مِنَ 
ا قن تة رل عليه يا علا إل الله تعالى حل 
لَْعْرْف» وَخَلق لق له هلا مَحَببة إِلبهم» بب لبهم فعالة» وَوَجة 
يهم طادبه كما وجه المَاءَ في الأرض الجَذبة ليا بي ویخیا به اهلها ؛ 
ِد أَهْلَ الْمَعْرْوْف في الدَنيَا» هم أَهْل الْمَعْرْوْف في الاخر 0 

وروى الطبراني في «الكبير عن أبي آمامة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ك : «إِن آهل المَعْرٌ وف في الدّنياء هُم آهل الْمَعْرْوّْفٍ 
في الآخرق وإ وَل أَهْل الْجَّة ُحُوْلا الْجَنَة هَل المَعْرُوْف». 

وعن سلمان» وعن قبيصة ا وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله : «إَِ أَهْلَ المَعْرُوْف في الدنيَاء 

هم آهل الْمَعْرُ وف في الأاخر واد ماكر فن الا م آهل 

المُنكر في الآخر . ۰ 


وأخحرجه أبو نعيم عن أبي هريرة» ET‏ وبي 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» )۷۹٠۸(‏ وصححه» وتعقبه العراقي في «تخريج 
اأحادیث الإاحیاء» (۲/ )4٠۲‏ وقال: ولیس كما قال . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٠٠٠١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲٠۳‏ وفيه من لم أعرفه. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (1۱۱۲) عن سلمان» و(۱۸/ )۴۷١‏ 
عن قبيصة بن برمة» و(۷۸٠٠۱)‏ عن ابن عباس . وانظر : «مجمع الزوائد 
للھمی ۹۴/۷ 


4۷ 


الدرداء رصي الله تعالی عنھم . 
وروی الحاكم عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله کل : 

«صتائع المَعْروف تقيٰ مَصارع المُوء وَالآفَاتِ وَالْهَلكاتِ؛ وَأهْل 
المَعروف في الذنيا هم آهل المَعْرُوْف في الاخرة». 
عنه» عن النبي يا قال : «فعل المَعْرُوْف يقي مَصارع السَوِ» . 

وروى آبو الشيخ في «الثواب» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبي ي قال : «الْمَعْرُوْف باب من آواب الْجَنَّةء وهو يدفم 
مَصارع السو . 

وروی الطبراني في «الأوسط» عن جابر رضى الله تعالی عنه: أن 
رسول الله ية قال : «استنمام المَعْرْوْف أفضل من ابتدائه» . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ )۳٠١ /٩(‏ عن أبي هريرةء والخطيب 
البخدادي في «تاریخ بغداد» (۲/ )۲٤٠٤‏ عن علي» و(١۱/ )٤۲۰١‏ عن ابي 
الدرداء رضي الله تعالى عنهم . 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ..)٤۹(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: ١۲)ء‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )٠١١(‏ . 

() قال المناوي في «فيض القدير» (7/ :)۲۷٤‏ وفيه محمد بن القاسم الأزديء 
قال الذهبي في «الضعفاء» : كذبه أحمد. 

- رواه الطبراني في «المعجم الصغير (١۳٤)ء وكذا عزاه إليه الهيثمي في‎ )١( 


۳4۹۸ 


وأخرجه القضاعي بلفظ : ((خحیر)) . 
وروی ابو نعيم عن يحيى بن الفرات قال : قال جعفر بن محمد 
- يعني : الصادق _ لسفيان» يعني : الثوري رحمهم الله تعالى : لا يتم 
اروف إلاقاة أا تج و 
وهذا الذي ذكرناه في المعروف ليس إطالة لأنه آنواع كلها من 
آداب الصّالحين» وقد أتينا هنا على غالبها. 
۸ - ومنها: وداع الصاحب عند فراقه لسفرء أو غيره» والدعاء 
له» وطلب الدعاء منه : 
روى الترمذي وصححه عن سالم بن عبدالله بن عمر: أن أباه 
رضي الله تعالى عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: أذن مني أودعك كما 
کان رسول الله ية يودعناء فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك› 
وخواتيم عملك . 


RENGSOR TA‏ ب : أن النبي يا 


= «مجمع الزوائد» (۸/ ۲ وقال: فيه عبدالرحمن بن قيس الضبي»› و 
8 

)١(‏ رواه القضاعي في (مسند الشهاب» »)۱۲٠٣۹(‏ ا السابى 
(۱۲۹۸). | 

(۲) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ .)٠۹۸‏ 

(۳) رواه الترمذې )۳٤٤۳(‏ وقال: حسن صحیح غریب › 


۳4۹4 


ا ا 


قال : «إِذا حرج أَحَدكہ إلى سَفر فليوَدّع إخواتة؛ قن اله جاعل لَه في 

هم البركةه“. 

وروی الإمام أحمده وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله إلا : «إذا حرجت إلى سفر فقل لمن تحلفة: 
استَودعکۂ الله الَذِىْ لأ تضيع م وّدائعة» . 

وروی أو داود» والترمذي وصححه» عن عمر ڪه لے قال : استاذنت 
النبي َيه بعمرة» فأذن» وقال: «لا تنسًانا يا حي من ذُعَائك»» فقال : 
كلمة ما سرني أن لي بها الدنيا" . 

وفي رواية : «أشركنا ا أحَيّ في ذُعَاكَّ». 

- ومنها: الاستخارة» والمشاورة: 


قال الله تعالی : وإ مرم شوری بم €[الشوری : ۳۸]؛ آي : يتشاورون 


وحدیٹ الاس ستخارة مشهو ر(“ 


)۱( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (0۷/ ۳۷۲). والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ ۲۳۸). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)٤١‏ وابن ماجه .»)۲۸۲٣(‏ والنسائي 
في «السنن الکبری» .)٠١۳٤۲(‏ 

(۳) رواه آبو داود »)۱٤۹۸(‏ والترمذي )۳٥۹۲(‏ وصححه . 

.)۱٤۹۸( رواه ابو داود‎ )٤( 


. رواه البخاري (۱۱۰۹)» عن جابر بن عبدالله ها‎ )٥( 


07 


وروى الطبراني في «الكبير عن انس رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله ل : «(ما خاب من اسُتخارء وَل ندم من اسْتشارَء ولا عال 


م اھ4( . 


إذا استشار فينبغى أن يستشير الحكماء» وذوي الرأي الرضين من 
أهل العلم والدين» فإذا أشير عليه بشيء فليقبل . 

وإذا استشار من لا حزم له» ولا رأي کالنساء» فلا ينبغي له 
الموافقة› ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه: شاوروه› 
وخالفوهة . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۷٦1)ء‏ وفي «المعجم الصغير 

.)۹۸٠(‏ وكذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄ )٩١‏ إلى الطبراني 
في «الأوسط» و«الصغير» وقال : من طريق عبد السلام بن عبد القدوس؛ 

) Ty 

(۲) قد تكون من النساء من هي أفضل رأياً من كثير من الرجال» كيف» وقد 
استشار النبي ئ آم سلمة في صلح ا كما رواه البخاري في 
((صحیحه) )۲٥۸۱(‏ وغیره . ) 
قال ابن الجوزي في «كشف المشكل» :)٨۸ /٤(‏ وأما مشاورة رسول الله بلا 
2 سلمة وقبول قولهاء ففيه دليل على جواز العمل بمشاورة النساءء ووه 
لما يقال: شاوروهن وخالفوهن . 

(۳) قال علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص: :)١١١‏ 
لا يثبت بهذا اللفظ . 


٤۰١ 


وإذا استخار فانشرح صدره لشيء فذلك علامة الخيرة» فليقبل» 
ولا یتهم مولاه سبحانه وتعالی» فقد روي: أن موسی عليه السلام 
قال : يا رب! من أبخض خلقك إليك؟ قال: من يتهمني› قال: ومن 
يتهمك يا رب؟ قال : امرؤ استخارني في أمر» فإذا أعطيته ما فيه خير دينه 
ودنياه اتهمني» فظن اني منعته ما سألني بخلا . 

وأنشدوا: [من البسيط] 
الحن دل ەنفم الق ادرال 

لْحّْ ر أجْمَم فما اختارة الله 
ماالْكَيْر إلا الذي قذخارة اه 

١‏ - ومنها: الذهاب إلى العيد والحج والجنازة ونحوها من 
طريق» والرجوع من طريق آخر؛ لتكثر مواضع العبادة» وتشهد بها 
ملائكة الطريقين» وتتبرك بالطائع بقاعهماء أو لغير ذلك . 

روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي ية إذا 
كان يوم عيد خالف الطريقين"؛ أي : ذهب في طريق» ورجع في 


ج 


اخری . 


(۱)( روأه البيهقي في «(شعب الإإيمان» (۸۲) عن محمد بن كعب القرظي . 
(۲) رواه البخاري )۹4٤۳(‏ بلفظ : «خالف الطريق». 


۲ 


-١‏ ومنها: تقدم اليمين فيما هو من باب التكريم» واليسار 
في ضد ذلك : 

فالأول : كالطهارة» واللبس» والأكل» والشرب» والسواك› 
ودخول المسجد» والمسكن» وكل مكان مبارك ومعظم» والاكتحال» 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسلام 
من الصلاة» والمصافحة» واستلام الحجر الأسود» والركن اليماني› 
والأخذ والإعطاء» والخروح من الخلاء» وكل مكان مستخبث كالحمام» 
وبيت القهوة» والأسواق» وبيوت الظلمة. 

والثاني : كالامتخاط» والبصق» ودخول الخلاءء وكل مكان 
مستخبث كما مثلناه» وخلع الثوب والخفين والنعلين» والاستنجاء» 
رکا فلن 

روى الشيخان» وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ي يعجبه التیمن في شأنه کله؛ في طهوره» وترجله» وتنعله(. 

وروی ابو داود بسند صحیح عنها قالت : کانت ید رسول الله و 
الیمنی لطهوره وطعامه» وکانت الیسری لخلائه وما کان من اذى . 

ee E O 


(۱) رواه البخاري »)۱٣١(‏ ومسلم (۲۹۸) واللفظ له. 

(۲) رواه بو داود (۳۳)» وصححه النووي في «رياض الصالحين» (ص: .)٠١١‏ 

(۳) تغنيت: المراد منه الغناء المعروف. وتمنيت: أي ما كذبت» وهو من الأمنية 
بمعنى الكذب . انظر : شرح سنن ابن ماجه) للسيوطى ( ص : ۷( 


4۳ 


ولا مسست ذكري بیمیني منذ بایعت رسول الله ا . 


- ومنها: المحافظة على آداب الوضوء» والطهارة» ودخول 
الخلاء؛ فإنه من تمام الطهارة التي هي من سيما الصالحين» وكذلك 
المحافظة على أداب دخول المسجد» وآداتب الصلاة» وهي مذكورة في 
كتب الفقه» وغيرها؛ فإن هذا كله من تمام الصلاة التي هي عماد الدين . 

وروی الشيخان عن عثمان رضي الله تعالى عنه : آن رسول الله عل 

ل: «ما من مُسْلم طهر فيم الطّهارة ة الي كنب الله علي صلی 
هَذِهِ الصَلوَاتِ الْحَمْس» إلا كانت كَمَّاراتِ لما بَيْتّها»٠.‏ 


وروی آأبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله اة : إن اول ما اذ ن ن ا رن م اا 
وخر ما يبق الصّلاة» وَأرَلَ ما يُحاسَّبٌ به الصّلاة؛ يقل الله تعال : 
انظْروا إِلَنْ صلاة عَبْدِيْ فَِنْ كاتَٿ تَامَةَ كتَبَت تامَةّء وَإِنُ كانت ناقصة 
يقو : انظروا هَل لِعَبْدِيٰ من تَطَوٌع» فلن وج له تَطَوْعٌ تت المَربِضَةُ 
مِنَ الَطْوع»» الحديث 0 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۱۱)» وأبو یعلی في «المسند» (۳۹۰۸). 

(۲) رواه البخاري »)۱٥۸(‏ ومسلم (۲۳۱) واللفظ له. 

(۳) رواه أبو يعلى في «المسند» .)٤۱١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(۱/ ۲۸۸): وفيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة وغيره» ووثقه ابن معين وابن 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود» والتلاوة» والخشوع» والإقبال عليها فيها. رواه ابن جرير . 

قال أنس رضي الله تعالى عنه : الأدب في العمل علامة قبول 
لا 

۴ _ ومنها: المحافظة على آداب الطعام والشراب» كالتسمية 
في أولهماء والحمد بعدهماء ومدح الطعام» وعدم تعييبه› اما اگل 
منه» أو يتركه» والأكل مما يليه إلا في الفاكهة» ونحوهاء وترك القران 
بين تمرتين» ونحوهما إن أكل مع جماعة إلا بإذنهم» وترك الاكل من 
وو الاتكاء عند الأكلء والأكل بثلاث 
أصابع» ولعق الأصابع قبل مسحهاء أو إلعاقهاء ولعق القصعة» وأكل 
اللقمة التي تسقط منه» وتكثير الأيدي على الطعام» والاجتماع عليه» 
والتنفس في الشرب خارج الإناء ثلاثاًء وتركه في الإناءء وإدارة الإناء 
على اليمين» والتنزه عن الشرب من فم القربة» ونحوهاء وعن الشرب 
قائماً» وعن النفخ في الشراب» إلى غير ذلك من الأداب المقررة في 
محلها في هذا الباب. 

وكذلك المحافظة على آداب اللباس كإيثار البياض» وترك الترفع 
في اللباس» وإيثار التوسط فيه دون أن يقتصر على ما يزري به من غير 
حاجة» ولا مقصود شرعي» أو يتوسع فيه إلى حد الإسراف والخيلاءء 


)١( -‏ رواه الطبري في «التفسير» .)٠١٤ /١(‏ 
(۲) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)٠١١‏ 


٥ 


وكالتجنب عن لباس الحرير وافتراشه إلا لضرورة شرعية» وكالبداءة 
باليمين لبساًء وباليسار نزعاء والتصدق بالْخَلق» وغير ذلك حسبما هو 
مقرر في محله. 

وكذلك المحافظة على آداب النوم» والتسمية» ونفض الفراش› 
وملازمة الذكر الوارد تمه والاضطجاع على الشق الأيمن» وإلى القبلةء 
والتنزه عن النوم على الوجهء إلى غير ذلك . 

وكذلك داب السفر كإعداد الزادء والرفيق» وتقدم النية الصالحة» 
ورد المظالم» والودائع» والرفق بالدابة» وبالرفيق» إلى غير ذلك . 

وقد استوفينا الكلام على هذه الأداب في كتابنا المسمى «منبر 
التو حيد)»» فينبغي مراجعة ذلك منه لمن أراد الاستيفاء والتحرير. 

- ومن الآداب : إفشاء السلام» والبداءة به» وتسليم الراكب 
على الماشي» والماشي على القاعدء وتسليمه إذا دخل بيته على 
زوجته» ومحارمه» وأجنبية لا يخاف الفتنة بسلامه عليهاء وإلا 
قال : السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» وترك السلام على 
الكافر» واستحباب الاستئذان» وما يقوم مقامه من قرع الباب بقدر 
الحاجة» وقول: «فلان» لمن استأذن فقيل له: «من أنت؟» ولا يقول: 


.)٠١١ انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )١( 
.)٠۷١ انظر : «رياض الصالحين» (ص:‎ )۲( 
.)۱۹۲ انظر: «رياض الصالحین» (ص:‎ )۳( 


٤*“ 


«أنا)» وتشميت العاطس إذا حمد الله تعالى» وقول العاطس لمن 
شمته: «يهديكم الله » ويصلح بالكم»» وإبرار القسم بغير معصية»› 
والمصافحة عند اللقاء» وبشاشة الوجه» وتقبيل يد الصالح إكراماًء 
SN a a‏ 
ونحوه من آداب الأعاجم؛ كالقيام إلا لأهل العلم» ونحوهم» أو 
عند خوف الحقد» وتكدر القلوب» فلا بأس بذلك'. 

وعيادة المريض» والدعاء له» ووضع اليد عليه» وتشهيته» وطلب 
الغا مء والسزال غن سال من أهلهء وأصحابة) ووصته به 
وبالصبر على ما يشق من حاله» وعدم إطالة الجلوس عنده إلا لمن 
يستأنس به» أو يقوم بشأنه» وترك الأكل عنده إلا إذا شق عليه الترك" . 

وتلقين المحتضر كلمة الشهادة» وعدم الإلحاح عليه في ذلك› 
وقراءة سورة (يس) عنده» أو ما تيسر من القرآنء والدعاء للميت عند 
تغميضه بالمغفرة» ورفع الدرجة» والفسح في القبر» وتنويره عليه» وترك 
الندب» والنياحة» واللطم» ونحوها مما هو منهي عنه» ولا بأس بالبكاء 
الخالي عن ذلك» والكف عما يرى من الميت من مكروه» والصلاة 
عليه» وتشييعه» وحضور دفنه» ومنع النساء من اتباع الجنازة» وتكثير 
سواد المصلين عليهاء وتكميل صفوفهم ثلاثة» والاإسراع بالجنازة» 
وترك اتباعها بنار» وتعجيل قضاء الدين عن الميت» والمبادرة إلى 


.)١۷٤١ انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )١( 
.)۱۸١ انظر : «رياض الصالحين» (ص:‎ )۲( 


۷ 


تجهيزه» والموعظة عند القبر» والدعاء للميت بعد دفنه» والقعود عند 
فرة ساف لاء له واا ر ال وسال الب اه 
والصدقة عن الميت» والترحم عليهء والشناء عليه إن كان ممن يثنى عليه› 
والكف عن مساوئه إن كانت . 

وزيارة المقابر» والسلام على أهلهاء والبكاء» والخوف عند المرور 
بقبور الظالمين › ومصارعهم› والافتقار إلى الله تعالى» والحذر من 
AE‏ 

وما ورد في هذه الآداب من الترغيب والفضل مبين في «رياض 
الصالحين»» وغيره من الكتب الموضوعة لذلك» والله الموفق . 


¥ ¥ ¥ 


.)۱۸٤١ انظر: «رياض الصالحين» (ص:‎ )١( 


°۸ 
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سے 


ومن أعمال الصالحين المواظبة على الفضائل» والتنزه عن 
الرذائل . 

والفضيلة - كما قال الراغب في كتاب «الذريعة إلى محاسن 
الشريعة) -: اسم لما يحصل به للإنسان مزية على غيره» وهو اسم لما 
يتوصل به إلى السعادة» وضدها الرذيلة. 

ثم الفضيلة - وإن كانت بمحض التوفيق»› والتفضل - فإن الله 
تعالى أمرنا بتطلبهاء والسعي في تحصيلهاء والتعرض لنفحاته سبحانه 
وتعالی . 

وقد قال الله تعالى : #وسكلواً أله من َء #[النساء: .]١۲‏ 

E O a 
. الدنيا. رواهما ابن جرير» وابن أبي حاته‎ 
.)٤٥ /۲( وانظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «التفسير‎ »)٤۹ /٥( رواه الطبري في «التفسير»‎ (۲( 


.)(4۳ /۳( 


۹ 


أي : ليس المأمور بسؤاله» وطلبه من فضل الله تعالى بعرض من 
أعراض الدنياء بل هو ما كان من كمال النفوس وفضائلها. 

وروى ابن بي شيبة عن أبي الدرداء هه قال : التمسوا الخير 
دهركم كله . الحديث موقوف على أبي الدرداء”. 

وأخرجه ابن آبي الدنيا في «الفرج»» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول»» او ي ۴ بای ای الان ا 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله علو : ل : «اطلنرا ال درک 
کلف DES‏ 


ر 


بها مَنْ يَشاء من عباده» ا الله ان س عورانک أن يۇمن 
روعاتکي»0. 

ورواه البيهقي - أيضاً - من حديث ا هريرة رضي الله تعالى 
(YT)‏ 


عه 


وروى الطبراني في «الكبير» عن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي بيا قال : ِد ركم في ايام دَهُركم تقحاتِ» فَعَوَضوا 


(۱) روا ابن ابی شیبة فی «المصنف» .)"٤٠٥۹٤(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الفرجح بعد الشدة» (ص: ۲۸) عن أبي هريرةء 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۲۹۳)ء وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ (۳/ »)١١١‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)١١١١(‏ 


(۳) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)١۱١١۳(‏ 


41۰ 


له لعل أن بُصيْبكم نمَحَةٌ منها»٠.‏ 

وعن أبي الدرداء ظ4 قال رسول الله بل: «إِنَ الْعلْم بالَحَلّم 
وَالْجلْم باللَحلّم ومن بحر احير بعْطة ومن س ا 

. والتحري القصد والاجتهاد في تحصيل الشيء‎ ٤ 

وقد أثنى وفد الجن الذين وفدوا إلى رسول الله بء وأثنى الله 
عليهم» وحكى عنهم ما تكلموا به من الحكمة» ورآوه من الصواب على 
المسلمين منهم بقولهم : فمن أَسَل اولك روا رسا €[الجن: ›]٠٤‏ 
فيجب على الإنسان أن يتحرى تزكية نفسه» وتطهيرها عن القبائح 
والرذائل» ويجتهد في تحليتها بآنواع المكارم والفضائل ليحصل لها 
الفلاح» ويستكمل لها الصلاح. ٠‏ 

قال الله تعالى: قد فلح من برگھا ق وداب دسا ) 
[الشمس: [٠١-۹‏ 

E EET‏ ودا من کرک ا ودگ اسم ری فصق ا بل 


و2 
a‏ سر 22 کرم ‌ رور ص 


تؤيرون الْحيوةَ الذي ل) والأخرة خير وآبقیح €[الأعلی : ٠٤‏ -۱۷]. 


)١(‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الکبیر» .)٥۱۹(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)۲۳١ /۱۰(‏ فيه من لم أعرفهم ومن عرفتهم وثقوا. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳٠٠۲)ء‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«الحلم» (ص: .)٤۳‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» /⁄/۱١(‏ ۱۲۸): رواه 
الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن الحسن بن آبي يزيد» وهو كذاب . 
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وفي هذه الاية إشارة إلى آن السبب المانع للناس من تزكية النفوس» 
وتكميلها بالفضائل إنما هو إيثار الحياة الدنياء ومحبتهاء وهم واهمون 
في ذلك ؛ فإن الأخرة خير وأبقى» فأخذوا الفاني» وتركوا الباقي . 

قال عرفجة الثقفي رحمه الله تعالى : استقرأت ابن مسعود رضي 
الله تعالی عنه سيج أَسَر ريك الذَمَل€[الأعلى: »]١‏ فلما بلغ : لیل ورون 
َلْحيَةَ لذا €[الأعلى : ]٠١‏ ترك القراءةء وأقبل على أصحابهء فقال : 
آثرنا الدنيا على الاخرة» فسكت القوم» فقال : آثرنا الدنيا لأنا رأينا 
زينتهاء ونساءهاء وطعامهاء وشرابهاء وزويت عنا الأخرة فاخترنا هذا 
العاجل» وتركنا الاجل. رواه الطبراني› والبيهقي في «الشعب»''. 

وقال قتادة في الاية : اختار الناس العاجلة إلا من عصم الله . رواه 
ابن جریر» وابن آبي حاتہ. 

وعصمة الله تعالى للعبد توفيقه إلى الطاعة» وتكريه المعصية إليهء 
وتهيئة أسباب الطاعة له» والحيلولة بينه وبين المعصية. 

ومن هيا الله تعالى له الأسباب الموصلة إلى اكتساب الفضيلة 
من صحة وقوة وفراغ وطول عمر وأمن ونحوهاء ولم يستعمل تلك 
الأسباب في اكتساب تلك الأكساب. فقد بدل نعمة الله كفراًء واستوجب 


(۱) ورواه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)۱*٤0(‏ 


)۲( رواه الطبري في «التفسير» »)٤۹ /٠٥(‏ واد بن أبي حاتم في «التفسير» 
(۳/ 4۳( . 
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في ذات الله ومن أجله ذما وهجرا؛ لأن الانضمام إليه قد يكون سبباً 
للاتصاف بما هو علیه» کما قال تعالی : ألم تَر لى لين دلوأ نعمت 
آله کش a‏ ومهم دار لوار €[ابراهیم : ۲۸]. 
وقد قيل : [من الوافر] 
ولت أرَفِيٰ عيوب الاس عيبا 
كتقص القادرينٌ على الكمال 


قد ذكر النووي رحمه الله تعالى في «رياضه» جملاً من 
الفضائل» وذكر براهينها من الكتاب» والسنةء والدلائل» ولم 
نوسع العبارة هنا فيها؛ لأن كل مؤمن يعلمها - أو أكثرها - من الدين 
بالضرورة» ويستحسن من نفسه التجنب عن منافيها» ولعل كتابنا 
لا يخلو من أكثر آدلتها في مواضعهاء فينبغي الإشارة إليها باختصار 
لتنبيه مُراجعها. 

فمنها : تلاوة القرآن العظيم» وتعهده» والحذر من تعرضه للنسيان› 
وتجويده» وتحسين الصوت به» وتدبره» والاستماع إلى تلاوته» 
والمحافظة على أوراده» والاجتماع على قراءته» واغتنام مجالسه» 
والمحافظة على الوضوء» والطهارة» وإسباغ الوضوء»ء وتجديده» 
والخرضص غلى الأغسال المستونةء والمشى إلى المساجد وانظار 
الصلاة بعد الصلاة» والأذان حسبة» والاستماع إليه» والقول مثلما 
بقول الو دن والحرص عل جضور الجمافاته وتخصل تكيرة 
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الإحرام مع الإمام» والصف الأول» وإتمام الصف» وتسوية الصفوف› 
والتراص فيهاء والصلاة في أوائل الأوقات› والمدوامة عليهاء وعلى 
رواتبهاء ونوافلهاء والإكثار من النوافل» وعدم إخلاء البيت منهاء 
والتبكير إلى حضور الجمعة» والاغتسال لهاء وللعيدين» والتطيب»› 
والتزين بالبياض في الجمعة» وفي كل وقت إلا العيدين فبأحسن الثياب› 
وصلاة الكسوف والخسوف» والاستسقاء إن احتيج إليه» والاستصحاء 
كذلك» وسجود الشكر لهجوم نعمة» أو اندفاع نقمة» أو رؤية مبتلى مع 
الإظهار لمن بَليته في دينه» والإخفاء عن بليته في بدنه ونحوه» وعدم 
إخلاء الليل من القيام» ولو ركعتين» وتأخير الوتر إن لم يخف فواتهء 
والسواك عرضاً بكل خشن طاهر إلا الأصبع وما يضر - وخصوصاً 
بالأراك» وخصوصا عند القيام من النوم» وإلى الصلاة» وعند تغير 
الفم -» وسائر خصال الفطرة كالختان» والاستحداد» وتقليم الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الإبط» وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وإخراج 
الزكاةء وإظهارهاء وإخفاء صدقة التطوع» وترك المن بالصدقة» والهبةء 
وتقديم الأقارب والجيران والأتقياء بالصدقة» وصيام رمضان» والأيام 
الفاضلة كالأشهر الحرم - خصوصا عشر ذي الحجة» والمحرم الأولينء 
وشعبان» وست من شوال» والآيام البيض» والخميس» والاثنين - 
والتنزه عن الصوم في الأيام المنهي عن الصوم فيها كالعيدين» وأيام 
التشريق» وعن إفراد الجمعة بصيام» وليلتها بقيام» وعن تقديم رمضان 
بصوم يوم» أو أكثر بعد نصف شعبان إلا لمن وصّله بما قبله» أو وافق 
عادة له» والسحور» واستحباب الفطرء والسحور على تمر»ء أو لبن» أو 
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ماء على هذا الترتيب» والدعاء عند الفطر» وتفطير الصائم» وتعجيل 
الفطرء وتأخير السحور» وحفظ الصائم للسان» وجوارحه عن الفحش»› 
وعن سائر المخالفات» والاعتكاف» والحج» والعمرة» والتطوع بهماء 
والجهاد. وإعانة المجاهدين» وخلفهم في أهليهم بخير» والعتق» 
والإحسان إلى المملوك» وقيامه بحق الله تعالى» وحق مواليه» والسماحة 
في البيع» والشراء» والأخذه والعطاء» وحسن القضاءء والاقتضاءء 
وإرجاح الكيل» والوزن» والذرع» وإنظار الموسر والمعسر» والوضع 
عنه» والإكباب على طلب العلم» وتحسين النية فيه والبداءة بالأهم 
منه» وكثرة الحمد» والشكرء والذكر على أنواعهء والصلاة والسلام 
على رسول الله بي - وخصوصا عند ذكره - وعلى آله وصحبه بالتبعية 
له» وعلى سائر الأنبياء والملائكة عليهم السلام» والترضي عن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وسائر العلماءء والترحم عليهم - وخصوصاً 
عند ذكرهم - والجلوس في جلت العلم والذكرء وملازمة الأذكار الواردة 
في الصباح والمساء» وعند النوم واليقظة» والطعام والشراب» والسفر» 
والمرض» وأعقاب الصلوات. وعند الأمور العارضة كالرياح» والرعد» 
ونزول الغيث» وغير ذلك» والدعاء لأخيه بظهر الغيب» ولسائر المؤمنين 
والمسلمين» والإكثار من الدعاء في سائر مهماته»ء وإكرام العلماء 
والصالحين» وحفظ حقوقهم» والإيمان بكرامات الأولياءء وترك 
الاقار عا راجب أا غواري وحن اد الاي 
المنهي عنها كالخيبة والنميمةء وإفساد ذات البين» والسعايةء والكذب» 
وشهادة الزور» ولعن إنسان بعينه» ولعن الدابة» وسب المؤمن› 
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والأموات» والقذف» والفحش» والبذاء» وتقرير البدع» وسائر فضول 
الكلام والإيذاء» والتباغض. والتقاطع» والتشاتمء والحسد» والحقده 
والتجسس» وسوء الظن بمن ظاهره الخيرء واحتقار المسلمء وإظهار 
الشماتة به» والطعن في الأنساب الثابتة بظاهر الشرع» والانتساب لغير 
الموالي» والغش» والخديعة» والخدرء والمن بالصنيعةء والبغيء 
والهجر فوق ثلاث إلا لموجب» وتناجي اثنين دون الثالث» وتعذيب 
العبد» والمرأة» والولد» وغيرهم» والدابةء والتعذيب بالنار» ومطل 
الغني» والعود في الهبة» والدعوى بغير حق» وجحد الحق»ء وأكل مال 
اليتيم» والرباء والبيوع المنهي عنهاء وتعاطي العقود الفاسدة» وأكل 
E O‏ 
وحلوان الكاهن»ء ومهر البغي» وكسب المغني» وثمن الكلب» وثمن 
الخمر» وعصرهاء واعتصارهاء وشربهاء وإدارتهاء وأكل كل شيء 
محرم كالميتة» والدم» ولحم الخنزيرء والبرش»ء وكل مسكن» أو 
مخدر» والنظر إلى المرأة الأجنبيةء والأمرد الحسن» والخلوة بالأجنبية» 
والنظر إلى عورة غيره بغير ضرورة التداوي» ونحوهء وتشبه الرجال 
بالنساء» وعكسه» والتشبه بالشيطان وبالكفار - وسيأتي الكلام عن 
ذلك - والاستنجاء باليمين» والاستجمار بشيء محترم» والبول» والتغوط 
في طريق الناس» ومتحدثهم» وفي الأسراب» والمياه» وتحت المثمرة› 
واستقبال القبلة» والشمس والقمر ببول أو غائط» والتضمخ بالنجاسة» 
والمشي في نعل واحدة» والتكلف» والنياحة» ولطم الخدود» ونحوه» 
وإتيان الكاهن» والمُنجم» والعرًاف» وتصديقهم» والتطير» وتصوير 
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الحيوان» واللعب بالنردء وسائر الألعاب» وضرب الملاهي»› 
واستماعها» وصناعة آلاتهاء والقمار» والمكس› والغلول» واتخاذ 
الكلب إلا لصيد أو ل أو حراسة» وتعلق الحروز» والتمائم› آو نحو 
ذلك» وركوب الجلالة» والبصق في المسجد» والخصومة فيه» ودخول 
من أكل ثوماً أو نحوه إليه» ودخول حائض ونحوها إليه إن خافت 
تلويثه» ومكثها» ومكث الجنب فيه» ومس المصحف» وحمله لهماء 
أو لمحدث غير متوضي » أو متيمم» والحلف بغير الله» واليمين 
الفاجرة» والحلف على البيع - وإن كان صادقاً - وسؤال غير الجنة 
بوجه الله تعالى» وقول : «شاه شاة»» ونحوه للسلطان» ومخاطبة الفاسق 
ب: «يا سيدي»» ونحوه إلا إن خاف على نفس» أو مال» أو عرض»› 
وسب الحمير والريح والديك» وقول: «مُطرنا بنوء كذا»» والتقعر في 
الكلام» وقوله لمسلم: «يا کافر»» وقول : «(خبشت نفسي»» و: «(هلك 
الناس»» وتسمية العنب كرماً» ووصف محاسن امرآة إلى رجل بغير 
ضرورة» والاعتداء في الدعاء» وقول : «اللهم اغفر لي إن ت 
ا اء اوا ا و الخدت مهه ء الاضرة رالو 
قبلها» وامتناع المرأة من فراش زوجها» وصومها تطوعاً بغير إذنهء 
وخروجها من بيتها بلا إذنه» وإلى سفر بغير محرم» أو نسوة ثقات» 
والبخل بالنفقة على الزوجة» وعلى العيال» ومضارة الزوجة بغير حق» ِ 
ورفع المأموم رأسه قبل الإمام» والاختصار في الصلاة» والصلاة بحضرة 
الطعام إلا أن يتضيق الوقت» وصلاة الحاقن» أو الحازق» أو الحافزء 
ورفع البصر إلى السماء وهو في الصلاة» والالتفات فيهاء والصلاة إلى 
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القبور» وفي المقبرة» والمجزرة» ومعاطن الإبل» والحمام» والتخطي 
والمرور بين يدي المصلى» والوصال في الصوم» ومنع الزكاة - ولو 
درهماً- وترك الحج مع الاستطاعة» وسائر محرمات الإحرام» والجلوس 
على القبر» وتجصيصه» والبكاء عليه» وإباق العبد» وتخبيبه على سيده» 
وكذلك المرآة على زوجهاء والولد على وليه» والشفاعة في الحدود» 
وتفضيل بعض الأولاد على بعض» وإحدى الزوجتين على الأخرى 
في القسم» أو في النفقة» لا في الوطء» ولا في الحب» والإحداد 
فوق ثلاث إلا لامرأة على زوجها فأربعة أشهر وعشراًء وإضاعة المالء 
والبیع على بیع غیره» وشراؤه على شرائه» وسومه على سومه» وخطبته 
على خطبته» والنجش؛ وهو الزيادة في الثمن لا بقصد الشراءء 
والاحتكار» والتسعير» وبيع الحاضر للبادء وتلقي الركبان» وبيع العنب 
لمن یعصره خمرا والأمرد لمن غلب على ظنه أنه يلوط به» والقيادة» 
والدياثة» وترويع المسلم» والإشارة إليه بسلاح» وضربه بلا حق» 
والاستهزاء به » ومحاکاته» وتعییره بذنب قد تاب منه» أو بعيب في بدنه» 
أو بفقره» وإفلاسه» أو بأسلافه» والخروج من المسجد بعد الأذان إلا 
لعذر» ورد الريحان إلا لعذر» ورد كل شيء كره الشرع رده» والمدح 
في الوجه لمن خيف عليه مفسدة» والخروج من بلد وقع فيها الوباءء 
أو الدخول إليهاء والسحر» والكهانة» والتنجيم» والمسافرة بالمصحف 
إلى بلاد العدوء واتخاذ آنية الذهب» والفضة»› واستعمالهاء ولبس 
الرجل ثوباً مزعفراء أو معصفراً E‏ أو أكثره حرير» وصمت 
يوم إلى الليل» ومعاصي القلب كالرياء» والعجب» والكبر» والفخرء 
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والخيلاءء والتعزز بغير اللهء والأمن من مكر اللهء واليأس من رحمه 
الله» وتقنيط غيره من رحمة الله» وتزكية النفس› وسائر ما نهی الله 
تعالی عنه. 

فهذه الأمور كلها منهي عنها جميعا إلا أن منها ما هو محرم» ومنها 
ماهو مکروه» ومن محرمها ما هو کبيرة» ومنه ما هو صغيرة» ولکن 
لما كان شأن الصالحين التنزه عن كل منهي عنه مطلقاً- ولو كان خلاف 
الأولى فضلاً عن أن يكون مكروهاً أو محرما - أوردناها هكذا مسرودة» 
وهي مفصلة في محالّها من كتب العلم. 

على أن الكلام على معظمهاء أو كلها سيأتي في القسم الثاني من 
كتابنا هذا - إن شاء الله تعالى - مبيناً؛ لأن النهي عنها يندرج في النهي عن 
التشبه بالشيطان» أو بالكفارء أو بالفساق» أو بالبهائم» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ا 


متى عمل العبد أعمال الصالحين فمن شرط إلحاقه بهم أن 
لا يرى لنفسه في عمله حولاً ولا قوة» وأن لا يثبت لنفسه بذلك 
وصفاً ولا حالاًء بل من شرطه اتهام نفسه وإن کان ظاهر حاله حسناًء 
ألا ترى أن يوسف عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه من العفة 
والصبر والاحتمالء واتباع ملة آبائه الكرام يقول: ويا ا 


شی #[یوسف : .[oY‏ 
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وقد روى أبو نعيم عن عوف قال : قيل لأبي السوار العدوي 
رحمه الله تعالى : اكل حالك صالح؟ قال : لیت عشره يصلح. 

وعن أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالى قال : لو صفت لي 
تهليلة ما باليت بعدها بشيء . 

وعنه قال : ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو 
مک 

فالإإزراء بالنفس آخر أخلاق الصالحين» فافهم! 


(۱) رواہ أبو نعیم في «حلية الأولياء» (۲/ .)٠٠١‏ وكذا رواه الإمام أحمد في 
«الزهد» (ص: .)۳١١‏ 

(۲( رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٤١ /۱١(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٠١(‏ 


GS 


ODS 


Ge f 


E 


@ 


کے 


إذا تشبه العبد بالصالحين» وتحلى بحليتهم» وكان منهم»› استفاد 
بصلا حه فوائد : ) 

# الفائدة الأولى : ولاية الله تعالى : 

قال الله تعالی: و ولت آله ازى درل الكتب وهو بول 
السلس €[الأعراف : ]۱۹٩‏ . 

وهذه الولاية ولاية خحاصة أخص من ولاية المؤمنين المشار إليها 
بقوله تعالی : اله ول آلذرے اموا [البقرة: »]۲٠۷‏ وبقوله تعالی : 
للك بان أله مول ارين اموأ ون الكفرين لا مول ج €[محمد: .]١١‏ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائقه» : سئل جعفر هو الصادق 
رحمه الله تعالی عن الحكمة في قوله تعالی : رل اَلمَدلٍِينَ ) مع أنه 
يتولى العالمين؟ فقال: التولي على قسمين: تولي إقامة وإبداءء 
وتولي عناية ورعاية لإقامة الحق. 

وقال الواسطي : يتولى الصالحين بالوقاية» ويتولى الفاسقين 
بالخواية٠.‏ 


(۱) انظر : «حقائق التفسير» للسلمي .)۲٠١ /١(‏ 


4۲١ 


قلت : أو بالهداية إلى التوبة إذا كانوا ممن سبقت لهم الحسنى . 
وإطلاق التولي للفاسقين الهالكين على ضرب من المجازء 
والتهكم بهم كما في قوله : برهم بداب اليم €[آل عمران: ۲۱]؛ 
من حیث إنه تولی غوایتهم وهلاکهم . 
وعندي : نه لا ينبغي آن يقال في هذا: تولي . 
وما أحسن قول الشيخ رضي الدين؛ جدي رحمه الله تعالى : [من 
الوافر] 
ا بممابرضيك عني 
و ا ای اوس 
وقذ فضت فازْض عَلي رَبُي 
وقوله : «تولاني» صله ' : «تتولاني»» آو «أنت تتولاني» خبر فيه 
معنى الطلب . 
# الفائدة الثانية : ولاية النبي 4ي : 


زم یں 


قال الله تعالى : لوإن تظهرًا عَلَيّوِ فان ا e‏ 
وصدلم همين وَلمَليَة بعد ذلك هر € [الحري : 
روى الطبرانى فى «الكبير»» وابن مردويه فى «التفسير» عن 


ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي اة قال : «صالح المُوْميْنَ 


{Y۲ 


بو بكر وَعَمَرْى4 »7 . 

أي : وأمثالهما؛ فإن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد: صالحو 
الأمة كلهي . 

وقال جماعة منهم : و(صالح المؤمنين) أصله: (صالحو المؤمنين)› 
وإنما حذفت الواو في الخط تخفيفاًء كما حذفت في اللفظ لالتقاء 
الساكنين» ونظير ذلك قوله : سسَنع اريه €[العلق: ۱۸] حذفت الواو من 
(ندعو) خطًاً» كما حذفت منه لفظاء وهذا القياس ظاهر لا شبهة فيه" . 

# الفائدة الثالثة : فوز العبد بهذه المرتبة العظيمة التي محلها في 
القرآن العظيم بين جبريل وبقية الملائكة عليهم السلام بعد الاقتران 
باسم الله تعالى في هذه الآية بعينها في قوله تعالى : ِن آله هو ملل 
وجاريل ويلح المؤمنون ايبد ذلك لهي €[ سريم : ۲ فبالصلاح 
يلحق العبد بالملائكة الكرام» ويصلح أن يقرن ذكره بالملك العلام. 

ولقد جاء تقريب الحياء من الله تعالى» ومن ملائكته بالحياء من 
الصالحين» وفي ذلك من التنويه بقدر الصالحين ما لا يخفى . 

فروی ابن عدي في تاب «الکامل» عن آبي أمامة رضي الله تعالی 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١٤۷۷(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد“ (۷/ :)۱١۷‏ فيه عبدالرحيم بن زيد العمي» وهو متروك. 

(۲) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية .)١۳۲ /٥(‏ 


EY 


عنه قال : قال رسول الله ي : «استَځي من اله استخياءَك من رَجُليْن من 
صالحیٰ شرك 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله لا : لتخي أَحَذُكم مِن مَلْكَيهِ اللَذيْنِ ج مع كما 
NIS‏ بالليّْل 
رًالتهار». 

# الفائدة الرابعة : الدخول في رحمة الله تعالى : 

قال الله تعالى: #وادخلتة و E‏ انه من الصلحی 4 
[الأنبياء: .]۷٠١‏ ) 

وادڪلكي EE‏ تم م ى آلسکلحب € [الأنبیاء: .]۸٦‏ 

وهي رحمة خاصة - أيضا - كما قلنا في الولاية» وهي الرحمة 
المشار إليها في قوله تعالى: لن رمت آله قرب شش 
ألْمُحسنْينَ 4[الأعراف: .]٠١‏ 

وقال تعالی: وري وسعت کل سىء مسا ڪا لين 
فون ويؤوت آل ڪۈة واليينَ هم re‏ @ الب يعوب 


E 


آل سول اَل الأ €[الأعراف: 10۷_107[ الاية. 


)۱( رواه ابن عدي فی «الکامل» (۲/ ATT‏ 
(۲) رواه البيهقى فی «(شعب الإيمان» (۷۷۳۹) وقال: إسناده ضعيف»› وله 
شاهد ضعيف . 


{٤ 


# الفائدة الخامسة: ادن قب وأولاده» وآهله» 
وعشیرته» وجیرانه : 

تقدم في صدر الكتاب في الحديث الوارد في الدعاء عند النوم : 
إن مسحت نسي قَارْحَمْهاء وَإِن أَرْسَلَْهَا قَاحُمَظّها بما تحْمَظ به عاد 
الصّالحيْنَ»“. ۰ 

وقال الله تعالی : وان اوها صلا 4[الکهف : ۸۲]. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حفظا بصلاح أبيهماء ولم 
يذكر عنهما صلاحاً. رواه الإمام عبدالله بن المبارك» والإمام أحمد؛ 
كلاهما في «الزهد»» وغيرهما» وصححه الحاكم. 

وقيل : كان بينهما وبين الأب الصالح سبعة آباء" . 

وقال محمد بن المنکدر رحمه الله تعالی : إن الله يحفظ بصلاح 
العبد ولده» وولد ولده» وعترته» وعشیرته» وهل دویرات حوله» فما 
يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . رواه ابن المبارك» وابن أبي شيبة“ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهده E {۲ /١(‏ 
.)۹٥(‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» /1١(‏ 1) عن جعقر بن محمد. 

)٤(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۲),) وابن آبى شيبة فى «المصنف» 
(010). 1 ) 


t٥ 


وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: إن الله يصلح بصلاح 
الرجل ولده» وولد ولده» ویحفظه في دویرته والدویرات حوله» فما 
يزالون في ستر من الله وعافية . رواه ابن بي حاتم . 

وقال كعب : إن الله يخلف العبد المؤمن في ولده ثمانين عاماً. 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» . 

بل روى الطبراني في «معجمه الكبير» عن ابن عمر 4ا قال : 
قال رسول الله ل : ِن الله يذْفع بالْمُسْلم الصًّالح عَنْ مئه اهل بَيْتِ مِنْ 
جيْرانه البلاءً٠.‏ ا 

وروى ابن المبارك عن خيثمة رحمه الله تعالى قال: إن الله 
تعالى ليطرد بالرجل الشيطان من الأدر“. 

آي : لصلاحه» وكثرة ذكره لله كك وتلاوته القران. 

وأنشد أبو القاسم إسحاق الختلي في كتاب «الديباج» عن محمد 
ابن يزيد لمحمود الوراق رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
رأث صَلاح الْمَرءِ صلخ أَهْلَه 


ري 0 ۳ ۶ 0 ص ه ر ه 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۰۸۰). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (IT /N)‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفیه یحی بن 
سعيد العطار»› وهو ضعيف . 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١١١ /١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(*0۹۲(. 


4٦ 


تفرد يي الت قشل م 
ا ا الول 

وفي قوله : (ويعديهم) إشارة إلى أنه كما يحفظ بصلاحه في ولده» 
ويصلح الولد بصلاحه» كذلك يفسد الولد» ويضيع بفساده. 

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالی : یقول الله تعالی : اتقوا غضبي ؛ 
فإن غضبي يدرك إلى ثلاثة آباء» وأحبوا رضائي ؛ فإن رضائي يدرك في 
الام 

وقال أيضا: إن الرب - تبارك وتعالى - قال في بعض ما يقول لبني 
إسرائيل : إني إذا أطعت رضيت» وإذا رضيت باركت» وليس لبركتي 
ناهب» وإذا عصيت غضبت» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع 
من الولد“. رواهما الإمام أحمد في «الزهد». 
# نيهان : 

الأَوَل: تبين بذلك أن العبد إذا تشبه بالصالحين» وتحرى أن 
یکون منهم» کان بذلك محسناً لی ولده وآهله وعشیرته وجیرانه» فله 
بذلك خير متعدٌ إليهم» وثواب واصل إليه بسبب ما أحسن» وتفضل 
قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : ني أصلي فأذكر ولدي» 
فأزيد في صلاتي 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٥١‏ 
(۲) ذكره البغوي في «التفسير» (۳/ .)١۱١۷۷‏ 


۷ 


النبيةٌ اناي : ما ذكرناه من حفظ العبد الصالح في الأهل والولد 
معناه نها كرامة يكرم بها الصالح بمشيئة الله تعالىء وقد لا یکرم بعض 
الصالحين بهذه الكرامة إشارة إلى أنه لا يجب على الله تعالى شيء» وأنه 
سبحانه وتعالی له الاختیار فیما یتفضل به على عباده» ونه سبحانه 
وتعالى هو الفاعل الحقيقي المتفضل بحفظ الولد وإصلاحه» وليس 
لصلاح أبيه تأثير في الحقيقة» وإنما جعل الله تعالى صلاحه سيا 
لتوفيق ولده في الغالب» وقد لا يجعله سبباً لذلك ليسلم الصالحون من 
الشرك الحاصل باعتقاد تأثير صلاحهم في توفيق أولادهم وأهليهمء 
ولئلا يتكلوا في إصلاح أولادهم على صلاح أنفسهم» فيتركوهم من 
التأآديب والتعليم» أو يتكل الأولاد على صلاح آبائهم» ويتوانوا عن الجد 
والاجتهاد في التعلم والتأدب» وليعلم الصالحون وأولادهم وأهلوهم 
أن الخير الواصل إلى الأولاد والأهلين إنما موصله إليهم على الحقيقة 
هو الله تعالى» والاباء والأهلون وسائط . 

كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: الأدب أدب الله لا أدب 
الآباء والأمهات» والخير خير اللهء لا خير الآباء والأمهات“ 

قصة نوح عليه السلام وابنه وامرآته» وقصه لوط عليه السلام 
a e‏ > حيث قال في قصة نوح وابنه : لقال وځ 


ر ررق ر 


لَه م لس من aK‏ انه عمل عير صلع € [هود: 1 أي : إنه دو عمل 


(۱) رواه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» (ض: ۲( 


۸ 


را بدليل قراءة يعقوب والكسائي : #قال يثوح إِنهء ليس مِنْ 
هالک ن عمل مر صلع € [هود: ] #إنه عمل غير بکسر 
الميم» وفتح اللام من (عمل)ء والراء من (غير)ء [ویحتمل]' آن یکون 
معناه : أنه ينتجه عمل غير صالح کأن انتقل من صلب أبيه وهو ناس لذكر 
لله تعالى لأن النسيان يجوز في حت الأنبياء عليهم السلام كما قال الله 
تعالى : #وادكر رَّكَ دا يت €[الكهف : ٤۲]ء‏ وأطلق على مشل ذلك 
أنه عمل غير صالح بالنسبة إلى مقام الأنبياء عليهم السلام» وعلوٌ مرتبتهم . 
وما أحسن قول الشيخ العارف بالل تعالى العلامة قطب الدين 
القسطلاني رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
إا طاب أَضْلُ مء طابث فرؤمُة 
وَمِنْ عَجَّب جاءَّث يد الشَوك بالوزد 
وقد يَحْبْت الفرع ل 
ليظهر صنع الله في الس وَالطَّرٌد” 
[وقال الله تعالى]" في قصة نوح ولوط عليهما السلام 
وامرآتیھما“ ۰ ٭ صرت الله مناد لے كفروا هرات نوج وامراتَ 


(۱) بياض في «أ»» والمثبت من «(۴)» ولات» . 
(۲) وانظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸⁄ .)٤٤‏ 
(۳) غير واضحة في «أ»» والمثبت من »٥«‏ و«ات» . 
(6) في «أ» بعد هذا: «فأهله وأهله»» وفي «ت»: «وأهله وأهله»» وهي غير 
واضحة في ام». 
۹ 


> رو ردو ر ےل واس 2 دو 
نتا عت عبدين من عاونا لحن انتاهما فار ينيا ۰ 


وي ڪاتتا عت م 
ت آله سيا وَفِيلَ ذل أَللَارَ م لين [التحريم: ٠١‏ 

وخيانتهما لم تكن في الفراش» ولكن في الدين . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بغت امرأة نبي قط 


رواه ابن المنكذز'. 
وقال الضحاك : إنما كانت خيانتهما النميمة. رواه البيهقي في 


«(شعب الإأيمان» . 
وقال ابن عباس ا : اما خمانة امراة وح فکانت تقول للناس 
مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف» فتلك خيانتهما. 
رواه عبد الرزاق» وابن أبى الدنيا فى «الصمت»» و«المفسرون)» وصححه 


الحاكم". 
فتأمل في هاتين المرأتين الخائنتين› EN‏ 
مع الهالكين! 


قال قتادة في قوله تعالى e‏ بت آله متا €[التحريم OE‏ 


(۱) وكذا رواه الطبري فى «التفسير» /١١(‏ |ە). 


(۲( رواه البیهقی فى «(شعب الإیمان» (١۲١١١١)ء‏ وکذا رواه ابن أبی الدنيا فى 
«الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠١١‏ 
)۳( رواه ابن آبی الدنيا فی «(الصمت وآدات اللسان» ( ص : 11°( والحاكم 


في «المستدرك» (۳۸۳۳) . 
۰ 


لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئاًء وامرأة فرعون لم يضرها كفر 
فرعون . رواه عبد الرزاق وغيره"' 

قلت : ولو كان ظلمهما لأنفسهما لكان ربما سومحتا بصلاح 
زوجيهماء بل كان ظلمهما للزوجين بسبب الإيذاء» فكفرتا نعمة الله 
عليهما في زوجيهما» وضيعتا حق الزوجية» وحق النبوة» كذلك 
يخشى على الولد إذا ضيع حت الأبوة» وعق والديه» والأزواج إذا 
كفرن العشيرء فافهي! 

[وكذلك]: إن الاعتبار في عكس ما تقدم كما أشار إليه القطب 
في قوله : 

ومن جس جات يد السو بالوزد 

كما ولد آزر إبراهيم عليه السلام» وولد أبو جهل» والوليد» 
وعبدالله بن أبي» عكرمة بن أبي جهل» وخالد بن الوليد» وعبدالله بن 
عبدالله بن أ فلم يضر إبراهيم› وعكرمة» وخالدا» وعبدالله كفر 
آبائھم لما آراد الله تعالی سعادتهم . 

وقد شیر إلى ما ذکرناه قوله تعالى: < نيج أل ي ليت 
ورج ألمي من ألْحَى €[الروم: ۹٠]؛‏ يعني : المؤمن من الكافرء والكافر 
من المؤمن . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «التفسير» (۳/ »)٠۳‏ وكذا الطبري في «التفسير 
(۷۱/۲۸). 


(۲) ما بین معکوفتین غير واضح في «أ) و(ت». 
۳١‏ 


المؤمن عبد حى الفؤاد» والكافر عبد ميث الفؤادء كما أخرجه ابن 
جرير» عن الحسن رحمه الله تعالى'. 

وقد روي هذا التفسير عن سلمان الفارسي» وابن مسعود رضي الله 
تعالی عنهما" . 

وروى عبد الرزاق»ء وابن سعد في «طبقاته»» وآخرون عن الزهري 
في قوله تعالی : * يرج أَلْحَىَ مِنَ أَلْمبَتٍ €[الروم: ١٠]؛‏ قال: دخل 
رسول الله ي على بعض نسائه فإذا هو بامرأة حسنة الهيغة فقال : «مَنْ 
هَذِو؟“ قالت : إحدى خالاتك» فقال : ِن خالاتي بهَذِه الأَرْض لَخَرَاِث؛ 
َي خالا هَلِه؟» قالوا: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث» فقال : 
«سّبحان الثم الَذِيْ يرج الْحَيّ مِنَ الْمَيّتٍ»» وكانت امرأة صالحة 
رضي الله تعالى عنهاء وكان أبوها كافرا؟" . 

وكذلك النظر في آسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ لم يضرها عشرة 
فرعون مع مباینتها له بصلاحها وکفره حتی آنقذها الله تعالى من 
فرعون بنقارها عنه» وطلبها من ربها النجاة منه. 

قال الله تعالی : وضرب آله ماد لل اموا مرت رعو 
(1) رواه الطبري في «التفسیر» (۳/ .)۲۲٠‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)۲۲١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /٤(‏ ١١١٠)ء‏ 

و«الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)١۷٤‏ 
)۳( رواه عبد الرزاق في «التفسير »)١۸ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 


(TEA /۸) 


۲ 


لذ قات ر ب e‏ ونی 
أَلْمَرمِ ال لظلی ت €[التحریم : ١١‏ 

O FP re‏ کما 
روى الطبراني ذلك في حديث عن رسول الله و . 

# الفائدة السادسة: إن العبد الصالح إذا استرعي على رعية 
اأُعانه الله تعالی على رعایتهاء لطاعته . 

الاه هال وا ان 2 ى 
a OE MLR EEE‏ ل اک 
دی أف رتست نم ولسبلتم س ا e‏ امنا €[النور: ]٠١‏ . 

والاستخلاف أعم أن ا بالخلافة العظمى» أو بغيرها 
كاستخلاف العالم في التعليم» ومن هنا حسنت آيام الخلفاء الراشدين 
لصلاحهم» وكان سفيان الثوري يعد منهم عمر بن عبد العزيز رضي الل 
تعالی عنه. 

وقد روی الدينوري في «المجالسة» عن حماد بن زيدء عن موسی 


ابن أعين الراعي» قال: كانت الغنم e‏ والوحش ترعى في خلافة 


0( روئ الطبراني في «المعجم الكبير» )۸٠٠(‏ عن أبي الدرداء عن النبي بلا 
انه قال : «أشعرت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلشم أخت 
موسى وآسية امرأة فرعون». 
قال ابن حجر في «لسان المیزان» (7/ ۳۳۲): فيه يونس بن شعيب» قال 
ابن عدي : هذا الحديث هو الذي أنكره عليه البخاري» وقال العقيلي : 
مجهول وحديثه غير محفوظ » وذكره الدولابي في الضعفاء. 


۳ 


عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه في موضع واحد» قال : فعرض ذات 
يوم لشاة منها ذئب» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعونء ما أظن الرجل 
[الصالح]' إلا هلك قال: فحسبناء فوجدناه قد مات في تلك 
الليلة" . 

وروى أبو نعيم عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: قال 
عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى : سألت ربي ثلاث ليال أن يريني 
رفيقي في الجنة» فرأيت e‏ : يا عبد الواحد! رفيقك في 
الجنة ميمونة السوداءء فقلت : وأين هي؟ فقال: في آل فلان بالكوفة» 
قال : فخرجت إلى الكوفة» فسألت عنهاء فقيل : هي مجنونة بين 
ظهرانينا» ترعى غنيمات لناء فقلت : أريد أن أراهاء فقالوا: اخرج إلى 
الجَبّانة» فخرجت وإذا بها قائمة تصلي» وإذا بين يديها عكازة لهاء فإذا 
عليها جبة من صوف عليها مكتوب : لا تباع» ولا تشترى» وإذا الخنم 
مع الذئاب؛ لا الذئاب تأكل الغنم» ولا الغنم تفزع من الذئاب» فلما 
رآتني آوجزت في صلاتهاء ثم قالت : ارجع يا ابن زيد ليس الموعد 
هاهناء وإنما الموعد ته به فقلت لها: رحمك الله! وما يعلمك أني ابن 
i a E a‏ 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف؟ فقلت لها: عظيني› فقالت : يا عجباً من 
واعظ يوعظ! ثم قالت: يا ابن زيد! إنك لو وضعت معايير القسط على 


(۱) زيادة من «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري . 
(۲( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري ( ص : *). 


٤ 


جوارحك لخبرتك بمكتوم ما فيهاء يا ابن زيد! إنه بلغني : ما من عبد 
أعطى من الدنيا شيئاً فابتغى إليه ثانيا إلا سلبه الله حب الخلوة معه»› 
يَاوَاعظاقام لاخيِساب جر قوْماعَن الدنؤب 
E E E E E E ET‏ 


ر 


0 0 ا ۶ ر‎ 4 2 0 e م‎ ET 
۰» " e 5 مھ ت‎ + + 


\ 


x 


EE‏ قلت ياحبيبي مقع م صذق من القلؤب 
E EET‏ ي 
قال : فقلت لها : إني أرى هذه الذئاب مع الغنم ؛ لا الغنم تفزع من 
الذئاب» ولا الذئاب تأكل الغنم» فأيش هذا؟ فقالت : إليك عني؛ فإني 
« الفائدة السابعة: إدخال السرور على قلوب الأبوين 
والأقارب فی قبورهم بصلاح الولد والقريب ؛ لان أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الأموات في البرزخ . 
روی ابن أبى الدنيا فی کتاب «المنامات»)» وغيره عن مجاهد رحمه 
الله تعالى قال : إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في قبره لتقر بذلك عينه. 
وروی الإمام أحمد عن آنس لب قال : قال رسول الله و4 : «َ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١۸ /٦(‏ 
(۲) رواه ابن بي الدنيا في «المنامات» (ص: .)٠۹‏ 


٥ 


و 7 ss‏ ا م E ٤‏ ا 
أعمَالكم تعْرَّض على أقاربكم وَعَشائركم من الأمْواتِ؛ فإِن كان حيرا 
٥و‏ و a A RE ES ONG‏ 
ستېشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهدِيهم 


سے سے بے 


كما هدیتنا»() . 


E E فن أعَمَالك‎ 


في البَرزخ العلوي مَعْرُؤضة 
على امالك E‏ ادت 


Pe ر‎ 


ا 


آزواح + بالمَوْتِ مقبؤضة 
كاد َي راموت السرؤح أ 
لها تدعو بش الهُدَى 

ردَفرة الالح مَنْحُوْضّة 
جَاءَت روات به ذاوله 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ .)۱٤‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۲/ ۳۲۹): رواه أحمد وفیه رجل لم يسم . 


۳۹ 


) وروى ابن أبي الدنيا عن صدقة بن سليمان الجعفري قال : كانت 
في شرَة سمجة» فمات ابي ات ا قال: ثم 
زللت - أيضا - زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال: أي بُنيّ! ما كان آشد 
فرحي بك وأعمالك تعرض علي» فنشبهها بأعمال الصالحين» فلما كانت 
هذه المرة ا اء ددا فلا تخزني فيمن حولي من الأموات. 

٠‏ قال خالد بن عمرو القرشي -الراوي عنه-: فكان بعد ذلك قد 
خشع» ونسك» فكنت أسمعه يقول في دعائه في السحر - وكان لي جاراً 
بالكوفة -: أسألك إنابة لا رجعة فيهاء ولا حَوَرَ يا مصلح الصالحين؛ 
وهادي الضالين» وراحم المذنبين“ 

# الفائدة الثامنة : أن الصالحين لا تقوم عليهم الساعةء ولا 
يقاسون أهوال قيامهاء ويئبتهم الله في القبورء e‏ 

رو الإمام احمدء ومام عن بن مو ي و له لا 
قال : «لا ر م الساعة إا على شرار التاس»“. 

وروى الإمام أحمد» والبخاري عن مرداس الأسلمي له ة 
قال رسول الله اة : «يذهبُ الصَالحُوْن لرل حفالة 
كَحُقالَة” الشعير وَالتَمْر» لا بال الله بهم بالة. 


ly ©‏ ابن آبی الدنيا في «المنامات» (ص: ۲۰). 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ »)۳۹٤‏ ومسلم .)۲۹٤۹(‏ 
(۳) قال البخاري في «الصحيح» : شال حال وال 

.)1°۷۰0( والېبخاري‎ »)۱۹۳ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 


۳۷ 


وروی آبو بكر بن مردويه عن البراء بن عازب 4 في قوله 
تعالی: ٭ بت اه آلییے ءامو امول الات فی اسیو الد 
وف آلأَخَرَةٍ €[إبراهيم: ۲۷]؛ قال: ذلك في القبر؛ إن كان صالحاً 
وفق› وإِن کان لا خير فيه وجد أبله“. 

وأصله في الكتب الستة مرفوعاء ولفظه : «المُسْلم إِذا سبل في القبر 
شهد أن لا لَه إلا اله وَأ مُحَكَدَارَسول اش فذلك قله : « مب آله 
لیے ء اموا €[إبراهیم : ۷ الأية». 

وروی الحاكم وصححه» عن عبدالله بن سلام رضي الله تعالى 
عنه قال : إذا كان يوم القيامة بعث الله الخليقة أمة أمة» ونبياً نبياً» حتى 
يكون أحمد» وأمته آخر الأمم مركزاء ثم يوضع جسر على جهنم» ثم 
ينادي مناد : آين أحمد وأمته؟ فيقوم» فتتبعه أمته؛ برها وفاجرهاء 
فيخذون الجسر» فيطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال 
ويمين» وينجو النبي ية والصالحون معهء فتتلقاهم الملائكة عليهم 
السلام تبوئهم منازلهم في الجنة على يمينك» على يسارك على 
يسارك» على يمينك» حتی ينتهي إلى ربه» فیلقی له كرسي عن یمین الله 
ثم ينادي مناد : أين عيسى وأمته؟ فيقوم» فتتبعه أمته ؛ برها وفاجرهاء 
فيأخذون الجسر» فيطمس الله أبصار أعدائه» فيتهافتون فيها من شمال 


)١(‏ كذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» )۲١ /٠(‏ إلى ابن مردويه. 
(۲) رواه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۸۷۱)» وأبو داود .»)٤٤٥١(‏ والترمذي 
(۳۱۲۰). والنسائی »)۲۰٥۲(‏ وابن ماجه .)٤۲٦۹(‏ 


۸ 


ويمين» وينجو النبي عليه السلام والصالحون» ثم تتبعهم الأنبياء 
و 
# تبيه : 

ذهاب الصالحين قبل قيام الساعة فيه راحة لهم» وجنة لهم عما بين 
يدي الساعة من الأهوال» لكن فيه فوات خيرهم لمن يبقى بعدهم» ومن 
ٿو کان يقول عبدالله بن غالب الحاني رحمه الله تعالى : : اللهم إني آشكوِ 
إليك سفه أحلامناء ونقص علمناء واقتراب آجالناء وذهاب الصالحين 
منا. آخرجه اا و ا ا عنه" . 


3¥ تنبیة آخر: 


لا يعارض ما سبق ما رواه الشيخان عن زينب بنت جحش 
رضي الله تعالى عنها قالت : ا 
وجهه» وهو يقول: «لا لله إِلاً الله وَيْلٌ لِلْعَرّب مِنْ شر قَدِ اقترب» فيح 
ايوم من ردم يجج وَمَأجُوْج مل هذه - وحلق بأصبعیه ا والتي 
تليها - قلت : يا رسول اله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : «تَعَمْء إِذا 
كثر الْحْبَثُ» . 

فإن هذا فيما يعرض للناس بسبب ذنوبهم» وسكوت الصالحين 
(۱) رواه الحاكم في «المستدرلك» (A1۸0)‏ . 


(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)۲٤۷١۷‏ 
)۳( رواه البخاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۲۸۸۰) . 


۴۹ 


عن الإنكار عليهم من نحو طاعون. أو غلاء» ومجاعة» أو غرق» أو 
فتنة» وملحمة» فيكون البلاء رحمة للصالحين»› وطهرة لهم ولضن 
ذلك في أهوال يوم القيامة ؛ فإنها لا تقوم على من يقول : «اللهء الله»» 
وإنماتقوم على شرار الخلق» كما ثبت في الأخبار الصحيحة 
الصريحة . 

ومن ثم قال رسول الله بي حين قالت له عائشة رضي الله عنها: 
يا رسول الله! إن الله إذا آنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون 
فیهلکون بهلاکهم» فقال : «یا عَائِشة! إل الله إذا أترل سَطوته بهل نِقَمَته 
يهم الصَالحُوْن فيْصَابُوْن مهم ثم يعون على اتهم . رواه ابن 
حبان فى «(صحیحه»)' . 

وروى الطبراني»› وأبو نعيم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: آنها 
سمعت رسول الله ل يقول: ذا ظَهَرَ السَوءُ في الأَرْض أنَرَلَ ا كك 
اسه بأَهْل الأزض»» قالت: قلت : يا رسول الله! وإن كان فيهم صالحون؟ 
قال : «نعَم» وَإِنْ کان فيْهم صالِحُوْن؛ بُصيبْهم ما أصَاب النّاس» تہ 
يَرْجِعُون إلى رَحمَة الله تعَالَى». 


وواه الذيتورى فن «المجالة ا ولفطة: #إذا ورت المَعَاصى في 


.)۹۸۹( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في «(صحیحه» .)۷۳۱٤(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› »)۲٠۸۹(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۱۰/ ۲۱۸). 


3 


اَي » أَصَابَهُم اله بعقاب أَجمَعِيْنَاء قالت أم سلمة: قلت : وفي الناس 
e‏ : انع بُصيبه ما صاب الناس» ا 
إلى مَخفر معمرة من الله ٍورضوان». 

وأخرجه الإماء ا خمد بسندین › أحدهما صحیح ۳ 

الفائدة التاسعة : النعيم في القبر» والسلامة من فتنته» وذب 
الأعمال الصالحة عن العبد الصالح فيه : 

روی ابن ابی الدنیا عن ثابت البنانی رحمه الله تعالى قال: إذا 
مات العبد الصالح فوضع في قبره» أتي بفراش من الجنة» وقيل له: نم 
هنيئاً لك قرة العين» فرضى الله عنه» قال: ويفسح له في قبره مد بصره»› 
ويفتح له باب إل الجنة› فينظر إلى حسنهاء ویجد ریحها» وتحتوشه 
أعماله e e me‏ 

وفى هذا الباب آثار أخرى» ولها شواهد من الحديث الصحيح . 


وقال إبراهيم بن بشار: کان إبراهیم بن آدهم رحمه الله تعالى 


ينشد : [من السريع] 
ا و ا ا د 
مَا ال أكرم من مفرد في قلره أعماله تسةه 


(1) رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري ( ص : (TY‏ 
(۲) رواه الإمام اخ فى «المسند» .)٠٤ ⁄/٦(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۹۸): رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح . 


٤١ 


مُنَعم الْجُمَان فِيٰ رَوْضة رتا اله في ملش 

# الفائدة العاشرة: تنعم الصالح في الدنيا بمعرفة الله تعالى» وفي 
الآخرة برؤيته سبحانه» وما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

روی آبو نعيم عن ا أمامة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله عة : «إِنّ لله آنية في الأزض» اا الله اليه ما ری 
وَصفاء وآنية الل فيٰ الأَزض ئ عبّاده الصّالحيْنَ» . 

والمراد أن قلوب الصالحين آنية وأوعية لمعرفة الله تعالى . 

قال الله تعالى : لين أحسنوا كسى وراد ة €[يونس: .]۲١‏ 

الذين أحسنوا: هم الصالحون. 

والحسنى المعدة لهم : الجنة 

والزيادة : النظر إلى وجه الله تعالى . 

وتفسير الزيادة بالنظر إليه سبحانه ثابت في «(صحیح مسلم»» 
وغیره . 
وروی الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن ابي 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» اص نعيم (۸/ ١١)ء‏ و«الزهد الكبير» للبيهقي 
( ص : (YA‏ . 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٩(‏ ۹۷). 

(۳) انظر: «صحیح مسلم» (ص: ۱۹۳). ' 


۲ 


هريرة رضى الله تعالى عنه» ا «قال الله تعالى : أعْدَذْتُ 

لعبادي الصَالحيْنَ ما لا عَيْنْ رت» ERDE‏ ولا حطر على قلب 

E 
زاد فى رواية : «ذخرا بل ما أطْلعكۂُ الله علنه))؛ ا و‎ 


ما أطلعكم عليه . 


قال أبو هريرة: مصداق ذلك فى كتاب الله . 


ى 


ے ص 


وفي رواية : ثم قرأ أبو هريرة: ‏ فلا َعَم تقس با ْفى هم من 
َرَو عا جرا ما كاو يعمو %[السجدة: ۱۷] . 

e‏ وجماعة نحوه من حديث سهل بن سعد رضي الله 
تعالی عنه۵. 

قل لمحمد ب بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في ذلك» فقال : 
إنهم أخفوا عملا وأخفى الله لهم ثواباًء فقدموا على الله فقت تلك 
الأعين. رواه ابن أبي شيبة» وأحمد» وغيرهما . 

وقال جابر بن زید رحمه الله تعالی : قلت لابن عباس رضي الله 


)١(‏ رواه ارمام )٨۸ a‏ والبخاري (°۷۲)› ومسلم 
»)۲۸٣(‏ والترمذي (۳۱۹۷)» وابن ماجه .)٤۳۲۸(‏ 

(۲) رواه البخاري »)٤٥۰۲(‏ ومسلم .)۲۸۲۴٤(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٤٥٩۲(‏ 

€3 رواه مسلم (۲۸۲۰). 

)٥(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠١١ /٦(‏ إلى ابن أبي شيبةء والإمام 


$ 


(خمك: 


۳ 


تعالی عنھما: آفرآیت قولہ تعالی: $ کک ملم قش ما خی کم س ر 
أَعنٍ€[السجدة: ۱۷]؟ قال : هو العبد يعمل سرا أسره إلى الله تعالى لم 
يعمل به للناس» فأسر الله له قرة أعين . رواه الطبراني» والحاكم» 
والبيهقى”' . 

ولا شك أن الصالحين يصلحون السرائر قبل إصلاح الظواهرء 
ولولا حسن سرائرهم لم تحسن ظواهرهم› فعمل السر له الثواب السر 

وروی الإمام أحمد» 
عن النبي ڳل قال : «في رمَضان“ يرير e‏ يوم جنتۀ ثم 

ل E‏ عَنهُم المُوْنَةَ 
إلئك»“ . 

وروی الأصبهاني عن عوسجة قال : آوحی الله تعالى إلى عيسى 
عليه السلام: يا عيسى! لو رأت عينك ما أعددت لعبادي الصالحين› 


)١(‏ رواه الطبراني ذ في «المعجم الکبیر“ (۱۲۸۳۲١)ء‏ والحاكم فو فى «المستدرك» 
»)۷7٤1(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٦۹۲۰(‏ 

(۲) اختصر المصنف الحديث» ولفظ الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۲): 
«أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال في رمضان» . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۲). والبزار في «المسند» )۸٥۷١(‏ 
وقال: فيه هشام بن زيادء أبو المقدام» قد حدث عنه جماعة من هل العلم» 
وليس بالقوي في الحديث . 


لذاب قلبك» وزهقت نفسك اشتياقاً إليه“. 

« الفائدة الحادية عشرة: أن الصلاح يكسب العبد الشرف في 
الدنيا والآخرة: 

فال الله تعالی : ن ڪرم عند اله نکم €[الحجرات: ۳[ 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله کل قال : إن أنسابكم هه لَيْسّت بسبة على أَحَدِ منكم» 
A E‏ وغل اضرا 
بدن وتقوّی» إن الله لا TS‏ وَعَنْ أنسابكم يَوْم القَيامَة» 
اکرمُکہ عند الله أتقاک». 

وقال ابن آبي الدنيا في كتاب «الموت»: ثنا خالد بن خداش» قال : 
قال لي فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی : ممن آنت؟» قلت : مهلبي› 
قال : إن كنت رجلا صالحا فأنت الشريف كل الشريف» وإن كنت رجل 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء) (7/ ۰۲)» وابن عساکر في تاریخ 
دمشق» .)٤۱۹ /٤۷(‏ 

(۲( في «م» و«آ) : نةا 

۳) تبع المصنف السيوطي ف غو ا في «الدر المنشور» (۷/ .)٥۷۹‏ 
والحديث بهذا المقن هو مجموع روايتين: الأولى: رواها الإمام 
أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸؛,), والشانية: رواها الطبري في «التفسير» 
(0/ *€6). 


0 


سوء فآنت الوضيع كل الوضيع“ 
# المائدة الثانية عشرة : مقارنة e‏ الحنة› pi‏ 


Pe 


زي 


سے 
چ ا 2 


يك م ا نعم الله ع 1اساء: : 4 الاية. 
وقال الله تعالى اللا E E EE‏ 
لمق €[الزخرف: .]٦۷‏ 

وقال تعالی : لإخوتا عل سرر مَلَمَلبلين €[الحجر: .]٤١‏ 

O PROP 
[۷ رضي الله تعالی عنه: [عن قول الله] : ودا افرش روْجّت€[التکویر:‎ 
قال : يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن بين‎ 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار“.‎ 

وروی مسلم عن نس بن مالك هه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يه فقال : يا رسول الله! متى الساعة؟ قال : «وَّما أعَدَذْتَ 
للسًاعة؟» فقال : حب الله ورسوله» قال : «فِنَك مع مَنْ أحببّْت» . 


قال نس : فما فرحنا بعد اللإسلام فرحا من قول النبي بي : «فإِنكَ 


(۱) وكذا رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۸⁄/ 47). 


(۲) في «أ): «وموافقتهم». 
(۳) بیاض فی «» . 


.)۳٤٤۹۲( روا ابن ابی شیبة فی «المصنف»‎ )٤( 


٤٤“ 


سے ا ص 


مع مَنْ خت . 

قال أنس : فأنا أحب الله» ورسوله»ء وأبا بكر» وعمر» فأرجو أن 
أكون معهم» وإن لم أعمل بأعماله. 

وهذا الحديث عند البخاري» وغيره» وهو ثابت من حديث ابن 
مسعود» وأبي موسی» وأبي ذر» كما تقدم في صدر الكتاب. 

وروى الترمذي عن آنس»› عن النبي َا آنه قال : «المَرْءُ مع 
Î‏ 

وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن العبد الصالح يستوفي في ثواب 
كسبه» ثم يلحق بإخوانه ممن هو فوقه في الرتبة . 

# الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى يلحق بالعبد الصالح في 
رتبته من هو دونه في الرتبة من ولد آو والد» أو زوج» ويلحق 
العبد الصالح ممن هو فوقه به بمن ذكر ليتم بذلك سرورهم. 

قال الله تعالى حكاية عن حملة العرش ومن حوله: تیرو 
لين اموا ريا وَسعت ڪل سىء رة وعلما عفر لذبن تابو 
واتبعوا سيك رةه ماب کي رتا وجنر جت عن اي 
وعَدتَهمَ ومن لح يِن ءابايهم وَأَرَوَجِهم وَذُرَسَسَهم 4[غافر: ۸-۷]. 
(۱) رواه مسلم (۲۹۳۹) واللفظ له» وکذا رواه البخاري .)۳٤۸٥(‏ 


(۲( رواأه الترمذي (YAT)‏ و حسه . 


۷ 


م ھک و چیک و ہے کر ری ےہ ور چ 
وقال تعالى : #أفمن يعم أتاً أنرل ليك من ريك الى كمن هو أعم 


کے رہ ص م ھچ و ر م مرے ر ے سے وو 2ے 
إا بكر ولوا الأب © لين وون يهد آله ولا مضو اليبق © 


رھ ص ر ص چ ور 2 ص ی ع و م وہ 2س 
والذین يصلون ماآمر الله پء نوصل ووت رجهم وخافون سو ليساب © 


ت 
ا و2 ت ہک رر رگ 


Te‏ 4 ےو و r PTET‏ ص د اص س واف o2‏ و ت 
وألزين صبروا أبيِعَاء وجه ريهم وأقاموا الصَلَوة وأنفقوأ مما رزفتلهم سرا وعلابيّة 
کوت ۶ے ص 


e‏ چ کک ےر کے 
ود بالحسنة السيثة اولك هم عقی ألدَار€[الرعد: E‏ 


قال القاضي البيضاوي هه في هذه الآية : والمعنى أنه يلحق بهم 


من صلح من أهلهم - وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم - تبعاً لهم» وتعظيما 
لشانی . 
مم 


قال : وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة» وأن الموصوفين 
بتلك الصفات مقترن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في 


دخول الجنة زيادة فى أنفسهم . 
قال : والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجر د الانتساب لا ينفع'. 


قلت : ومن هنا أثنى الله تعالى على الداعي بصلاح النفس 
والذرية ؛ فإن صلاح الولد زيادة في صلاح الوالد لأنه كسبهء فقال الله 


Jor rr 
+ 


م رص ص وس 2 لاس 2ا رو 3 e‏ 4ء ۶ 
تعالی: ووَكَيتا اشن بولديه إخستا لته آم کرها ونه كرما 


سے سے و لے ا ر 2 ر صو € سے رم چ ر صر صر سے ور ص رک ا کا 
وله وفصله, شون د حوح إذا بلغ دة ويلع ارَبعين سَنةَ قال رب 
چو > و 4+ ر e 4 e‏ ر رر ا د کن ەت س 
وزع أن اشک نعمَكَ الى ات عل وعل والدی وأنَ اعمل صللحا 


سو سے 
o‏ 


تله وَاصَلحَ ى ف ربق €[الأحقاف: .]٥‏ 


(۱) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۳/ ۳۲۷). 


4۸ 


قال مجاهد رحمه الله تعالی : اجعلھم صالحین› کما رواه ابن 
المنذر نے( 
قال تعالی : # أ ارک ال قبل عنم خسن ما يلوا ونتجاوز عن 


ر وور - 


ساتم ف اص Fat‏ وعد ادق اَی کاو دوعدون € [الأحقاف : 1٦‏ 
وقد روی ابن مردویه › وابن عساکر عن ابن عباس ا : أن هذه 
الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» فاستجاب الله 
تعالی دعاءه» فأسلم والداه جمیعاً» وأخواته» وولده کله . 
# نة : 
روی ابو داود» والنحاس ؛ کلاهما في «الناسخ والمنسوخ)»› 
وغیرهما عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی: * وَآن 
SEN‏ €[النجم : ۳۹]؛ قال : فأنزل الله تعالى بعد ذلك : 
ولد اموا وأ ا بهم درم باي لتا ا بم €[الطور: c[Y۱‏ فآدخل الله 
تعالی ا ت بصلا الآباء“. 


» م لان E E GT‏ 
وروی البزار عنه قال : قال رسول الله ع : «إن الله ليرفع ذريّة 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور) (۷/ )٤٤۳‏ إلى ابن المنذر» ولفظه: 
اجعلهم لي صالحين . 

(۲) رواه ابن عساکر في تاریخ د مشق» (۲۰/ ۳۳۸)» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» (۷/ )٤٤۳‏ إلى ابن مردويه. 

() براه التجاس في «النأسخ والمتو (ضن2٠۹٠).‏ 


۹ 


لمُؤْمِنِ ِل في درَجَيوٍ» ون كائؤا دونه في العَمَلٍ؛ قر بهم عَين» 
ثم قراً: ودين ءامنا والبعنهم دربم ياين اقتا ب دري وا 
ا ِء ن َي €[الطور: ۱ قال فوما الا ممًا 


اعت ا۰ 
وروی سعید بن منصور › والحاكم» والبيهقي نحوه موقو فا . 


تعالى عن آولاد المؤمنين» قال: هم تبع خير آبائهم ؛ فإن كان الأب 
خيرأ من الأم فهو مع الأب» وإن كانت الأم خيراً من الأب فهو مع 
2 
الاه" . 
قلت : ويؤيده أن الولد يلحق أشرف أبويه فى الدنيا فى الدين . 
ر 
# فائدة : 
مقتضى ما ذكرناه أن فاطمة - رضي الله عنهاء وكذلك إخوتها- مع 
آبیهم کیا فمقامها أرفع من مقام بعلها. 


)١(‏ كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷⁄ )١٠١‏ إلى البزار. وقال: وفيه 
قيس بن الربيع » وثقه شعبة والثوري» وفيه ضعف . 


(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)۳۷٤٤(‏ > والبيهقي في «السنن الكبرى» 
aN AD‏ 


(۳) رواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء» )€/ .(YAY‏ 


0١ 


وقد سئل والدې رحمه الله تعالی : إن علياً رضي الله تعالی عنه إذا 
راد الاجتماع بها في الجنة كيف يكون اجتماعه بها وهي في رتبه 
أبيها؟ فقال : يرفع على إلى مقامها رضي الله تعالى عنهماء ولا تنخفض 
إلى مقامه. ) 

قلت : ومقام الحسن والحسين مع جدهماء وأمهما» وعلى ن 
يلحق بهم › وهذا هو الكرم» والفضل الذي ليس بعده فضل . 

« الفائدة الرابعة عشرة: أن الصالحين تفتخر بهم البقاع» وإذا 
ماتوا بكت عليهم مجالسهم من الأرض» ومهابط أرزاقهم من 
السماء» ومصاعد أعمالهم منهاء وتهتف الهواتف بموتهم» ويندبهم 
الصالحون حزناً عليهم . 

روى الاإمام عبدالله بن المبارك في «الزهد»ء والطبراني في 
«الاوسط)» وآبو نعيم في «الحلية» عن أنس رضي الله اا عنه قال : 
قال رسول الله ل : «ما مِنْ صَبَاح ولا رَواح إلا وَبقاع الأَزْضٍ بُتادِيّ 
بغضها بعضا: يا جَارءٌ! هَل مو بك اليم عبد صالحٌ صَلَن عَلَيْكِء أو 
ذکر اے؟ فان قات : (نعم) رات أن لها فضلا وقال اله تال قا 
کت عم لاء والارض وما کاو مر [الدخان : ۲۹ . 


روى ابن المبارك عن على رضى الله تعالى عنه قال: إذا مات 


(۱) روأاه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۳ لکنه وقفه علی آنس› والطبراني 
في «المعجم الأوسط» Ca‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (⁄ ۷€). 


٤٥١ 


العبد الصالح بكى عليه مصلاه من الأرض› ومصعد عمله من السماءء 


ت رو ج 


ثم قراً: فما بکت عم اسما وألارش وما كوا مر [الدان: .٠]۲۹‏ 

وروی الترمڏي»› وابن اي الدنيا في كتاب «الموت»» وأبو يعلى › 
وابن ابي حاتم» وأبو نعيم» والخطيب» والثعلبي في «تفسيره»» عن أنس 
رضي الله تعالى عنه» عن النبي ب قال : «ما من عَبْدِ إلا لَه في السّماء 
بابانِ؛ باب يحرج منة رزقة» وباب يحل فيه عَمَله وكلامَة فإذا 
مات فقداه وَبكيا عَليْه»» وتلا هذه الآية : ينا بکت عنم لاء 


ر < 
۰ 


والارّض [الدخان: ۲۹]. 


وذلك آنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً بكي عليهمء 
ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب 
E e‏ 

وروی الډمام عبد بن حميد عن وهب رحمه الله تعالی قال: إن 
الأرض لتحزن على العبد الصالح أربعين صباحا". 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» .)١١١ /١(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۳۲٠١(‏ وقال: حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي» يضعفان في الحديث. 
ورواه أبو يعلى في «المسند» )1(« وابن أبي حاتم في «(التفسير» 
/٠(‏ ۲۸۹)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)٠١‏ والخطيب البغدادي 
في «تاریخ بخداد» .)۲۱١ /۱۱١(‏ والثعلبي في «تفسیره» (۸/ .)۳٥۳‏ 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )٤١١‏ إلى عبد بن حميد. 


to 


وعن مجاهد: إن العالم إذا مات بكت الأرض عليه أربعين صباحا . 

وروى ابن المبارك» وابن أبي الدنيا عن عطاء الخراساني رحمه 
الله تعالی قال : ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض 
إلا شهدت له يوم القيامة› وبکت عليه یوم يموت . ) 

وروى الدينوري عن المدائني قال : لما قتل أهل الحرة» هتف 
هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلةء وابن الزبير رضي الله تعالى 
عنه يسمع ٠‏ [من مجزوء الكامل المرفل] 
َيل الْخيَاروالخيا روو المَهابةوالماح 
ا ار ا الارن الوا 
ا ا ن الابقؤن إلى الَقَلاح 


ماذابواقم البق ع من الجحاجح وَالصّباح 
بقاع يشرب و وهن من التشوادب والصياح 


فقال ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لأصحابه: يا هؤلاء! قد قتل 
أصحابكم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور) (۷/ )٤۱۲‏ إلى عبد بن حميد» ورواه 
الطبري في «التفسير» /۲٠١(‏ ) لکنه قال : «المؤمن» بدل «العالم». 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١٠١ /١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثورا 
)٤١۳ /۷(‏ إلى ابن أبي الدنيا. 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲٥۷‏ 


tor 


وقال ابن أبى الدنيا فى «الهراتف» : ثنا بو زيد النميري» حدثني 
أبو غسان محمد بن يحيى الكناني» حدثني بعض آل الزبير قال: « 
قتل أهل الحرة. . .٠ء‏ فذكره. 
# الفائدة الخامسة عشرة : الحياة الطيبة : 

قال الله تعمالی: * من عيل صللا من د ڪر او أن وهو 
ممن ييه حيو ية وريه جرم ڀاخسن ما ڪاو 
يعون €[النحل : ۹۷]. 

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: الحياة الطيبة الرزق الحلال 
فى هذه الحياة الدنياء وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل . 
رواه عبد الرزاق› والمەرون ‏ . 

وفي لفظ : حياة طبة : الكسب الطيب» والعمل الصالح . رواه ابن 
ابي حاتم . 

وفى لفظ عنه - أيضاً_: الحياة الطيبة : القنوع . رواه الحاكم» 


وصححه البيهقي» واخرون" . 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» (ص : .)٤‏ 

() كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٠١١ /٠(‏ إلى عبد الرزاق»› ورواه 
الطبري في «التفسير» .)٠۱۷١١ /١٤(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۳۳٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۳۷(. ) 


{o٤ 


وقيل : الحياة الطيبة : الرضا. 


وقيل : معرفة الله تعالى . 

وقيل : حلاوة الطاعة. 

وقيل : الافتقار إلى الله تعالى» والاستغناء به“ . 

فعلى هذه الآقوال فالحياة الطيبة في الدنيا. 

وقال الي السقطي رحمه الله تعالى : في القبر". 

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال في الاية : ما تطيب الحياة 
إلا في الجنة". 


a‏ ما تضمنه قوله تعالی : ٭ ود آله ليبن 
انشا میگ وسیل ديحت تهر في لأر صتا ان خا 


ر هی وينم آلف ف ارتستی هم ولیبتدلتهم من بعد 
حَوَفِه امنا [النور: ]٠١‏ . 


فإ الخطاب في هذه الاية للنبي بي e‏ او a‏ 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في «زاد المسير لابن الجوزي .)٤۸۹ /٤(‏ فقد 
ذكر تسعة آقوال . 

(۲) ذکره الرازي في «تفسیره» (۲۰/ .)٩۱‏ 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٠٠١ /٥(‏ إلى ابن أبي شيبة» وكذا 
رواه الطبري في «التفسير» .)١١١ /٠٤(‏ 


£00 


والأول رجح( 

ولا يخفى ما في هذه الأية الجليلة من الفوائد العظيمة المختصة 
بالصالحين من الاستخلاف في الأرض مع التمكين في الدين المرضي 
عند الله » ومن تبديلهم الأمن بعد الخوف» وهو شامل للأمن من الأعداء 
في الدنياء ومن النار في الآخرة. 

وكذلك قوله تعالی : ان الد اموا والذیے هادوا 
والصلعيت من ءامن بال الور آلآخر وَعَيلَ صَحًا كلهم جرهم 
رهم ولا حرق عَلهم ول ولا هم رور €[البقرة: 1۲]. 

ثم الصالحون في هذا بخلاف غيرهم ؛ فإن الفسقة والفجرة قد 
يستخلفون في الأرض» ويكون ذلك استدراجا لهم واستزلالاء ثم هم 
إن أمنوا من أعدائهم في الدنيا بسبب القوة والمنعة والتمكين على الوجه 
المذكور» أو على وجه تأييد الدين - وإن كانوا فجرة - كما روى الطبراني 
في «الکبير» عن عمرو بن مقرن رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله کا 
قال : ِن الله لويد هذا الدَيْنَ بالرًجُل الاج . 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي بي قال : 
«إِنَ الله ليود الوسْلام برجال ما هم من أَهْله»“. 


وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 


.)۲۹۲۷ /۸( و«تفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)۱٥١۸ /۱۸( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۷/ ۹). 

(۳) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد )۳٠١ /٠(‏ إلى الطبراني» وقال: فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف . 


` £0 


رسول الله عاو قال قم يا فلان فان : اه لا يذخل الْجَنةَ إلا ممن 
إن اله َويد الديْنَ بالرَّجُل الفاجر»٠.‏ 

وروى الإمام أحمد ورجاله ثقات» والطبراني عن أبي بكرة فل 
والنسائي» وابن حبان في «(صحيحه» عن آنس رضي الله تعالی عنه 
فالا : قال رسول الله ل : إن الله يويد هذا الدَيْنَ بأقوام لا خلاق له . 

فهؤلاء لا يأمنون يوم القيامة من الأهوال والأنكال بسبب الل 
والجور والفساد في الأرشن ت وال وارتكاب الخطاياء واتباع 
الشهوات»› بخلاف الصالحين . 

وقد علم من ذلك أن الصالحين يصلح الله لهم دنياهم وآخرتهم› 
بخلاف غيرهم» وكفى بهذه فائدة! 


# الفائدة السابعة عشرة : : أن الله تعالی يلقي محة e‏ في 


قلوب الخلق إلا من شذ منهم : 
فال الله تعالى لموسى عليه السلام وألقيت ملك عة 
1€ 4[ 


قال سَلَمة بن كيل رحمه الله تعالى : حيبتك إلى عبادي . رواأه 


(۱) رواه البخاري )۳۹٦۷(‏ واللفظ له» وکذا رواه مسلم .)۱۱١(‏ 

(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ 0( 
ورواه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٠۸۸۸)ء‏ وابن حبان في (صحيحها 
)٤٥۱۷(‏ عن انس رضي الله تعالی عنه 


foV 


ابن بي حاتم . 

وقال الله تعالی : ن الت ١امَنوأ‏ وعملوا للحت سَمَجعل 
هم الرجن ودا €[مری: .]٦‏ 

وفي «(صحيح مسلم» عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» 
فمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو على الموسم» فقام 
الناس ينظرون إليه» فقلت لأبي : يا أبه! إني أرى الله يحب عمر بن 
عبد العزيزء قال: وما ذاك؟ قلت : لما له من الحب في قلوب الناس. 
قال : بأبيك أنت! لسمعت آبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن 
رسول الله ا قال : إن الله إا أحَب عَبْداً دعا جبريْل عليه السَلامُ 

قَالً قَال: إن اح تلاا أ ب قال : َيه جبْرل» م نادي في الما 

فقول : د الله بحب فلانا فَأحبْؤة يبه أَهْلْ الماءِء ته بُوْضم ل 
القبول فين الأزضر. 

إا بض ا عدا عا برل عليه اللا هيول : N‏ 
فلانا قأبْغْضَةُء قال : فيبْضة جربل ت نادي في أل السماء: إن الله 
N IDE‏ قال قيْغضوْتَة ئه يُوْضع لَه البَغْضاءُ ء فيٰ 


الأرض». والحديث عند البخاري» والترمذي» وغيرهما' . 
وقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه: إن العبد إذا عمل بطاعة 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷). وأصل الحديث دون القصة: رواه البخاري (۳۷٠۳)ء‏ 
والترمذي )۳٠١١(‏ عن أبي هريرة له . 


40۸ 


الله أحبه الله » فإذا أحبه الله حببه إلى عبادهء وإن العبد إذا عمل بمعصية 
الله أبغضه الله » فإذا أبغخضه الله بخضه الله إلى عباده. رواه البيهقي في 
«الأسماء والصفات)'. 


« الفائدة الثامنة عشرة: هداية الصالحين في الدنيا إلى عمل 
الخير» وفي الآخرة إلى مستقراتهم من الجنة بحيث إنهم أعرف 
بمنازلهم ثم منهم بمجالسهم في الدنياء وإعطاؤهم الأنوار ليهتدوا 
بها . 

قال الله تعالى: # و هدوا رَادهر هدّی واه ونر 4 
[محمد: ۱۷]. 

وقال تعالی : # إن اریت ١امَنوا‏ وعيلوا ألصَلحَتِ ديه 
رو ا : 4 أي : في الدنيا إلى طرق الخير» وفي الجنة 
دو وما فيه نجاتهم» کما قال الله تعالی : ل ودخلهم 


ر ر 


َة عرها ج &[محمد: [٦‏ 
# الفائدة التاسعة عشرة : :أذ الفالحين ترفغرة إلى جت الفرذزس» 
والدرجات العلى» وشحرة طوبى . 
قال الله ا و ا ما وتيا آل | ألصیحتِ کات ۾ ا 


a 


(۱) روأه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (/ “(AI‏ وکذا رواه الإمام اها 
فی «الزهد» (ص: .)١١١‏ 


۹ 


وروی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله لز : مدا سام اھ له فاشالوة الفز دو فإنة وسط الجن 
َأعلا الْجَنَةء وَفوقة عرش الرَحْمَنء ومن تقَجُرٌ أنهار الجن . 

وقال الله e e‏ مزا فد عمل التللحن وليك 


چ رص 


و ۶2 عقو ا ر اک تر 


آلذَرحت الع () جت بحت عدن ری من ڪڪنا ا ف ذلك 
کا رک #[طه: ۷٥‏ ۷1]. 

وروى الترمذي» والحاكم» والبيهقي عن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي با قال : «إِنّ في الْجَنَة مه درَجَة بَيْنَ كل 
درَجَتیّن کمَا بيْنَ ٠‏ السَّمَاءِ عولارض ؛ والفر دوس أغُلاها درَجَة)0 . 

وقوله : َجَتَتْعَرن4 ؛ الان اللإقامة» وليست مغايرة للفردوس› 
بل جنات عدن صفة صالحة للفردوس»› وغيرها. 

وروی ابن المبارك» وأبو نعيم عن عون بن عبدالله رحمه الله تعالی 
قال : إن الله ليدخل خلقاً الجنة فيعطيهم حتى يملواء وفوقهم ناس في 
الدرجات العلى» فإذا نظروا إليهم عرفوهم» فيقولون: يا ربنا! إخواننا 
کنا معهم فبم فضلتهم علینا؟ فیقال : هیهات هیهات! إِنهم کانوا يجوعون 
حین تشبعون» ویظمؤون حین تروون» ویقومون حین تنامون» ویسبحون 
حين تختصمون” . 
(۱) رواه البخاري (۲۹۳۷). 
(۲) رواه الترمذي (١۳١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲٦۹(‏ 
(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ۳۳). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 

.)۷ ⁄/€( 
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وقال الله تعالی : اریت ٤امَنوا‏ وعَیلوا أَلصَلِحتِ طوي لَه 
وسن ماب #[الرعد: ۲۹]. 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما خلق الله الجنة» وفرغ 
منهاء قال : لالت منوا وعيلوا لصحت طوي لَه وسن 
ماب ۰% وذلك حین أعجبته . رواه ابن جریر' . 

وروی الا مام أحمد» وأبو يعلى» وابن حبان» وغيرهم عن أبي 
سعيد الخدري ڪه » عن رسول الله ية : أن رجلا قال : اوش ل ا0ا 
ری را ا 0 
طو ٤‏ هطو ت طویی لکن امن بی ولم برا قالارچل: 
وما طوبی؟ قال : (شجَرة في الْجَنَة مَسيْرةَ مة عام» ات هل الجنة 
حح من آکمامها». ا ) 

# الفائدة التي بها تمام عشرون فائدة: الفلاح ؛ وهو الفوز بالخير 
في الدنيا؛ ومنه استجابة الدعاء» كما قال تعالى : وجيب ألَرين امنا 
ولا التلحت يزيد ِن قَصلِدِء €[الشوری: ۲۹[ ائ يعطيهم ما سالوا 
ویزیدهم من فضله زيادة لم يسألوها. 


وفي الاخرة؛ وهو شامل لكل خير اختصً به الصالحون. 


)١( -‏ رواه الطبري فى «التفسير» .)۱٤١ /١۳(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ ۷۱)» وآبو یعلی فی «المسند» »)۱١۷٤١(‏ 


وابن حبان فی «(صحیحه» ٤۱۳(‏ ۷) . 


٤٦١ 


وفسر الأكثرون الفلاح بالمكث في الخيرء والاقامة في الخير 
والخلود» فيكون مخصوصا بالاخرة. 

قال الله تعالى : اولك هم المْنْيخرے €[البقرة: .]٠‏ 

وقال كك : ور أفلح ألْمُرمثون €[المؤمنون: ١‏ 

وذكر في الايتين أوصاف الصالحين . 

وقال تعالی: تاها آلیے مارغو واشج دوا ويدوا 
رکم وفوا ألْحَير لَعَأّكُم تخوب €[الحج: ۷۷]. 

قال تعالی : ٭ اما من تاب وام ويل صییحا فعس ان کوک ن 
املح #[القصص : ]٦۷‏ . 

وقد سبق الكلام في الفلاح . 

روى الدينوري عن العتابي قال : مررت بدیر» فٳذا راهب ينادي› 
فرفعت رأسي إليهء فقال لي : ويحك! هب أن المسيء قد عفي عنه» 
أليس قد فاته ثواب الصالحين ٠0۴‏ 

قلت : وفي كتاب الله وما شوى الأقىى والصرب ولي 
اموا یلوا لصحت وک المسو٤‏ لیک ما ند گرو €[غافر : ۰۸]. 

وقال تعالی: آم حب لذن أجرحوا السات أن مله 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : .(V ٤‏ 


4۲ 
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الد ين اموا وعيلوا الصللحت سواء عحياهم وم ماهم سا e‏ 
الا ١ا‏ 
وفي هذه الاية اعتبار عظيم» وتفرقة ظاهرة بين الفريقين› ومن 
عمل عمل المجترحين» وأراد ثواب الصالحين» فهو في حمق مبين . 
sS e‏ فلما اتی على هذه 
الاية: و ت لذن ردا ألسَيَعَابٍ €[الجاثية : [Y۱‏ الاية» لم زل 
یکررها» O YT‏ رواه ابن المبارك» وابن أبي شيبة» 


والطبراني»› واخحرون'. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» ١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
)00( 


۳ 
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کما ینبغی للإنسان أن یتشبه بالصالحین› ینبغی له أن يسأل الله 
تعالى أن يلحقه بهم كما قال إبراهيم ية : رب هب لي حخ ڪا 


3 Pa 


وألحقنى بالصلحیرک €[الشعراء: [AY‏ . 


وقال يوسف عليه السلام : رف مُسَلمًا وَأَلَحِمًّن للح 4 
[يوسف: .]٠١١‏ 

وقال سليمان عليه السلام: #وأَخْلنى سمي فى وباو 
للحي €[النمل : ۱۹]. 

وروی ابن بي شيبة عن إسماعيل بن [أبي] خالد رحمه الله 
تعالى قال : ذكر عن بعض الأنبياء عليهم السلام : اللهم لا تكلفني طلب ما 
لم تقدره لي» وما قدرت لي من رزق فأتني به في ستر منك وعافية٬‏ 
وأصلحني بما أصلحت به الصالحين؛ فإنما أَصْلحَ الصالحين أنت. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن مالك بن دينار رحمه 
الله تعالى : آنه كان يقول: اللهم إن الصالحين أصلحتهم» فأصلحنا 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ .)۷١‏ 


٤٤ 


حتی نکون صالحین"'. 

- وروی أبو نعيم : أن معاوية بن قرَة رحمه الله تعالى كان يقول: 
اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم» ورزقتهم» يعملون بطاعتك» فرضيت 
عنهم» اللهم كما أصلحتهم ورزقتهم فرضیت عنهم» فارزقنا آن نعمل 
بطاعتك» وارض عا . 

وقال رجل لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : زودني دعوة؛ فإني آريد 

الخروج إلى طرسوس» فقال : قل : يا دليل الحيارى! دلني على طریق 
فاا بای وااو 


HRH 


.)٠١١ رواه ابن أبى الدنيا فى «التوبة» (ص:‎ )١( 
. ) ۹ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولاء»‎ (۲) 


)۳( روأه اللالكائي ذ في «کرامات الأولياء» ( ص : TY‏ 
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وكذلك يستحب له زيارة الصالحين› وعيادتهم» والتردد إليهم 
ليكون معهم بالمحبة» كما سبق» ويجب عليه احترامهم وإجلالهم . 

روى الإمام أحمد» وغيره» وصححه الحاكم» عن عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله ب قال : «إِنٌ اله كك يول : 


ت 
سر ص ص 
سر ی 
سے ٥‏ » 


حقت مَحَييٰ لِلذِين يتزاورؤن من آجليٰ» وَحقٽ مَحَبَِيٰ لِلذِينَ حابن 
of o Î o RO ٥ of o‏ 0 ا 
من اجليٰ› وحقت مَحَببِيٰ للذِيْن يَتبّاذلؤن من اجليٰ› وحقت مَحَبَتَيٰ 
ِلذِشَ ينارون مِنْ أَجليْ»٠.‏ 
وروی الترمڏي»› وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «مَنْ عاد مَريْضاء أو زار أخا له فى ال ناداةٌ 


i‏ ° م م ت ا م E‏ 8 »© 4ے ص 

ملك من خلفه : طبْت» وطاب مَمشاك» وتبوّآت من الجَنة مزلا . 
وروی مسلم عن انس قال : قال أبو بكر لعمر وها بعد وفاة 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۲۹)» والحاكم في «المستدرك› 


. (VID 


(۲( رواه الترمذي (۲۰۰۸) واللفظ له وحسئه » وابن مأاجه (\(. 


٤٦ 


رسول الله ية : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله 4 
يزورهاء فلما انتهوا إليها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين ن 
ما عند الله خير لرسول الله م؟ قالت : إني لا آبکي لني لا آعلم ن 
ما عند الله خير لرسوله ڪي ولکني ابکي آن الوحي قد انقطع من 
السماء» فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها؟. 

قال حجة الإسلام في «الإحياء : ودخل رجل على داود الطائي 
رحمه الله تعالى فقال له: ما حاجتك؟ قال: زيارتك قال: آما نت فقد 
عملت خيراً حين زرت» ولكن انظر ماذا ينزل بي إذا قيل لي : من 
نت فتزار؟ من الزهاد أذ نت؟ لا والله» من الصالحین آنت؟ لا واللهء من 
العباد آنت؟ لا واللهء ڈ ثم أقبل ينوح على نفسه» ويقول: كنت في الشبيبة 
فاسقاًء فلما شخت صرت مرائياًء والله للمرائي شر من الفاسق . 

واعلم أن الصالحين - وإن أزروا بأنفسهم» ووضعوا من مقامهم - 
فإنما يزيدهم ذلك مهابة في قلوب المؤمنين› ووقارافي صدور المحبين. 

وفي الحديث : «لَيْسَ ما مَنْ لم جل كَبيْرناء وَيَرْحَم صَغْيْرًنا» . 
رواه الإمام أحمد» والحاكم عن عبادة بن الصامت” . 


وفي لفظ : «مَنْ لم يَرْحَمْ صغْيْرناء ويَعرف حى كبيرنا فليس منا) . 


(۱) رواه مسلم .)۲٤١٤(‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/⁄ .)١١١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۲۳)» والحاكم في «(المستدرك» 
.)٤١١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١١ /١(‏ رواه أحمد والطبراني 
في «الكبير وإسناده حسن . 


۷ 


رواه ابو داود» ES‏ من حدیث ابن عمرو' . 

وفي لفظ عنه أيضاً أخرجه الإمام أحمد» والترمذي» والحاكم: 
لس متا مَن لم يَرْحَم صَْيرّناء وَيَعْرف شرف كبیرن»". 

وفي لفظ عن أنس - صححه الترمذي -: ليس متا مَن لَمْ يحم 
صَغيْرناء ويُوقر کبیرنا». 

وليس المراد بالكبير من كان من المترفين» أو من الظلمة 
المتمردين» بل من كان من العلماء العاملين» أو الحكام العادلين» أو 
العباد الصالحين» أو ذوي الأسنان من المسلمين. 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن أبي بكر بن 
عثمان قال : كتب أبو عثمان إلى محمد بن الفضل رحمة الله عليهما: 
سألت ما علامة الشقاوة؟ فهي ثلاثة أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل 
ويرزق العمل ويحرم الإخلاص» ويرزق محبة الصالحين ولا يحترمه . 


N ¥ ¥ 


(۱) رواه أبو داود (۳٤۹٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۰۹). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۵٥‏ إلا أنه قال: «ويعرف حق 
کبیرنا٤»‏ ورواه الترمذي (۱۹۲۰)» والحاكم في «المستدرك» .)۲٠۹(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۱۹۱۹) وقال: هذا حديث غريب» وزربي - راوي الحديث - 

له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. 
(6) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: .)٠٥١‏ 
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وكذلك ينبغي له أن يخالط الصالحين» ويعاشرهم» ويخدمهم› 
ويقضي حوائجهم» ويعاونهم ؛ لأن ذلك يدعو إلى محبتهم» والتشبه 
بهم» وطلب اللحاق بهم» والحشر معهم» وسريان طباعهم إليه 
بمخالطتهم» كما تقدم التنبيه على ذلك» وإلى حلول نظرهم عليه» 
ودعائهم له» ولأن من جالسهم فقد جالس اله 5ك لأنهم جلساؤه. 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه»› عن 
النبي کي : «أد رجلا فل ِسعَة وََسْعينَ تسا فَجَعَل يَسأل؟ هَل لَه مِنْ 


سے ٭ 


تة فأ راهبا أله فقال : ليس لك توبة؟ فقتل الرّاهبب» ثه جحل 
َمأل» فرج من رة لن رة فيّها قوم صالحُون» لما كان فيٰ بَعْضٍ 
الطريق أَذْركة الْمَوْتُ» ناء بصَذره» فأحَمَّث به مَلائكة الوَحْمَة» ومَلائكة 
الْعَذاب» ركان إلى القرية الصَالحَة اقرب بشبر فل اهلها 

وقوله: «فناءَ بصَدره» ؛ اى مال بصدره إلى جهة القرية الصالحة» 
فأدركه الموت على هذه الحالة. 


(۱) تقدم تخریجه. 


2۹ 


فانظر كيف جعل من أهل القرية الصالحة بعزمه على مخالطتهم» 
والكينونة معهم» فما ظنك بمن يخالطه؟ 

وروى الطبراني في «الكبير» عن أبي جحيفة طب قال : قال رسول الله : 
ا ا ا اللا وخا 

ومن فهم أن الكبراء في الحديث غير آهل الدين والتقوى فقد أخطاً 
الفهم. 

وفي «الأوسط» عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي يل 
قال : «إِنّ Be‏ السّلام قال : يا رَتٌ! کک بكرم حلقكَ 
ليك قال: الي يسارع إن واي إشراع ار إن هواثء واي بأ 
عبادي الصَالجيْنَ كما يالب الظبْيْ النّاس» وَالَذِيٰ يَعْصَبُ إذا اننّهكٹث 
محارميٰ كغضب التمر لنفسه» لا بال قل الاس إذا غضب آم كثرو». 


N \ 


وروی الإإمام أحمد في «الزهد» عن معاوية بن قرة فال : قال 
أقمان لابنه عليهما السلام: یا بنی ! جالس الصالحين من عباد الله ؛ فإنك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير (۲۲/ ۳۳). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٠٠١ /١(‏ رواه الطبرانى فى «الكبير» من طريقين أحدهما هذه 
والأخرى موقوفة» وفيه عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي» وهو منكر 
الحديث» والموقوف صحيح الإسناد. ' 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› .)۱۸۳١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ :)۲١١‏ وفيه محمد بن عبدالله بن يحيى بن عروة» وهو 
متروك . 


۷۹ 


تصيب بمجالستهم خيراء ولعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم 
الرحمة فتصيبك معهم. 

يا بني! لا تجالس الأشرار؛ فإنك لا يصيبك من مجالستهم خير 
ولعله أن يكون في آخر ذلك أن تنزل عليهم عقوبة فتصيبك معهم . 

وذكر الحافظ ابن سيد الناس في «منح المدح) عن بعض آهل 
الأخبار : أن لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه لم يقل الشعر في 
الإأسلام إلا قوله: [من الكامل] 
مَاعَاتب الْمَرءَ الأكريْم كتفسه 

وَالمَرْء ب صله القريْن الصًالح 

وروی آبو نعيم عن عبد الواحد بن زید رحمه الله تعالی : آنه قال : 
جالسوا أهل الدين» فإن لم تجدوهم فجالسوا آهل المروءات؛ فإنهم 
لا یرفثون فی مجالسه. 

وروى هو» وابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن ذي النون المصري 
رحمه الله تعالى : أنه قال : بصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير 
مجموع في الرفيق الصالح ؛ إن نسيت ذكرك» وإن ذكرت أعانك”. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: .)٠١١‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)٠١١‏ 


(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ ۹٠)ء‏ وابن الجوزي في «(صفة 
الصفوة» .)١١٠١ /٤(‏ 
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وروى ابن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن يوسف بن الحسين 
قال : قلت لذي النون رحمه الله تعالى وقت مفارقتي له: من E‏ 
قال : عليك بصحبة من يذكرك بالله رؤیته» وتقع هیبته على باطنك» ویزید 
في علمك منطقهء ويزهدك في الدنيا عمله» ولا تعصي الله ما دمت في 
قربه» يعظك بلسان فعله» ولا یعظك بلسان قوله. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»ء وغيره عن أبي غالب قال: في 
وصية عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين! تحببوا إلى الله ببغخض 
آهل المعاصي» وتقربوا إليه بالمقت لهم» والتمسوا رضاه بسخطهم› 
قالوا: يا نبي الله! من نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعمالكم 
منطقه» ومن یذکرکم بالله رژیته» ویزهدکم في دیناکم عمله٥.‏ 

وعن قيس بن عباد: أن داود عليه السلام كان يدعوه: يا ماراه؛ 
أي : يا رباه! أسأآلك جليسا إذا ذكرتك أعانني» وإذا نسيتك يذكرنيء 
يا ماراه! أعوذ بك من جليس [إذا ذكرتك لم يعني وإذا نسيتك لم 
يذكرني]" ٠‏ يا ماراه! إذا مررت بقوم يذكرونك فأردت أن آجاوزهم 
فاكسر رجلي التي تليهم حتى أجلس فأذكرك معهم . 

وروی ابن أبي شيبة عن الحسن: أن داود عليه السلام قال: 


.)٥٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
. بياض في «ا»‎ (۲( 
. (AA : رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص‎ (۳( 


V1 


اللهم إني أسألك من الإخوان والأصحاب والجيران والجلساء من إن 
نسیت ذکروني» وان دکرت آعانوني› وأعوذ بك من الأصحاب 
والإإخوان والجيران والجلساء من إن نسيت لم يذكروني» وإن دكرت 
لم يعينوني . 

وروى ابن لال عن سلمان الفارسي رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله لا : «جَلّساء الله عدا اَهَل الْوَرَع وَالرَهْدٍ في الدّنيا». 

ومجالستهم له تعالى يوم القيامة E‏ له في الدّنيا ؛ 
ان الجا من جس العا ؛ لل الصًالحين لا تخلو مجالستهم عن 
ذکر الله تعالی . 

وقد ورد أن الله تعالی قال ا جل ب ا 

وقال بو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله 4 : يول 
اش ك آنا م عَبِيٰ ذا هو ذکرنيٰ»› و شفتَاه: روا 
الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم 


Or وو‎ 


فمن جالس الصالحين فهو من جلساء الله تعالى› وأي ٌ خير أعظم 
من ذلك ؟! 


0 ووا آس شی ن االما (0۷0:. 
(۲) كذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ )٥۸‏ إلى ابن لال . 


VT 


وقال شيخ الإسلام الجدٌ رحمه الله تعالى : [من الوافر] 
جلؤشُ ك سخ رجال اله رهي 
عن‌الدياوَعَنْ أل رشغْل 
فجاإلنهم تنل حب رأكي را 
وط هک اف ۰ 
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» عن بعض أصحاب 
مالك بن دينار : آنه رأى مالكا رضي الله تعالى عنه في النوم» فقال له: 
ما صنع الله بك؟ قال: خيراء لم نر مثل العمل الصالح»ء لم نر 
الصحابة الصالحين» لم نر مثل السلف الصالح» لم نر مثل مجالس 
الصالحين'. 
وروى أبو نعيم » وابن الجوزي في «صفة الصفوة» عن عون بن 
عبدالله رحمه الله تعالی قال: کان رجل يجالس قوماًء فترك مجالستهم» 
فأتي في منامه» فقيل له: تركت مجالستهم؟ لقد غفر لهم بعدك سبعين 
2 
مرة 
وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن أبي الخير 
الأقطع رحمه الله تعالى قال : ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة 


)۱( رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: .)٠١٤‏ 
(۲) رواه بو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠١ /٤(‏ وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» (۳/ .)٠١١‏ 


V٤ 


الموافقة» ومعانقة الأدب» وأداء الفرائض»› وصحبة الصالحين' . 

وروی آبو نعيم عن ابي السائب: أن الله تعالى آوحى إلى 
إبراهيم عليه السلام : إني قد اتخذت من أهل الأرض خليلاً قال : فقال : 
يا رب! أعلمني من هو حتی أكون له عبداً حتی نموت . 

وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت مضاء - يعني : ابن 
عیسی -» وأبا صفوان بن عواء رحمهما الله تعالى يقولان: من آحب 
رجلا لله » وقصر في حقه» فهو کاذب في حبه» وإذا أراد الله بالشاب خيرا 
وفق له رجلا صالح)". 

وعن قتادة قال: يا ابن آدم! لار الاس بأموالهم ولا أولادهم» 
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح» وإذا رأيت عبدا صالحاً يعمل 
فيما بينه وبين الله خير ففي ذلك فسارع» وفي ذلك فنافس ما استطعت 
إليه» ولا قوة إلا بايله. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن بشر بن الحارث رحمه الله 
تعالی قال : u‏ الإخوان؛ فإذا وجدتم من یعینکم على الاخرة 
فتمسکوا به( . ) 


.)۷٤ انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٩(‏ ۳۲۳). 

(۳) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» .)١٠١ /٩۹(‏ ) 
(6) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ .)۳۳١‏ 

.)٠١۹ رواه الخرائطي في «مکارم الأخلاق) (ص:‎ )٠( 


Vo 


وعن أبي سليمان الدارني رحمه الله تعالى قال : كنت آنظر إلى الأخ 
من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهراً» وكنت أرى الأخ من 
إخواني فأصافحه»ء فما يفارق كفي كفه حتى أجد طعم ذلك في قلبي” . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن جعفر بن محمد - وهو الصادق 
رحمه الله تعالى - قال : المروءة مروءتان: مروءة في السفرء ومروءة في 
الحضر» فأما مروءة الحضر فقراءة القرآن» والنظر في الكتب» وحضور 
المساجد» ومجالسة آهل الخير» وأما مروءة السفر فبذل الزادء وقلة 
الخلاف على من يصحبك» والمزاح في غير ما يسخط الله» وإذا فارقتهم 
أن تنشر عنهم الجميل” . 

[وروى الحاكم في «المستدرك» عن عبيدالله بن الحارث 
الأنصاري في : أن النبي بي قال: «من سعادة المرءِ في الذّنيا: الجارُ 
الالء والمنزل الواسعء والمركث الهّنيي. 

وروی الدينوري في «المجالسة» من طريق آل البيت عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه» عن النبيّ ية : «أربع خصال من سعادة 


(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (4/ ١۲۷)ء.‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(46⁄4). 

(۲) روا البيهقي في «شعب الإیمان» .)٩٥۷٥(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك؛ .)۷٠١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
(۳/ ۰۷) كلاهما من حديث نافع بن عبد الحارث. 


4۷٦ 


ال ٠0‏ د وة هالخ ورلاد اراو حاار وال 
ومعیشته في بله». ) 

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإإخوان» عن عبدالله بن الحكم» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي بلا . 

# تنبيه : ولا ينبغي لمن صحب الصالحين أن يأمَنَ مكر الله تعالى 
بسبب صحبتهم ولا يتر بها» كما قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى : 
لا تغتر بموضع صالح»› فلا مكان أصلح من الجنة ولقي آدم فيها ما لقي› 
ولا تغتر بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبّده لقي ما لقي» ولا تغتر 
بكثرة العلم فإن بلعام كان يحسن الاسم الأعظم فانظر ماذا لقي» ولا تغتر 
برؤية الصالحين فلا شخص أكبر [منزلة] من المصطفى ية لم ينتفع 
بلقائه أقاربه ولا آعداؤه” . 


¥ ¥ ¥ 


(۱)( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۱) وإسناده ضعیف 


جداً. 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)۱۸١ /٤(‏ 


VY 


SIR FAST Sr 
ESO EDS 


ر 
J‏ 


0 


Cy 


a 
Nh 
ر‎ 


سا 
کر 
آم 


@ 
Way 
9 


2 


4 
94 


2 


۲ 


aS 
a 
@ 
g5 4 
3 
۹ 
# ج‎ 
ا‎ 
ا‎ 
KS 
9 


CTE 
سے‎ 


إنما نص رسول الله ية في حديث علي رضي الله تعالى عنه 
على المرأة الصالحة في الخلطاء الصالحينء فإن الاختلاط بها 
من سريان طباع كل منهما إلى الاخر»ء وأشد في جلب المودة 
والمحبة. 

ولذلك كان داود عليه السلام يقول: اللهم لا تجعل لي أهل سوء 
فأكون رجل سوء. رواه الإمامان عبدالله بن المبارك» والإمام أحمد بن 
حنبل كلاهما في «الزهد» عن عبيد بن عمير . 

ومن ثم قيل : المرء على دين زوجته. 

وعلله أقضى القضاة الماوردي في «أدب الدين والدنيا» لما 
يستلزمه الميل إليها من المتابعة» ويجتذبه الحب لها من الموافقة» فلا 
يجد إلى المخالفة سبيلاًء ولا إلى المباينة والمشاقة طريقاًء وأنشد قول 
خالد بن يزيد بن معاوية لزوجته : 


2 8 ت‎ ۰ 0 E 


.)١١۳ /١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 


4V۸ 


وقد وقعت المراة بين الزوجين في ا تعالی : * وَين ٤َايديَدِء‏ 
أن ق لک من أنفيكم أزوجا لكو ليها es‏ 
ورحمة€[الروء: 1۲١‏ 

وكان الاعتناء بصلاح الزوجة لذلك أهم من الاعتناء بصلاح 
غيرها من الخلطاءء ومن ثمة كان النبي بيه يقول: «ما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة» إن أمرَها أطاعنَةٌء وإن 
نظر إليها سَرّته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصححته في 
ا ر ا ای اتا ر ھی اھ ای 
e‏ ۰ ۰ 

وال الله على زكريا عليه السلام بصلاح الزوجة قال: 
ل وأصلحتا له روه €[الروم: [١‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان في لسان امرأة زكرا 
عليه السلام طول فأصلحه الله تعالى . صححه الحاكہ. 

وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: كان في خلقها سوء» 
وفي لسانها طول» وهو البذاء» فأصلح الله ذلك منها“ . 


(۱) انظر «أدب الدنیا والدین» للماوردي (ص‌: .)٠١۹‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۸09۷)»› وإسناده ضعيف . 
)۳( رواه الحاكم في «المستدرك» (£(). 


.)٥٩ /۱۹( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


7⁄۹ 


وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى : كان في خلقها 
ر 

رواهما ابن جریر»› وابن ابي حاتم» وابن عساکر. 

ولا شك أن حسن الخلق» وطيب اللسان من تمام الصلاح» بل 
هما معظمه . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما استفاد رجل بعد 
إيمان بالله خيراً من امرأة حسنة الخلق» ودود وَلود» وما استفاد رجل 
بعد الكفر بالله شرا من امرأة سيئة الخلق» حديدة اللسان. رواه ابن أبي 
ف 

وروى ابن السمعاني في «أماليه» عن أبي معبد الخزاعي : أنه قيل 
له: يا أبا معبد! أي النساء أحب إليك؟ قال: أحب النساء إلي من 
ولدت في نعمة» ثم أصابتها حاجة» فمعها ذل الحاجة» ومعها أخلاق 
النعمة» لا قارنة فتحن» ولا [. .. .] فتمجن» بهية من بعيد» مليحة 


من بعيد . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۹/ .)٥۳‏ 

(۲) من قوله: «وروى الحاكم في المستدرك» (ص: )٤۷١١‏ إلى هناء سقط 
من «أ» بمقدار لوحة كاملة» والاستدراك من النسخة «م» و«ت). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱۷١٤١(‏ 

. كلمة غير واضحة في «م» و«أ» وموضعها بياض في «ت)‎ )٤( 


۸° 


ومما ورد في الترغيب في تزوج المرأة الصالحة: ما ذكره في 
«الإحياء» عن محمد بن كعب القرظي في معنى قوله تعالى : ربعا 
۶اا ف آلدّا َة €[البقرة: ٠١۲]؛‏ قال : المرآة الصالحة. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في الاية | إلا أنه قال : المرآة الصالحة من 
الحساكت:. 

وفي بعض التفاسير في قوله تعالى : نليه حيو 
طَبَبَةً 4[النحل: ۹۷]؛ الزوجة الصالحة . 

وروی مسلم» والنسائي» وابن ماجه واللفظ له» عن عبدالله بن 
عمرو چه: أن رسول الله ية قال : نما الذنيا ماع وَليْسَ من متاع 
ادنيا شىء فصل من المَرَاة الصَالحة .0‏ ۰ 

وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص› 
عن أبیه» عن جده رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله و: 


«مِنْ سَعادَة ابن دم ثلاٿ» وَمنْ شقوة ق ان آدم تَلاتٌ؛ من سَعادة ان 
آَم الْمَرْأة الصَالحَة» والمَسْكنْ الصّالح» > وَالْمَرْكَبْ الصّالح» ومن شقوة 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ »)۳١‏ وذكره أبو طالب المكي في 
«قوت القلوب» (۲/ .)٤١٥‏ 

)۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)۳٥۸‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ »)۳١‏ وذكره أبو طالب المكي 
في «قوت القلوب» (۲/ 0( 

.)۱۸٥۵( والنسائي (۳۲۳۲)» وابن ماجه‎ »)۱٤١۷( رواه مسلم‎ )٤( 


۸۱ 


ابن آم المَرأة السَوءٌء وَالمَسْكَنْ السُرْءٌ وَالْمَرْكب السو . 

ورواه ابن حبان في «(صحیحه» إلا آنه قال : «أرْبَعٌ من العادة: 
المَرّأة الصَالِحَةء وَالمَسْكَنْ الواسعء وَالْجارٌ الصّالح» والْمَركث الْهَنيءُ 

CA AEN ER 

الضتىٌ». 

وروى الحاكم - وأشار المنذري إلى صحة إسناده» عن محمد بن 
سعد؛ يعني : ابن أبي وقاص» عن أبيه هه : أن رسول الله ب قال : 
«ثلاثة من الكعادة: اة الصَالحَة تراه تعْجِيْكَ» و فامَنهًا علي 
نفسها وَمالك» والدًابه تكون فَطة » لجقك بأصحابك» والدار تَكُوْنْ 
واسعة كثيْرة الْمَرافق. 

وثلاثةٌ من الشقاء : الْمَرأة تراها فتسوءكء وَتحمل لسانها عَليْكَء 
إن غبت لم تأمنها على تفه ومالك وَالدَابة تكؤن قطوفاً؛ لإ ضریتھا 
أتعَبنْكَ» وَإِن تَركَتَها َم تلك بأصحابك» NERE EE‏ 
المَرافق» . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسنده .)۱١۸ /١(‏ وصحح المنذري إسناده في 
«الترغیب والترهیب» (۳/ ۲۸). 

(۲( رواه ابن حبان في «(صحیحه» .)٤٨۳۲(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك )۲۹۸٤(‏ وقال: تفرد به محمد بن بکیر عن 
خالد» فإن کان حفظه فإنه صحیح على شرط الشيخين . قال المنذري في 


«الترغيب والترهيب» (۳/ ۲۹): محمد هذا صدوق وثقه غير واحد. 


AY 


وروى الطبراني في «الأوسط»› و وصححه» عن انس ط4 : 
أن رسول الله ية قال : «مَن ررقه الله امرأة أ صالحة فقذ أعانة على شطر 
دینه» فليو الله في الشطر الثانیى»(. 

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله تعالى 
قال : مل المرآة الصالحة عند الرجل الصالح مثل التاج الْمُخَوّصٍ 
بالذهب على رس الملك» ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل 
الحمل الثقيل على الرجل الكبير7. ٠‏ 

والمراد بالمرأًة الصالحة : أن تكون صالحة للدين والدنيا؛ وإن 
كانت صلاحية الدين أهم لقوله كلا : «تنكح الْمَرَأة لأزبع: لمالهاء 
و > ولجّمالهاء ولدينها؛ َاظقَرْ بذاتِ الدَيْن برب يداك . رواه 
الستة إلا الترمذي عن آبي هريرة رضي اله تعالى عت٠.‏ 

وروى الإمام أحمد بسند صحيح» وأبو يعلى» وابن حبان في 
«(صحيحه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «ثنْكح المَرأة عَلَن إٍحْدَىّ خصال : لجمالهاء وَمالهاء 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4۷۲)» والحاكم في «المستدرك) 
.)۲۹۸١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ :)١١١‏ رواه 
الحاكم وسنده ضعيف . ) ) 

)۲( رواه ابن بي شيبة في «المصنف» .)۱۷١٤۳(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤۸۰۲(‏ ومسلم »)۱٤١٩(‏ وأبو داود »)۲۰٤۷(‏ السات 

(۳۲۳۰)» وابن ماجه .)۱۸٥۸(‏ 


AY 


وخلقهاء وَدينها؛ فَعَليْكَ بذاتِ الدّيْن تَربَث مك٠‏ . 

أي : إن لم تظفر بذات الدين» أو : إن ظفرت بها فأعرضت عنها 
لذات مال » أو -حسب » أوجختال: 

فإن من تزوج امرأة لمالها فقد لا يكون معها مال يستفيده» أو معها 
ولكن لم تعطهء فتنقلب المودة نفرة» والألفة فرقة› والرحمة عذاباًء او 
يستفيد منها مالا إلا أنها تمتن عليه» فيثقل عليه ذلك» وقد تتيه بالمال 
عليه» وتزدریه . 

ومن تزوج امرأة لحسبها فقد تتیه به علیه» وتزدریه» فلا ينال من 
حسبها إلا حلاف ما أراد. 

ومن تزوج امرآة لجمالها فقد تجده غير لائق بهاء فتمقته › أو 
تلتفت إلى غيره» فينقلب المقصود من النكاح إلى ضده. 

وقد أوضح رسول الله ية ذلك بقوله: «مَنْ ترَوّج امُرأة لعرْهًَا لہ 
٥وا‏ © ٤2‏ و ی ا ٥و‏ ,ن or‏ ى 
س ومن تزوّج امرّاة لمالها لم يَزده الله إلا فقراء ومن 
ترَوَجََا لِحَسَبها لَمْ رده ال إلا دَناءءء وَمَنْ تَرَوَجَها ل يَرَوَجُها إلا 
و e‏ م کان ذلك سنه ۰ 


(1) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۳/ .)۸٠‏ وأبو يعلى في «المسند (١١١٠)ء‏ 
وار بن حبان في «(صحیحه» )٤٨۳۷(‏ . 


(۲) ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۲۲٤۲(‏ قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» :)٠١٠٤ /٤(‏ فيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» وهو ضعيف . 


A“ 


وفي «سنن ابن ماجه» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله کل : «لا ترَوَجُوا التساءَ لحُسْيِهنّ فعَسّى 
سنه أن رديه ولا ترَوَجُوهُنَ لأَموالهِنً فَحَسَى أَمْوالهُنَ أن يُطْغْيهنّ 
Na NLS‏ 

وفي کتاب الله تعالی : «دَالصلحَث قرت حلفت َيب 
با حفط آ4 [الشاء: ۴۶]. 

قال فتادة : قانتات ؛ آي : مطیعات لله » ولازواجهن حافظات › 
قال : لما استودعهن الله من حقه» ولغيب اأزواجهن . رواه ابن جرير» 


: (۲( 
وره ۰ . 


وروی هو» وابن ابي حاتم› والحاكم وصححه» والبيهقي عن 
أبى هريرة ظهه قال : قال رسول الله ل : «حَيْر النساءِ الي إذا نظت 
ليها سرَتكّ» وإذا آمَرّتها أطاعَنْك. وَإذا غبت عَنها حَفِظنْك في مالك 


ص 


SN OD 


س 


آل € إلى قله : یا لل قرت حفط تالص €[الساء: "۲٤‏ . 


(۱) رواه ابن ماجه .)۱۸٥۹(‏ وإسناده ضعیف» فيه عبد الرحمن بن زياد بن 
انعم . 

(۲) رواه الطبري فى «التفسیر» .)0٥۹٩ /٥(‏ 

)۳( وفلز فی «التفسیر» /٥(‏ ۰٦)ء‏ وابن آبی حاتم في «التفسيرا 
(۳/ 4۳۹)» والحاكم في «المستدرك» (۲۹۸۲). والبيهقي في «السنن 


الکبری» (۷/ ۸۲). 


A0 


وروی بو داود» وغیره» وصححه الحاكم» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال : لما نزلت هذه الآية : وال یکروت 
ألذّهب وَألْمَصَةَ €[التوبة: ]٠٤‏ كبُرَ ذلك على المسلمين» وقالوا: 
ما یستطیع أحد منا أن یکنز لولده مالا يبقى بعده» فقال عمر رضي الله 
تعالی عنه: آنا آفرج عنكم» فانطلق عمر» وأتبعه ثوبان» فأتی 
النبي بي فقال: يا نبي الله! إنه قد كبر على أصحابك هذه الأيةء فقال: 
ِن اثهَلَمْ فض الرّكاة إلاً يطب بها ما بقي من أموالك وإتّما رض 
الْمَواريْت مِنْ أموال تبقى بَعْدكم»» فكَبّرَ عمر رضي الله تعالى عنه» ثم 
قال له النبي ل : «ألا خب حير ما يََْر المَرء؟ الْمَرأة الصَالحة الي 
إذا نظْر الها سَرَته» وَإذا أمَرَها أطاعنْةء وَإذا غاب عَنْهًا حفضن». 

وروى الدارقطني› وغیره عن بريدة رضي الله تعالی عنه قال : لما 
نزلت هذه الآية» قال أصحاب رسول الله ية : نزل اليوم في الكنز ما 
نزل» فقال آبو بکر رضي الله تعالی عنه: یا رسول الله! ما نکنز اليوم؟ 
قال : «لساناً ذاكرا وقلباً شاكرا وَرَوْجَة صالحَة تعيْن أحذكم على 


ابْمانه) 1 


(۱) رواه أو داود »)۱٣١٤(‏ والحاكم في «المستدرك .)۳۲۸١(‏ وصحح النووي 
إسناده في «خلاصة الأحکام» (۲/ .)٠١١١‏ 

(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٠۷۸ /٤(‏ إلى الدارقطني في «الأفراد»ء 
وروی الإمام أحمد نحوه في «المسند» (/ ۲۷۸) عن ثوبان إلا أنه لم يسم 
با بكر » بل قال : فقال بعض أصحابه . 


£۸٦ 


وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل أحق ما يعتني به وبتحصيله 
صلاح نفسه» ثم صلاح أهله› کما قال تعالی : فوا اشک واهلیگ ‏ 
تارا €[التحریم : .]١‏ 

وروى البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن النبي بيا قال : 
«النَسَاءٌ على اة أصناف» صنفٌ كالوعاء تحْمَل» وتضع» وصنفٌ 
[كالعر - وهو الجرب ٠ء‏ وصنف ودود وَلوْدٌ» تعِيْنٌ زَوْجَها عَلىْ 
إمانه حير له من الكنز». ) 

وروى الطبراني بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن أبزى رحمه الله 
تعالى قال : قال داود النبي عليه السلام : كن لليتيم كالأب الرحيم» 
واعلم أنك كما تزرع تحصد» ومثل المرآة الصالحة لبعلها كالملك المتوج 
بالْمَُوّص بالذهب ؛ كلما رآها قرت بها عيناه» ومثل المرأة السوء لبعلها 
كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير". 

وسبق عن عبد الرحمن من قوله قريب من معناه. 

ثم صلاحية المرأة للدنيا أعم من أن تکون [إلی] دنیاه أو دنياها. 

- فمن صلاحيتها لدنياه : أن تكون حافظة لماله» ولنفسهاء محافظة 


(۱) في «م) و« : «كالبعير الجرب»» والمثبت من «شعب الإيمان» 
للبيهقي .)۸۷۲١(‏ وانظر : «لسان العرب» لابن منظور .)٥١١ /٤(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإیمان» )۸۷۲١(‏ . 

(۳) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷١ /٤(‏ إلى الطبراني وقال: ورجاله 

رجال الصحيح . ) ) ) 


AY 


على زينتهاء وحسن تبعلها له؛ فإن ذلك يتم به تحصينه بهاء وإعفافه عن 
الحرام. 

وقد روى البيهقي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله تعالى 
عنها: أنها أتت النبي ية وهو بين أصحابه» فقالت : ا نت وآمي› 
إني وافدة النساء إليك» واعلم - نفسي لك الفداء - آنه ما من امرأة كانت 
في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذاء أو لم تسمع إلا وهي على 
مثل رآيي؛ إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساءء فأمنا بك وبإلهك 
الذي آرسلك» وإنا - معشر النساء - محصورات» مقصورات» قواعد 
بیوتکم» ومفضی شهواتکم» وحاملات أولادكم» وإنكم - معشر الرجال - 
فضلتم علينا بالجمعة» والجماعات» وعيادة المرضى» وشهود الجنائزء 
والحج بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله وإن الرجل 
منكم إذا خرج حاجا» أو معتمراء أو مرابطاًء حفظنا لكم أموالكم 
وغزلنا لكم أثوابكم» ورمينا لكم أولادكم» فما نشارككم في الأجر 
يا رسول الله؟ فالتفت النبي بي إلى أصحابه بوجهه كله» ثم قال : «هل 
سَمعتم مَقالة امرأة قط خسن مِنْ مُساءلَيها فِيٰ ار دينها من هَنِه؟» 
فقالوا: يا رسول الله ! ما ظننا أن امرآة تهتدي إلى مثل هذاء فالتفت 
النبي بل إليهاء ثم قال : «انصَرفيٰ ايها الْمَرأة» وَأعَلِمِيٰ مَنْ حَلْمَكِ مِنَ 
الساءِ أن حُسْن تبعل إخداکي لرؤجهاء وَطَلبَها لِمَرْضاتِه وَاتباعَمَ 
موافقتةء يَخْدِل ذلك كله فأدبرت المرأة وهي تهلل» وتكبر استبشارا“. 


(۱) رواه البيهقي في «(شعب اللإيمان» (AVET)‏ . 


AA 


- ومن صلاحيتها لدنياها: أن لا تكون مبذرة ولا مسرفة فيما 
تملك ؛ فإنها إذا فرطت بما عندها لا تأمن غائلة الشرّه التي جبلت عليه 
النساء» فيدعوها ذلك إلى الحزن والكابة» فتكدر عيش بعلهاء وتكلفه 
ما لا يطيق» أو ما لا تسمح نفسه به» فيقع بينهما الشقاق» ويؤول بها 
الحال إلى كفرانه» وهو يخالف الصلاح» ولذلك قال علي ڪب : شر 
خصال الرجال خير خصال النساء: البخل» والزهو»ء والجبن''. 

وإنما مدح ذلك منها لأن البخل يدعوها إلى حفظ مالهاء ومال 
البعل» وتأمن بذلك من غائلة الشر» والكفران» والزهو يدعوها إلى 
الاستنكاف عن معاشرة من لا يليق بها» وأن تكلم كل أحد بكلام مريب› 
والجبن يدعوها إلى الخوف من الزوح والأهل» فلا تخرج من بيتهاء 
وإن حرجت فلا تخرح إلا بعد الاستئذان» والتحفظ» وعدم التبرج» 
والتبهرج› وتتقي مواطن التهم» وتهاب كل شيء” . 

- ومن صلاحيتها لدين زوجها: أن تحرص على قضاء وطره» 
ون تبادر إليه مهما طلبهاء ولا تمنعه» ولا تسَوّفة؛ فإن ذلك يضطره 
إلى مواقعة الحرام» أو يكدر عليه عيشه» ويشغله بمعاناة الشهوة› 
ا ا ف کر فو ال وا و و 
عليها بسبب ذلك» ووقع بينهما الشقاق . 


(۱) ذکرہ ابو طالب المکی فی «قوت القلوب» (۲/ .)٤١١‏ 
AT‏ 


۹ 


وقد روی الترمذي وحسنه» والنسائي عن طلق بن علي رضي الله 
تعالى عنه قال : سمعت النبي ية يقول: «إذا دعا الرّجل امرآته لحاجَته 
فلَجئة وَإِنْ كانت على النور»(٠.‏ 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عنه قال : قال رسول الله ی : «لا تخنع 
ا ولو كانت عَلىٰ ظَهر ٠»‏ . 

وروی الشيخان عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله اة : «إذا دعا الرجل امرأتة لىن فراشه فأبَث» قبات عَضبان» 

- ومن صلاحیتها لدینه - أيضاً -: أن لا تكلفه التوسع في النفقة 
فوق وسعته» فتلجئه بذلك إلى ركوب كل صعب وذلول. 

وقد حكي : أن بعض السلف كان إذا خرح بكرة النهار لمعاشهء 
تعلقت بأذياله بنت له صغيرة تقول : الله الله يا أبتي! اتق الله فيناء أطعمنا 
خبز الشعير» وجريش الملح» ولا تدخل علينا حراماً» ولا شبهة. 

وروی الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة ڪه عن النبي کيا 
قال : «حَيْرٌ ساءِ رك الإبلَ صالِح نِساء قرش ؛ أخناءٌ على وَلَلِ في 


ر 


(۱) رواه الترمذي )١٠١١(‏ وحسنه» والنسائي في «السنن الکبری» .)۸۹۷۱١(‏ 
(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» .)٥٥۲ /٥(‏ 

(۳) رواه البخاري .)۳۰٠٠(‏ ومسلم .)۱٤۳١(‏ 

() ذكر الغزالي في «إحياء علوم الدین» (۲/ )٥۸‏ نحوه. 


۹۰ 


ر 


صغره» وَأرْعاه على رَوْج فِيٰ ذاتِ ا 

تضمن الحديث وصف الصالحات بالحنو على الأولادء والقناعة 
باليسير من الأزواج. 

- ومن صلاحیتها للزوج - ايضا -: آن لا تعره بزوج لها 
قبله» ولا بأبیهاء ولا بأآخیها» ولا بأحد من آقاربهاء ولا بجاره» ولا بغیر 
ذلك» ولو بالتعريض ؛ فإن ذلك مكدر عليها وعليه. 

وك 0 مارات مكف تأر أ ر ا 
أو : ما الذي صنعته معي؟ فإن ذلك من كفران العشير. 

وكذلك شكايته» وذمه إلى آهلهاء وغيرهم من غير ضرورة. 

روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : مر 
بنا رسول الله ب ونحن في نسوة» فسلم عليناء فقال : «اكّ كران 
المنعميْن)ء قلنا : اا وما كفران المنعمين؟ قال: لعل إحداكن 
طول أيمَنها بن أبوهاء وَتَعْشلُ»› فيررفها اله روجا وَيَرزقها من مالا 
وولدأ فتغضث الغضبةء فول : ما رأَيْتُ منْكَ حيرا قط . 


(۱) رواه امام أحمد في «المسند» (۲/ »)۲۷٣١‏ والېبخاري »)۳۲٣۱(‏ ومسلم 
(0۷(. ا 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٥١ /٦(‏ وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» .)٠٠١٤۸(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۳١١ /٤(‏ رواه أحمد 
وفیه شهر بن حوشب» وهو ضعيف وقد وثق . 


۹۱٠ 


وروی هو› وابن ماجه» والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عة - ومعها ابن لها [تحملهء 
وبیدها آخر» قال : ولا آعلمه إلا قال وهي حامل]- فقال رسول الله َة : 

ی 3 f o‏ و 
«حاملات والدات رَحیّمات» لولا ما ياين إلى آزواجهنٌ لدحل مصلياتهر 
الجُتةً. 


وروی البزارء والحاكم و صححە » عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله ية : «لا ينظرٌ الله إلى امرآة لا تشكر 
لروجها وهي لا تستَغنيٰ عن . 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ي 
قال في حديث : «ونساؤكم مر آهل الْجَنة الرَذود» الْعَوود على رَوجهاء 


ھ رم 


مر ي 7 و ر خ 4 2 ا 
التي ذا غضب جاءت حى تضع يدها في يَلِه» ئم تقول : لا آذوف 
َه ET‏ )€( 
غمضا حى ترٴضيٰ» : 


)۱( زيادة من «المسند» للإمام أحمد /٥(‏ ۷( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٥۷ /٥(‏ وابن ماجه »)۲١٠۱۳(‏ والبيهقي 
في «(شعب الإیمان» .)۱۱١٠۵۷(‏ 

(۳( رواه البزار في «المسند» ›)۲۳٤۹(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲۷۷١(‏ 
وکذا رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)4٠۳١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده :)۳٠۹ ⁄٤(‏ رواه البزار بإسنادين» والطبرانيء وأحد إسنادي البزار 
رجاله رجال الصحيح . 

(6) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۷۳۲)ء وكذا رواه النسائي في «السنن 
الكبرى» (4۱۳۹). وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (ص: .)٠٤۸‏ 


4۹۲ 


و 
0 


وعن زيد بن ثابت له : أن النبي ية قال لابنته : إنيٰ خض 
تكو الْمَرْأة تشك رَوْجَّها»٠٠.‏ 

- ومن صلاحيتها لدينها هي : أن لا تخالط النسوة اللاتي يتبجحن 
بثروة أزواجهن» أو بأحسابهم» أو بكثرة نكاحهم لتكون بذلك قاصرة 
الطرف على بعلهاء غير متشوفة إلى غيره» ولا تنظر إلى أجنبي أصلاًء بل 
تغض طرفهاء وتحفظ نفسها بقدر الإمكان. 

قال الله تعالى : فل إلَمُومتَت يقَضْضَْ من برهن وصفظن 
جهن ولات زيتتَهن إلا ماظه ر نها [النور: ]۳١‏ الآية. 

وروی ابو داود» والترمڏي وصححه» والنسائي عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها : أنها كانت عند رسول الله كيو وميمونة رضي الله 
عنهاء قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم» فدخل عليه» فقال 
رسول الله ية : «احتَجبا عنة)» فقلت : يا رسول الله ! ليس هو ا 
لا يبصرنا؟ قال : «أفعَمْياوان أنّما؟ أَلسْتّما تبْصرانه؟». 

- ومن صلاحيتها لدينها: أن لا تخرج من بيتها إل بإذن بعلهاء وإِذا 
خرجت تنزهت عن التبرج بالزينة والطيب تحصناً عن استشراف الفسًاق 
إليها وتعففاً وحياءً. 


(۱) رواه البيهقى فی ا(اشعب الإإأيمان» )£ (AVY‏ . 
(۲) رواه ابو داود )411۲( والترمڏذي (YVVA)‏ وصححه»› والنسائي في «السنن 
الکبری» .)۹۲٤۱(‏ 


4Y 


قال رسول الله ۴ «أبّما امُرَأة اشتخطرت» ا ن 
فیجدوا ریحهاء فهي زانيةٌ»“. 

وروى النسائي عن أبي هريرة هب قال : قال رسول الله ك : «إذا 
َرَت الْمَراةٌ إن الَْشجد تفل من الب كما تغل من 
الجُنابة0 . 

وروى الترمذي عن ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها: أن 
رسول الله مو قال «الرًافلة في الرَبتة في عَيْر اهلها » كمَكَلٍ ظلمَةٍ وم 
القيامَة لا نور لَّها»". 


وروی الحاكم» والبيهقي عن معاد بن جبل رضي الله تعالی له 
قال : قال رسول الله لار : : لا جل لامْرأة تومن باش اليم الآخر أن 


تأذَنَ فيٰ بَْتِ رَوْجها هو کار ولا تخرج؛ رلا تطبْع فيه أحَد 
وش ار ولا تعْتَزل فراشه E‏ فون هو ظلم فاته 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۱۳‏ والنسائي .)٥۱۲١(‏ وکذا رواه 
آبو داود »)٤۱۷۳(‏ والترمذي )۲۷۸١(‏ وصححه . 

(۲( رواه النسائي .)٥۱۲۷(‏ وبمعناه رواه مسلم .)٤٤۳(‏ وأبو داود »)٤۱۷٤(‏ 
وابن ماجه .)٤۰١۲(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۱١١۷(‏ وقال: لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدةء» 
وموسى يضعف في الحديث من قبل حفظه» وهو صدوق» وقد رواه بعضهم 
عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه . 


۹٤ 


خی ترضية فإن قبل منها فبها نعمت وبل الله عذرهاء وَإِن هو 


ر 


يض بلغت عند الله عذرّها») . 

وروى الحكيم الترمذي عن أنس وله : أن رجلا انطلق غازياًء 
وأوصى امرأته لا تنزل من فوق البيت» فكان والدها في أسفل البيت› 
ا فأرسلت إلى رسول الله به تخبره» وتستأمره» فأرسل 
إليها ا الله رَأطيْعي رَوْجَكَ» ثم إن والدها توفي› فارملت إل 
تستأمره» فأرسل إليها مثل ذلك وخرج رسول الله ا وصلى عليه 
فأرسل إليها : ن الله غفر لأبيْكِ بطواعيَكِ لرَوجك». 

E‏ عن النبي ئ 
قال : «المَرًأة ا قإذا خرَجت | 5 تشر فها السَبْطان»". 

- ومن صلاحيتها لدينها : أن تخرح من عهدة الصلوات الخمس› 

روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه» والبزار عن أنس رضى الله تعالى عنه» والطبراني في «الكبير» عن 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (١۲۷۷)ء‏ والبيهقي في «الستن الكبرى» 
(۷ ۳). وكذا رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٦۲ /۲١(‏ 
و( .)٠١۷ ٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)۳١۳ /٤(‏ رواه الطبراني 
بإاسنادین › ورال أحدهما ثقات . 

( ر الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ .)٠١۴۳‏ 

(۳) رواه الترمذي (۱۱۷۳) وحسنه. ) 


4٥ 


: قال رسول الله ما‎ O 
O E A 
وَأطاعَتُ زوجهاء دخلت الجََةَ.‎ 

وكذلك تخرج من عهدة أحكام الحيض» والنفاس» والطهرء 
والاغتسال» والوضوء» ونحو ذلك» ولا تحتج في التخلف عن العبادة 
أو التأخر عن الغسل لكثرة طلب زوجها لهاء وإرادتها على نفسها؛ فإن 
في الدين سعة» ويمكنها في كل وقت أن تغتسل ولو بالماء المسخن»› 
وعليه أن يبذل لها ثمن الماء» وما تسخنه به. 

وحكي عن الأصمعي قال : رأيت بالبادية امرأة عليها قميص أحمرء 
وهي مختضبة» وبيدها سبحة» فقلت : ما أبعد هذا من هذا! فقالت : 
[من الطويل] 
E EE‏ 


الل ا 2 


(1) زيادة من «المسند» لاومام أحمد (۱/ ١۱۹)ء‏ و«المسند» للبزار .)۷٤۸١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسنده )۱١١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه» والبزار في «المسند» )۷٤۸١(‏ عن أنس رضي الله تعالى 
عنه» وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ )٠١‏ إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير» عن عبد الرحمن بن حسنة طههء وقال: فيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» 
وسعيد بن عفير» لم أعرفه» ويقية رجاله رجال الصحيح . 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)٥۹‏ 

4۹٦ 


- ومن صلاحيتها لدينها: تربية ولدهاء'وإرضاعه». وعدم تكليف 
أبيه أجرة المرضع بغير ضرورة. 

قال الله تعالی  :‏ ولت عى دى حو كاين € الاية. 
إلى قوله : للا تار ولد بود ها ولا موود له بوروء €[البقرة: ۲۳۳]. 

قال زید بن أسلم : يقول: ليس لها أن تلقي ولدها عليه» ولا تجد 
من يرضعه» وليس له أن يضارها فينزع منها ولدهاء وتحب أن ترضعه. 
رواه بو داود في «ناسخه). 


وروی الحاكم وصححه» عن ابي أمافة رضي الله تعالی عله 
قال : سمعت رسول الله به يقول : اق بء إذا رسا تشن تهر 
الاه : ما بال هَوّلاءِ؟ قال : ولا الأوايي نتن أزلادهُرٌ )¢ 

يعني : الرضاع . 

وروی الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : جاءتنى امرأة ومعها ابنتان لها تسألني» فلم تجد عندي 
ما غ اة وأاحدة» فأعطبتها إياهاء› فأخذتهاء فقسمتها بين ابنتيهاء› 
ولم تأکل منھا شيئاًء ثم قامت› فخر جت وابنتاها» فدخل على النبى عي 


فحدثته حدیثها» فقال النبى ئة : «من ابتليّ من البَّاتِ 0 فأحسَنَ 


(۱) انظر: mT‏ للسيوطي (۱/ .)٦۸٩‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۳۷)ء وكذا رواه ابن خزيمة في «(صحيحه) 
(۱۹۸7)» وابن حبان فی (صحیحه» )۷٤۹۱(‏ . 


2۹۷ 


ا ا و ت 
نهن » کی سرا من الا . 


م 


وتقدم قوله 5 : «حَيْرٌ سا ركن الإبل صالح نساءِ قيش ؛ أحناه 
على ولد فيٰ صغره». 

ولا يتم صلاح المرأة إلا بكف أذاها عن الزوج› وعن أهله» وعن 
شائ الاس نو 


روى الترمذي وحسنه» وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي َة قال : «لا تؤْذيٰ امْرأًة رَوْجَها في الدَنا إلا قالَت 
رَوْجَمَة مِىَ الْحُور الْعِيْن : لا توذِيْه قاتلك اله ّما هُوَ [دخيل]" عِندك» 
شك أن يُفارقكِ إلينا . 

ولا ينبغي أن تصخب من ولدهاء ولا تضجرء ولا تكثر الدعاء 
على الولد والخادم» ولا تكثر الشتم واللعن؛ فإن كل ذلك يناقض 
الفلاح. 

وروی الشيخان عن ابن عمر ئها : أن النبي كلا يو قال : «يا معش م 
النساء! تَصدَقنَ ؛ فان ك اک ُهل التار؛» فقالت امرأًة منهن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (7/ ۸۷)ء والبخاري »)٠١١۲(‏ ومسلم 
»)۲٣۲۹(‏ والترمذي .)۱۹۱١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) ما بین معکوفتین ليس في «أ». 


)€( رواه الترمذي ٤(‏ ۱۱۷) وحسنه» وابن ماجه (۲*4). 


4۹۸ 


اززل افا وما ا أك آهل التار؟ قال: تون الل > وتكفرن 
الْحَشيْنٍ)(٠؛‏ يعني : الزوج . 

ولا ينبغي لها أن تسيء الظن بزوجها ولا بإخوانه إذا كان ظاهره 
حسناً» ولا تکره له قریباً ولا صدیقاً ولا ضیفاً ولا تطعن فیهم» ولا تبهت 
ضرتها» ولا تؤذي أولاده من غيرها؛ فإن كل ذلك مناقض للصلاح 
المطلوب منهاء المعدود من سعادة بعلها. 

وقد روى الدينوري في «المجالسة» عن سلم" بن قتيبة قال: قال 
بعض حكماء العرب: ما أعان على نظم مروءات الرجال كالنساء 
الصوالح. 

وروى ابن أبي شيبة» والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال : النساء ثلاث : امرآة عفيفة مسلمة هينة لينة ودود ولود» 
تعين هلها على الدهرء ولا تعين الدهر على أهلهاء وقليل ما تجدها. 

وامرأة: وعاء لم تزد أن تلد الولد. 

وثالثة : غل َمل يجعلها الله في عنق من يشاءء وإذا راد الله أن 


ينزعه نزعه . 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸) عن ابي سعيد الخدري» ومسلم (۷۹) عن عبدالله بن 

(۲( في «م) و : (مسلم» . 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۹۸). 

0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷٤١۱۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان 
(AV0)‏ . 


44۹ 


وقوله : «غلٌ َمِل“ قال ابن الأنباري في كتاب «الزاهر» : قال أبو 
العباس - يعني : المبرد -: أصله مثلٌ لكل ما ابتلي به الإنسان» ولقي منه 
E‏ 

قال : والأصل في هذا أنهم كانوا lL‏ ا 
عليه» فیلقی منه شدة» ثم كثر ذلك وجری به المثل حتی نعتوا به کل 
مۇذ . 
٭ تنبية لطيْفٌ : 

روى الطبراني في «معجمه الكبير عن آبي أمامة رضي الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله يل : «منَل الْمَرأةَ الصَالحَة في الساءِ كمل 
الغراب الأعْصم؟» قيل : يا رسول الله! وما الغراب الأعصم؟ قال : «الَذِيّ 
[ٍحدَى يديه بَيّْضاء» . 

ورو كمل الغراب الأَعْصّم بَيْنَ مَة غراب». 

قال في «الإحياء» : الأعصم : الأبيض البطن . 

والمراد بذلك تقليل الصالحات منهن . 

وروی الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح» عن عمرو بن العاص 


(1) انظر: «الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري .)١١ /١(‏ 
)۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير .(VA1۷)‏ 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالى (۲/ .)٤٥١‏ 


O + + 


رضي الله تعالی عنهما قال: كنا مع رسول الله ب , بم الظّهران» فإذا 
بغربان كثيرة فيها غراب أعصم» أحمر المنقارء فقال کل : «لا يذخل 
ال من السباء إا مثل هذا فيٰ هله الغرزبان»٠٠.‏ 

ولفظ أحمد قال : بينما نحن مع رسول الله بيه في شعب» فقال: 
ا َون شيعاً؟» فقلنا : انرى غرباناً فيهم غراب أعصم» أحمر 
المنقار والرجلين»؟» فقال رسول الله ل4 : «لا يذل الْجََةَ مى الساءِ إلا 
من کان منهنَ مثل هذا الغراب في الْغْربان». 

وروی الطبراني بسند جيد» عن عبادة بن لطامت رضي اله تعالی 
عنه : أن النبي ية قال : مل الْمَرأة الْمُوْمِنَة كَمَمَل الغراب الأبلق في 
غرْبانِ سودٍ» لا ثانية لهاء وَلا شبية لها. 

رمل اماه السُءِ كمل بيت مُرَوق» هره حربُ» جَوفة كظلمَةٍ 
لا نور لها يَوْم الْقيامة . 

وال إن لاحش أن لا تقوم امرأةَ عَنْ فراش رَوؤجها مُجانبة لَه 
هي عاصية لله ولرسوله»" . | ٍ 

وراد بالمؤمنة : الكاملة الإيمان» وهي الصالحة. 


(۱1) رواه الامام أحمد في «المسند» ٤(‏ / ۷ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(4۲۸). وصحح العراقي إسناده في «تخریج أحادیث الإحیاء» (۱/ .)۳۹١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠۹۷ /٤(‏ 

(۳) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷١ /٤(‏ رواه الطبرانيء وقال: إسحا 


ابن يحيى» لم يدرك عبادة» وبقية رجاله ثقات . 


٥٩۹ 


وقد أجاد البرهان القيراطى رحمه الله تعالى من قصيدة: 
من الطويل] 
IEE‏ 
وما زل يكفرن الَشير سجية 


E A 
ف کل ر الدوائب و‎ 

ولك قذجً” نهن فل أجد 
زل فيه الذي سلب 

اها جا الا 
وَحال الرْضالَّم يَكفها منك مَطْلبُ 


9 سے سر 


لَققَدٌ 
فت عه في ما 
0 
e ٩‏ لعٍ 


- وَمَنْ وَجهها ح 
ETE TT‏ في مَطلَع الْحُسْنِ كَوْكَّبُ 
ما شرف فن العالمي لصب 


ذا a e‏ 2 ۳ ا 
مئتا عام تق فضت فح د 
فخيرنا 


ما ا ET‏ 0 
تق حَفِيْف الحاذ في الذي يرغ 
E‏ 


SOS 


@ 


{Oa 
2 


اک 


صلاح المرأة- وإن كان مطلوباً ‏ فإنه لا يكاد أن تجتمع خصال 
الخير في امرأة لغلبة الهوى عليهن» والميل إلى الدنيا أكثر من الرجالء 
ولأن المرأة خلقت من ضلع - كما تقدم - فلا تكاد تستقيم» وقد قال 


۾ ت 9 


ل مزان EN A‏ # 
رسول الله َه : «إِن المَرْاة كالضلع إن ذهبت تقيّمها كسّرّتهاء وان ترکتها 
o e‏ ر » © » س 
استمتعت بها وفيها عوج» . رواه مسلم»› وغيره عن أبي هريرة رضي الله 


وفي رواية لمسلم› والترمذي : «ٳِنَ الْمَرْاة لقث مِنْ ضلع» 
تسَْقيْم لَك على طريْقةء ن امعت بھا امعت بھا ربھا عرب 
ِن ذَهَبْت تقيْمُها كسَرَتها» وَكَسْرٌها طَلاقها». 

وروى الإمام أحمد» وابن حبان» والحاكم وصححاه» عن سمرة 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي اة قال : إن الْمَرَأةَ حلقَٿ من ضلع» 


(۱) رواه مسلم »)۱٤٩۸(‏ وکذا البخاري .)٤۸۸٩(‏ 
(۲( رواه مسلم »)۱٤۹۸(‏ والترمذي (IAA)‏ . 


0*4 


ونك إن ترذ إقا مه الضلع تكسرها؛ فدارها تيش ھا۰ . 
قوله : ِد المَرأة لقث مِن ضلع» إشارة ال راف 

ضلع آدم حین نام» فانکسرت قصرى أضلاعه اليسرى» فخلق الله منها 
حواء» ولذلك سميت حواء لأنها خلقت من حي» فكان القصور فيهاء 
وفي بناتها عن بلوغ رتبة الكمال في الصلاح» ألا ترى كيف كانت سيا 
لاکل آدم وآکلها من الشجر"؟ ومن ثم قال رسول الله 46 : «لولا حواء 
ل ن اش زوجها اندر 7( . رواه اللإمام أحمد»ء والشيخان عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه 


وفي «کامل ابن عدي» عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهماء عن 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۸)ء وابن حبان في «(صحيحه» (۱۷۸٤)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۷۳۳۳) . 

(۲) انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير /١(‏ ۷۸). 

(۳) قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ :)۳٦۸‏ قوله: «لم تخن أنشی زوجها» فيه 
إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لأدم الأكل من الشجرة حتى وقع في 
لك ف اا :اها اتا و اا اس حى ته ا ولا 
کانت هي اَم بنات ادم أشبهنها بالولادة ونزع العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من 
خيانة زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش 
حاشا وكلا» ولكن لكا مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسّنت ذلك 
لآدم» عد ذلك خيانة له. 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٤۹‏ والبخاري (۳۲۱۸)ء ومسلم 
.)۱٤۷۰(‏ 


النبي يه قال «لؤلا النساء لعبد الله ras‏ 

SRE O E 
الدنياء مأخوذ من قوله تعالی وین لا کاس حب لسوت میک اانا‎ 
. ]۱٤ سالد نا €[آل عمران:‎ rS َنْب الاية. . . إلى قوله‎ 

وقال رسول الله ل : «ال نيا مام وَحَيْر متا ع الدنيا [المرأة] 
الصّالحَة) . رواه مسلم من حدیث عبدالله ب بن عمرو و رضی الله تعالی 
عنهما . 

فإذا تيسر للمرء امرأة صالحة من جهات»› ولها عوج من جهة› 
فليهب سيئاتها لحسناتها تخلقا بأخلاق الله كلك؛ فإنه يذهب السيئات 

وفي «صحبح مسلم» عن آبي هريرة ظا قال : قال رسول الله کل: 
لاي يرك" موم مُوْمنة؛ إن ره منها خلقا رضي منها آ خر أو قال : 
«(غيْرَةٌ0 . 

ولا يتطلب منها الكمال من كل وجه» وقد قيل : أي الرجال 


(۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ٠(‏ / ۲/) وقال: وهذا حدیث 
منكر» ولا أعرفه إلا من هذا الطريق. 

(۲( رواه مسلم .)۱٤٩۷(‏ 

(۳) الفرك: البغض . 

€3 رواه مسلم .)۱٤٩۹(‏ 


المهذب؟ فما ظنك بالنساء وهن نواقصات عقل ودين» كما في 
اللخانق؟, 


وقد قال رسول الله ل : «كَمُلَ من الرٌجال ثي وله يَكمُل من 
النساء إلا اسي امرَاة فرْعَون» وَمَريَمٌ بن عنْران» وإ فصل عاؤشة على 
النساء كفضل ارد على سائر الطّعام». رواه الإمام أحمد» والشيخان» 
OS es‏ 

والمراد بالنساء نساء الأمم السابقين؛ لئلا يلزم فضل آسية ومريم 
على خديجة وفاطمة رضي الله عنهن ؛ بدليل حديث الشيخين › والترمڏذي» 
والنسائي عن علي ه4 قال : سمعت رسول الله َة يقول : «خيرٌ نسائها 
مریم بنٹ عِمران» وَحَيْرٌ نسائها حَدِبْجة بنت خویل» . 

وحديث الإمام أحمد» والترمذي وصححه» وابن حبان» والحاكم 
وصححاه» عن آنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله م : 


)١(‏ روی البخاري (۲۹۸) عن آٻي سعيد الخدري› ومسلم (۷۹) عن عبداله 
ابن عمر: آن النبي يه قال : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أغلب لذي 
لب منكن»» قلن: يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل» ويمكش الليالي 
ولا يصلين» ويفطرن في رمضان» فهذا نقصان الدين» . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسنده (/ ١۳۹)ء‏ والبخاري (١۳۲۳)ء‏ ومسلم 
»)۳٤۳۱(‏ والترمذې .)۱۸۳٤(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳۲٤۹(‏ ومسلم »)۲٤٩١(‏ والترمذي (۳۸۷۷)» والنسائي 
في «السنن الکبری» .)۸٠ ٤(‏ 


0۰¥ 


«حسبك من نساءِ العالميْنَ م مرد يم بنٹ عِمران» وَخَدِيْجَّة بنٹ خويِلِد 
وَفاطمَة بنٹ مُحَكَِء وآسية امرَأة فرْعَوْن»٠٠.‏ 

وصحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله كل : «أفضل نساء العالَمينَ حَدِيْجة. وفاطمَة وَمَريم وآسية 
امْرآة فرْعَونَ». 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً قال : 
قال رسول الله ڳل : «فاطمَة سَمْدَة نساء الْعالَميْنَ بحْدَ مَرْيَمٌ بنتِ عمْران» 
وآسية امرأة فرعَودَء وَحَِيْجَة بنْتِ حُويْلٍ رضي الله عنهن»"؛ فالبعدية 
في الزمان لا في الرتبة والفضل . 

وفي «تاریخ ابن عساکر» عن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله ا : 
«أربَع نِسْوة ساداٹ عالّمهن١‏ : مریم بنٹ عِمران» وآسيَة بنٹ زاجم 
رَخَِيْجَّة بنٹ خويْلِد وَفاطمَة بنث نت مد کل ا ا 
فاطمَة)(. 


وفيه نص على فضل فاطمة عليهن كلهن› وعائشة من عالم فاطمة 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٠٩١‏ والترمذي (۳۸۷۸) وصححه» 
وابن حبان في «صحيحه» .)۷٠٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٤١٤٥(‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك) .)٤١٠١١(‏ 

)۳( رواه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۲۲۷۳). 

. و«أً») و«ت» س من «تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ ١ في «م‎ )٤( 

.)۱۰۸ /۷۰( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ )٥( 
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رضي الله تعالى عنهماء ففاطمة أفضل منها لكونها بضعة رسول الله م 
كما نص على ذلك الإمام مالك" وغيره. 


وروى الشيخان عن عائشة» عن فاطمة رضي الله تعالى عنهما: 
ان رسول الله عاي قال : يا فاطمَة آلا ترذ E‏ سَيْدة نساء 
المُر 0 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (۳/ :)1۸١‏ الخلاف في كون عائشة 
أفضل من فاطمة» أو فاطمة أفضل» إذا حرر محل التفضيل صار وفاقاًء 
فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم ؛ فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله ك 
فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص؛ لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب› 
لا بمجرد أعمال الجوارح» وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه 
والآخر أرفع درجة منه في الجنة» وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فلا 
ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة» وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرهاء 
واحتاح إليها حاص الأمة وعامتهاء وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة 
اللسب» فلا ريب أن فاطمة أفضل» فإنها بضعة من النبي َة وذلك اختصاص › 
لم يشركها فيه غير أخواتهاء وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة» وإذا 
ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه» صار الكلام بعلم وعدل . 
وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل» ولم يوازن بينهما 
فيبخس الحق» وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله»ء تكلم 
بالجهل والظل . 

(۲) انظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي (۲/ ۲۸۰). 

)۳( في «ا» و(ات» : «ترغبين) . 

(6) رواه البخاري »)۳٤۲٩(‏ ومسلم .)۲٤٤٥۰(‏ 


وروی الحاكم في «المستدرك» عن عائشة رضي الله تعالی عنها : 
أن النبي ية قال : «سَيّدات نساءِ الْجَنة أرب : ميم وفاطمة وحَديجة 


ر 
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وأسية»( . 
واخحتلف في التفضيل بين عائشة» وخديجة رضي الله تعالى عنهما" : 
الأكثرون على تفضيل عائشة. 
وذهبت طائفة محققون إلى تفضيل خديجة» واختاره السبكي . 
ولو قيل بتساويهما لم يبعد؛ لأن الأدلة بتفضيل كل منهما قوية . 
ثم المراد بكمال هؤلاء الأربع أنهن بلغن الغاية في الكمال إلى 
مرتبة الصْدَيقَيّة» كما وصف الله تعالى بالصديقيّة مريم بقوله: #وأمة. 
صِدَيمَة €[المائدة: ٥‏ ثم شهد رسول الله ب بالأفضلية لهاء وللثلاث 
لاخر اراو كاي كما ا و ف كا و كا 
ما» فهن صالحات . 


.)٤۸٥۳( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۹۳) - في جوابه عن سؤال 
أيهما أفضل -: سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرها وقيامها في 
الدين» لم تشركها فيه عائشة» ولا غيرها من مهات المؤمنين . وتأثير عائشة 
في آخر الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الأمةء وإدراكها من العلمء ما لم 
تشرکها فيه حدیجة ولا غیرها مما تمیزت به عن غیرها. ` 

(۳) انظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (۳/ .)٠٠١‏ 
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وقد قال رسو ل الله عة : «خير نساءٍ ركبن اللإبل صالح نساء فریش ؛ 
١على‏ ولد فى صغره» وَأرْعاه على روج في ذاتِ يَدِه». رواه 
عبد الرزاق› والشيخان» وابن چ 
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قال بو هريرة رضي الله تعالی عنه: ولم ترکب مریم بنت عمران 
بعيرا قط . 

وأراد بذلك الجواب عما يفهمه ظاهر الحديث من تفضيل صالح 
نساء قريش على عموم النساء. 

وفي الحديث: نِم النساءٌ نساءُ الأنصار؛ َم يَمْتعَهُنَ الْحَياء أن 
يفقَهْنَ في الدّيْن» . 

وناهيك بسائر أزواج النبي ية اللاتي خيرن بين الدنيا وبين الله 
ورن ا ال راخ فان 0 رتوو لار اة 

وكفى بالصًّالحات من نساء المهاجرين والأنصار» ومن بعدهن 
التابعات» وغيرهن كرابعة العدوية» ورابعة الشامية» وغيرهما مما اشتملت 
عليه كتب الحديث والتاريخ وفيهن كثرة. 

ولا بعد ن یکون قوله ب : «كَمُلٌ من الرٌجال كبر ولم كمل مِنَ 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه البخاري .)۳۲۰٣۱(‏ 

)¥( ذكره البخاري في «(صحيحه» )٦١ /١(‏ معلقاً“ ورواه مسلم (۳۳۲) من قول 
عائشة رضي الله عنها . ) 


٥۱١ 


التساء إلا مرم بنْت عَمّران؛ واسية امُرأة ن مرا غل رخال 
ونساء الأمم المتقدمة» أما هذه الأمة فقد كمل من نسائها كثير خصوصية 
للنبي بء وإن كن لم يبلغن رتبة مريم وأسية وخديجة وفاطمة رضي الله 
تعالى عنهن . 

وفي «معجم الطبراني الكبير» عن سعد بن جنادة رضي الله تعالى 
عنه: ان رسول الله عه قال : ِد الله رَوَجَنِيٰ في الجَنّة مَرْيَمٌ بنت عمُران» 
O‏ 

روى أبو بكر بن السني عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رسول الله ا قال لها : «يا عائشة! إِدَ الله رَوَجَنِيٰ مَرْيَمٍ بنتَ عِمْران» 
وآسية بنت مُرَاجم فِيٰ اتةه . 
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(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير .)٠٥٤۸٥(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۹/ ۲۱۸): وفيه من لم أعرفهم . 

)۳( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: .)٥١١‏ 
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وإذا كانت المرأة الصّالحة يرغب فيها للرّجل» فالرغبة بالرجل 
الصالح للمرأة أولى؛ لما ذكرنا من سريان طباع الحاط ا الاخر 
ولا شك أن المرأة أقرب انقياداً للرجل منه لها؛ لأن الرجل خلق قَوّاماً 
على المرأة» والياً عليهاء وخلقت تحت ولايته» وسلطنته؛ لضعفها ولين 
جانبها. 

قال الله تعالی : #الرجال رمو عل السا €[النساء: .]۳١‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني : أمراء عليهن . رواه 

ابن جرير» وابن أبي حاتہ . 

فإذا كان الزوح صالحا أمرها بطاعة الله تعالى» ونهاها عن معصيته› 
فأما لو کان غير صالح فربما حملها على المعصية» وأمرها بالمنكرء أو 
آقرها عليه ؛ فصلاحيته ضرورية لها . 


قال الضحاك في الآية : الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله 


)۱( رواه الطبري في «التفسير» »)٥۷ /٠(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 
(۳/ 4۳۹). 


o۱۳ 


فإن أبت يضربها ضرباً غير مبرح» وله عليها الفضل بنفقته وسعيه. 

وقال السدي : ارجا قَرمورت عل ليسا €[النساء : ]٠٤‏ يأخذون 
على آيهدين» ويؤدبوهن . رواهما ابن جرير. 

وقال مجاهد في قوله : ا لرجال رمو علالنَسايٍ € : بالتأديب» 
والتعليم . رواه عبد بن حميد» وابن المنذر" . 

وقال الله تعالی : 9وی مل اى عل ألو لجال على دة 
وله عر حك € [البقرة: ۸[ 

ولا شك أن النساء لا يوفيهن حقوقهن بالمعروف من الأزواح إلا 
الصالحون. بل الصالح لا يتجاوز الحق» ولا يقصر عنه» فينجو هو 
وينجو به آهله. 

وقوله : و لجال لمن درجةٌ€[البقرة: ۲۲۸]؛ قال زيد بن أسلم: 
الإمارة. رواه ابن ابي حاتم» وغیره'. 

فإذا كان الرجل يستولي على المرأة بالتروج استيلاء الأمراء» فلأن 
یکون آمیراً صالحاً أولی من أن يكون غير صالح. 


.)0٥۸ /٥( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)٥۸ /٥(‏ 

(۳) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۲/ )١٠١‏ إلى عبد بن حميد وابن 
الل ) 

)€( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ .)٤۱۷‏ 
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وقال الله تعالی : ومد مۇم ن خيرم مرلو و وجك €[القرة: 11]. 

وفي قوله : ولو اجک 4 إشارة إلى آنه لا عبرة بالبزة الظاهرة› 
ولا الثروة الوافرة» بل بالإيمان القلبي» ويخشى على من زوج بنته برجل 
لبزته» أو ثروته» أو جاهه أن تكون عاقبته إلى خلاف مراده» كما تقدم 
نظيره في اختيار المرأة لمالهاء أو جمالهاء أو حسبها» ومن ثم قال 
رسول الله ية : «إذا حَطب ليك مَنْ تَرْضوْن دنه“ N‏ إا 
علا تكن فة في الأرْض» وَفسادٌ عَربْضلٌ». رواه الترمذي» وابن ماجه» 
والحاكم وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه"'. 

وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه 
قال : مر رجل على رسول الله َو فقال : «ما ولون في هَّذا؟) قالوا: 
حَریّ إن خطب آن ينکح› وإن شفع أن يشفع » وإن قال آن يسمع»› قال : 
ت رد و ا ا ا و 
قالوا: حَرِیّ إن خطب لا ینکح» وإِن شفع لا یشفع» وإِن قال لا يسمع؛ 
فقال رسول الله ل : «هَذا حَيْرّ مِنْ مء الأرزض مثل ًَ۲ . 

أي : فهذا هو الذي ينبغي أن برغب فيه ويعتنی بشانه وكذلك 
أمثاله من المؤمنين وإن كانوا فقراء» بخلاف المترفين والفاسقين» وإن 
(۱) رواه الترمذي »)۱۰۸٤(‏ وابن ماجه »)۱۹١۷(‏ والحاكم في «المستدرك) 


,) ۹٥( 


(۲) رواه البخاري .)٠۰۸۲(‏ 
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زينهم الله تعالى في الظاهر بزينة الغنى» والجاه والعشيرة. 

فتزويج المرأة من الفاسق وسيلة إلى التخلق بالفسق والجبروت ؛ 
لأن المرأة على هوى بعلها وطريقته . 

وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ل 
قال : «إِنٌ النساء شقائق الرّجال»٠.‏ 

قال علماء الغريب : آي : نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع 
كأنهن شققن منهم» ولأن حواء من آدم عليهما السلام. 

ومن أمثال العرب القديمة : المرأة من المرء» وكل أدماء من آدم. 
نقله الميداني في «أمثاله»» وغيره. 

وفي معنى ذلك : E‏ قال 
رسول الله ا : «يَعْمَد أحذكم إلى ابه فيرَوّجُها الشيخ الدميء!! إن 
رذن ما ترَيْدُونَ6(“. 

وهذا منه ي إرشاد إلى إعفاف النساء وتحصينهن» فلا ينبغي 
تزويج المرأة الشابة شيخا ولا عِنيّناً؛ لعدم حصول الخرض من 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ١۹١أ۲).‏ وکذا أبو داود (١۲۳)ء‏ 
والترمذي (۱۱۳). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)٤۹۲‏ 

(۳) انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (۹/۳). 

)٤(‏ في «ا» وات» : «الذميم». 

)0( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٤١‏ 
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التحصین والإعفاف» ألا تری أن الله تعالی یقول : لو مغل لدی عل 
بألعوفي €[البقرة: ۲۲۸]. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إني لأحب أن أتزين للمرأة 
كما أحب أن تتزين المرأة لي؛ لأن الله تعالى يقول ٠‏ یش ایی علو 
بالمّوني4 . 

قال : وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله تعالى يقول : 
لا وللرجال لمن رجه €[البقرة: ۸ . رواه دک ي «(الخرر»» وسفيان بن 
عيينة في «(مسنده)» وابن جرير» وابن آبي حاته“. 

وفي اختيار العبد الصالح للمرأة تمام الإعفاف والتحصين لأنه 
يقتصر على الحلال» بخلاف الفاسق فقد يتجاوز إلى السفاح» بل كثير 
من الفساق يعرضون عن نسائهم» ويقبلون على الزنا واللواط» خصوصاً 
في هذه الأزمنة» وقد اكتفى كثير من الرجال بالرجال. 

وقد روى أبو نعيم عن الشعبي قال : من زوح کریمته من فاسق 
فقد قطع رحمها. 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١١١ /١(‏ إلى وكيع» وسفيان بن 
عيينة › ورواه الطبري في «التفسیر» (۲/ ›)٤٥١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير 

)7/۲ 41۷( وكذا رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۹۵). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 1/9(« وكذا رواه البخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۳/ 1۹۹). ) 
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وسمعت شيخنا - نفع الله به - يحكي عن والده الشيخ يونس 
العيثاوي» وكان من خيار العلماء رحمه الله تعالی: آنه کان يقول: من 
زوج موليته من شارب الخمر فقد عرّضها للزنا. 

ومعناه : أنه إذا شرب الخمر فربما طلق في سكره» فيقع طلاقه 
e‏ ثم يقع عليها. 

وفي «مسند الفردوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله اة : «مَنْ رَوَح ابه أو واجِدَة مِنْ أَهْلِهِ مِكَنْ شرب 
الْحَمْرء فكأتّما قادَهًا إلى التار». 

ومن هنا منعت المرأة أن تزوج نفسّها إلا بولي عدل؛ لأن نظرها 
قاصر» والحاجة إلى الكفاءة» واختيار اللائق بها من الأزواح ضرورية. 

قال رسول الله عا : «لا نكاح إلا بوليئ». أخرجه أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه» والحاكم وصححه» عن ابي موسی رضي الله 
تعالى عنه» وابن ماجه» والبيهقي عن عائشة» وعن ابن عباس وار“ . 
زاد البيهقي في رواية في حديث عائشة : «وشاهديٰ عذل». 


وقال في حديث ابن عباس في رواية : «لا نکاح الا بولِيٌ مرش 


(۱) رواه ایو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱). والحاکم 
في «المستدرك٤‏ (۲۷۱۰) عن آبی موسی رضی الله تعالى عنه. 
وابن ماجه (۱۸۸۰)» ل د ل الکیری) (۷/ )٠۲١‏ عن عائشة» 
و(۷⁄ )۱۲٤١‏ عن ابن عباس چ . 

(۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )عن عائشة . 
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وَشاهدَيٰ عَدْل»“. 

وبهذا اللفظ آخرجه الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

E e A 
وأتقاهم لله تعالى» وأكرمهم ديناً» وحسباً.‎ 

وروی ٤‏ مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قال : لا تنكَح ال راذن ولتهاء أ ري الرأي ن َلهاء أو 
الشاطان“ . 

على أن الولي وإِن کان فاسقاً - قد تحمله الحَوة والأنة من 
إنکاح موليته غير الكفء» وإن كان العدل مقدماً عليه» واشتراط الولي 
احتياطا لها . 

وأيضاً يرغب في الرّجل الصالح للمرأة لفائدة أخرى: وهي أن 
المرآة إذا كانت تحت رجل صالح حشرت معه ما لم تتصل بعله بغيره . 

روی ابن سعد في «طبقاته» عن عكرمة :ان اسھاء ینت آی کر 
الصديق - رضي الله نعالی عنھما ۔ کانت تحت الزیر ین العوام طب 
وکات شدد ا غلعا فان اها فكت ذلك اله فقا ا٠‏ 


)۱( روأه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۲(). 
(۲) رواه الإمام الشافعي في «الاّم» (۷/ ۲۲۲). 


)۳( رواه الإمام ااي او «(oo‏ والييهقي في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۱۱۱). 


Ab 


اصبري؛ فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح» ثم مات عنهاء فلم 
تتزوج» جمع بينهما في الجنة. 

وروى ابن المنذر عن عروة بن رُويم اللخمي رحمه الله تعالى 
فال: قالت امرأة موسى لموسى عليه السلام: إني أيّمّ منك منذ 
أربعين سنةء فأمتعني بنظرة» فرفع البرقع عن وجهه» فغش وجهّه 
ر التمع بصرهاء فقالت: ادع الله آن يجعلني زوجتك في الجنة» 
قال : على آن لا تتزوجي بعدي» وأن لا تأكلي إلا من عمل يدك٬‏ 
قال : فكانت تتبع الحصادين فإذا رأوا ذلك تخاطوا لهاء فإذا أحست 
بذلك تجاوزته . 

ونظير ذلك قوله َة لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة! إن 
أرذْتِ اللْحُرْق بي فَلْيكُمْكِ مِنَ الذنيا كزاد الرًاكب» وإئاك وَمُجالَسَة 
الأغنياءِء ولا تسْتَحُلفيٰ وبا حَبَىْ ترقَعيْه» . رواه الحاكم عنها. 

فالعبد الصالح ينفع أهله حتى بعد موته بما يبقيه فيهم من وصيته 
زه 


وفي «طبقات ابن سعد» عن عكرمة مرسلاً: آن النبی ب قال أفاطمة 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۸/ .)۲١۱‏ 

(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )٥۳۷‏ إلى ابن المنذر. 

)۳( رواه الحاكم في «المستدرك» (VAY)‏ . وکذا رواه الترمذي (\۱VA*)‏ 
وقال: حدیث غریب» وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منکر 
الحديث . 
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وقال الإمام الحافظ أبو عبدالله البخاري في «(صحيحه» : باب عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالح” . 

ثم روی عن ثابت البناني قال : کنت عند آنس رضي الله تعالی عنه 
وعنده ابنة له» فقال أنس: جاءت امرآة إلى رسول الله يي تعرض عليه 
نفسهاء قالت: يا رسول الله! لك فى حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل 
حیاء‌هاء واسّرآتاه! فقال : هی خير منك؛ رغبت فی النی لاء فعرضت 
عليه نفسها؟. ۰ . 

ثم قال : باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير*. 

وروی فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن عمر بن الخطاب 
حين تأيمت حفصة بنت عمر ه4 من خيس بن حذافة السَهْمِيّ - وكان 
من أصحاب النبي بيا فتوفي بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب : أتيت 
انی عا ی عا ا فال ما ی ارق وا 
ليالي» ثم لقيني» فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمر: 


.)۲٤ /۸( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری)‎ )١( 
.)۱۹٩۷ /٥( انظر: «صحیح البخاري»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري .)٤۸۲۸(‏ 

(£( ` في «م) و«): «نفسه). 

.)۱۹٩۸ /٥( انظر: «صحیح البخاري»‎ )٥( 
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فلقيت أبا بكر الصديق ئ4 فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» 
فصمت أبو بكر» فلم يرجع إلى شيئا وكنت أَوَجّد عليه مني على 
عثمان» فلبث ليالي» ثم خطبها رسول الله به فأنكحتها إياه» فقال : 
لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة» فلم أرجع إليك شيتا؟ 
قال عمر: قلت: نعم» قال أبو بكر : فإنه لم يمنعني آن أرجع عليك 
فیما عرضت على إلا آني كنت قد علمت أن رسول الله ب قد ذكرهاء 
فلم أكن لأفشي سر رسول الله ياء ولو تركها رسول الله اة لقبلتها . 

وروی الحاكم» والبيهقي عن عثمان» وابن عساکر عنه» وعن علي 
رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله ية قال لعمر حين عرض حفصة 
على عثمان : «ألا الك على حن حر لَك من عُْمانء وَأذك مان عَلَى 
حن حير لَه مِنْكَ؟» قال: بلى» قال : زوجي اَمَك وأَرَوّحٌ عَثْمَانَ 
ا 

وروى آبو نعيم عن عبد الرحمن بن حرملة» [عن ابن أبي وداعة]“ 
رحمه الله تعالى قال : كنت أجالس سعيد بن المسيب» ففقدني أياماًء 
فلما جئته قال : آین کنت؟ قلت : توفت أهلي» فاشتغلت بها» فقال : آلا 


(۱) رواه البخاري .)٤۸۳١(‏ 


(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٤٥1۹(‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة) 
(۲/ ۱۹)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ )۳٣‏ عن عثمان ڪه . 


(۳) زیادة من حلية الأولياء» اش نعیم (۲/ ۷(). 
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أخبرتنا فشهدناها؟ قال : ثم أردت أن أقوم» فقال : هل استحدثت امرأة؟ 
وو وی و و 
آنا» فقلت : وتفعل؟ قال: نعم . 

ثم تحمّد» وصلى على النبي يي“ وزوجني على درهمین› و قال : 
ثلاثة . 

قال : فقمت › وما أدري ما أصنع من الفرح› فصرت إلى منزلي› 
وجعلت أتفكر ممن آخذ» وممن أستدين» فصليت المغرب» وانصرفت 
إلى منزلي› واسترحت› وکنت وحدي صائماًء فقدمت عشائي أفطر 
وکان خبزاً وزیتاً - فإذا بات یقرع» فقلت : من هذا؟ قال : سعيد» قال : 
ا 
أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد» فقمت» فخرجت) فإذا سعيد بن 
المسيب» فظننت أنه قد بدا لهء فقلت : يا أبا محمد! ألا أرسلت إلي 
فآتبك؟ فقال: لاء نت أحق أن تؤتى» قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت 
رجلا عزباًء فتزوجت» فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك» فهذه امرآتك› 
فإذا هي قائمة من خلفه في طوله» ثم أخذ بيدهاء فدفعها في الباب» و 
الباب» فسقطت المرأة من الحياء» فاستوثقت من الباب» ثم تقدمتها إلى 
القصعة التي فيها الزيت والخبزء فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه» 
1 > فرميت الجيران» فجاؤوني» فقالوا: ما شأنك؟ 

قلت : وَبْحَکہ! وجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم» وقد جاءني بها 
على غفلة» قالوا: سعيد بن المسيب زَوجَّك؟ قلت : وهي ذا هي في 


oY 


الدار» قال : ونزلوا هم إليهاء وبَلعَ أمي» فجاءت» وقالت: وجهي من 
وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام. 

قال : فآقمت ثلاثا» ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس» وإذا 
هي أحفظ الناس لكتاب الله كك وأعلمهم بسنة رسول الله بيو وأعرفهم 
بحى زوج . 

قال : فمکشت شهرا لا یأتیني سعید» ولا آتیه» فلما کان قرب الشهر 
أتيت سعيدا وهو في حلقته» فسلمت عليه» فر على السلام» ولم يكلمني 
حتى تقوض آهل المجلس - أي : تفرقوا - فلمًا لم يبق غيره قال : ما حال 
ذلك اللإنسان؟ قلت : خير يا أبا محمد! على ما يحب الصديق» ويكره 
العدو»ء قال : إن رابك شيء فالعصاء فانصرفت إلى منزلي» فوجه إلي 
بعشرين آلف درهم . 

قال أبو نعيم : قال عبدالله بن سليمان - يعني : الأشعث أحد 
رواته -: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها عبد الملك بن مروان لابنه 
الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهد» فأبى سعيد أن يزوجه» فلم يزل 
عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مئة سوط في يوم بارد» وصب 
عليه جرة ماء» وآلبسه جبة صوف”'. انتهى . 

ونظير قصة سعيد بن المسيب في رد الخليفة وقد خطب إليه ابنتهء 


وإيثار عبد الرحمن بن حرملة بها لدينه وعلمه: ما رواه الإمام أحمد في 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۷( . 
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«الزهد»» ومن طريقه آبو نعيم» وغيرهما عن ثابت البناني قال: خطب 
يزيد بن معاوية إلى أبى الدرداء ابنته الدرداء» فرده» فقال رجل من 
خلا و مد الك اها نادن لى أن اروها فال : اغات وكا 
قال : فائذن لي أصلحك الله! قال : نعم» قال : فخطبهاء فأنکحها بو 
الدرداء الرجل» فسار ذلك فى الناس أن يزيد خحطب إلى أبي الدرداء 
فرده» وخطب إليه رجل من ضعمفاء المسلمين وا قال : فقال آبو 
الدرداء: ا نظرت للدرداء ما ظنكم بالدرداء ؛ إدا امت على راسا 
الخصيان» ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرهاء أين دينها منها حينئذ؟ . 

ھکذا کان نظرھم لبناتھم ومولياتهم في اختيار الأكفاء» واعتبار 
الكفاءة فى الدين بخلاف آهل زماننا. 

وقد رغعب علماؤهم إلا من شذ في مصاهرة رباب الدولة او 


إليه راجعون! 


قال الله تعالی : #رانکشا الاي رصيو بن مارک دایم 
(1) تقدم أن عبد الرحمن هو راوي القصة»ء وآن زوج ابنة سعيد هو : كثير بن 
المطلب بن أبي وداعة . انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۲١١ /٤(‏ 
(۲) رواه الإمام اخ قف «الزهد» ( ص : 14۲(« وآبو نعيم فی «-حلية الأولياء» 
)10/۱(. 
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إن یکونوا ففرا نهم آله من فضله وانله وميع علي علي €[النور: ۳۲]؛ الخطاب 
في الأية للأولياء والسادة. 

قال صاحب «الكشاف» : فإن قلت : لم خص الصالحين؟ قلت 
ليحصن ديهم ويسفظ عليهم صلاحهم» ولآن الصالحين من الأرقاء 
هم الذين مواليهم يشفقون عليهم» وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرةء 
والمودة» فكانوا مظنة التوصية بشآنهم» والاهتمام بهم» وتقبل الوصية 
فیهم › وآما المفسدون منهم فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك. 

قال : أو أريد بالصّلاح القيام بحقوق النكاح“. انتهى 

قلت: وعلى هذا الوجه فالصلاح في الأية عام؛ يعني : إرادة النكاح 
للتحصن» وإقامة الحقوق» أما من يدعى إلى التزوج وهو يرغب عنه لما 
شربه قلبه من محبة السفاح» والميل إليه» والنكاح في الغالب لا يعفهء 
وهو حال أكثر الناس في هذا الزمان» فكم من إنسان زوج ابنه» أو غلامه 
ليعف» فلم يعف! 

فإن قلت : لم حص الصالحين من الأرقاء» وعمم في آيامى الأحرار 
- جمع ايم ؛ وهو من لا زوج له من ذکر أو أنشی _؟ 

قلت : لأن التحصين في حق المولى الحر ضروري أضر منه في 
حق المولى العبد» وصلاح الحر يعينه عليه النكاح» فقد يتزوج الفاسق 
فيعف» والحر يرجع إلى صيانة نسبه» وحفظ حسبه» والحياء من عشيرته› 


.)۲٤٠١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


A 


وهل بلده» وهل محلته ما لا يرجع إليه العبد. 
ولقد قيل : 1[من مجزوء الكامل المرفل] 
ال عبد يُردع بال E A EC E E‏ 


واعلم أن ما سبق من باب إرشاد الراغب من رجل أو امرأة في 
٠‏ تزوج الاخر إلى صلاح مطلوبه» وهذا إرشاد للأولياء إلى تزويج من في 
ولایتهم إعفافاً لهم› ولخضا: خض للصّلاح› وإن کان المزوج 
وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن جابر رضي الله تعالى عن 
قال: قال رسول الله ل : 0دا روح أَحَذُكہ ع" شَيْطانة يقل : يا وَيْلهٌ! 
عصم ان آدم مني لمن دینه» . 
وفي «الأوسط» عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسرل اله کل: 


«مَنْ ترَوّح فقدِ اسْتَكمَل صف الإيْمان» فلي ال في الصف الثانيْ»0“. 


 مالس البيت ليزيد بن ربيعة الحميري . انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن‎ )١( 
.)٤١۹ و«البيان والتبيين» للجاحظ (ص:‎ »)1۸٩ /۲( 

a 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٤٤۷١٥(‏ ولفظه: «آيما شاب تزوج 
في حداثة سنه. . .٠.‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲١۳ /٤(‏ وفيه 
خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك. 

(4) رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» »)۷٦٤۷(‏ قال الهيثمي في (مجمع = 

) 


وروى الأئمة الستة عن ابن مسعود و قال : قال لنا رسول الله كلك : 
يا معش الشباب! مَنِ اشتطاح نكم البءة ررح ؛ قإنهة َه أغض للبصر» 
ا للفزج» وَمَنْ لم يَسْتَطع عليه بالصّوْم و له وجاء). 


الزوائد» :)٠٠۲ ⁄٤(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط بإسنادين» وفيهما يزيد 
الرقاشي وجابر الجعفي»› وکلاهما ضعيف» وقد وڈ 


)۲( رواه البخاري (4⁄€). ومسلم »)۱٤١١(‏ وأبو داود (€7 ۲°( والترمذى 
(1°۸1(). والنسائي (۲۹(). وابن ماجه .)۱۸٤١(‏ 
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وينبغي للعبد أن يكثر من ذكر الصالحين؛ لما رواه الحافظ أبو 
الفرج بن الجوزي في مقدمة كتابه «(صفه الة عن سان بن ع 
أنه قال عند ذكر الكالحن رل ال حا 

وقال عبدالله بن خبيق - وهو أحد رجال «الرسالة القشيرية» -: 
E‏ 

بل روى الديلمي في «مسند الفردوس» عن معاذ بن جبل رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله بل : «ذكر الأنبياءِ من الْعبادق وذكرٌ 

وإنما كان ذكر الأنبياء من العبادة؛ لأن المراد ذكرهم على وجه 
التعظيم» وهو يستدعي الإقرار بنبوتهم» والإيمان بهاء وذلك من أشرف 
العبادات. ا 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي فى «(صفة الصفوة» .)٤١ /١(‏ ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» (۷/ .)۲۸١‏ 


(۲) ذكره ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» .)٤١ /١(‏ 


AK 


وإنما كان ذكر الصّالحين كفارة؛ لأن الذنب جفاء» وذكر الصالحين 
صفاء» والصفاء يكفر الجقاء. 

وأيضاً فإن العبد إذا ذكر الصالحين يذكرهم بأوصافهم الجميلةء 
وأحوالهم الشريفة» فيستصغر نفسه» ويحتقر عمله عندهم» وذلك من 
جملة المكفرات لذنوب النفس» ورؤية الأعمال. 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن بشر بن الحارث 
الحافي رحمه الله تعالى قال : رأيت النبي با في المنام» فقال: يا بشرً! 
تذرِيٰ لم رَفعَك اله من بين أقرانك؟ قلت: لا یا رسول الله» قال: باتباعكَّ 
لأصحابي» وَأهْل بَيّتي؛ هُو الَذِي بَلْعَكَ مَنازل الأبرار. 

وروى آبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار» عن أبي بکر 
الدقاق رحمه الله تعالى قال: أهل الحقائق والصالحون والكبار أدنى 
أحوالهم إذا ذكرت يزداد الإإنسان معرفة بتقصير نفسه. 

وعن إبراهيم الحربي قال : سمعت بشر بن الحارث يقول: بحسبك 
أن أقواماً موتى يحيا القلب بذكرهم - يعني : الصالحين -» وأن أقواماً 
أحياء تعمى الأبصار بالنظر إليهم ؛ يعني : الكفار والظلمة والفسقة“. 


.)١١ في «م» و«أ» وات : «وحرمتك»» والمثبت من «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
.)١١ رواه القشيري في «الرسالة» (ص:‎ )۲( 
.)۳۳۳ /۲( ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ (۳) 


of» 


والمراد بعمى الأبصار ما يقع لذويها من سخنة العين برؤيتهم» كما 
قال ابن الفارض رحمه الله تعالى : [من الطويل] 

*# ومن لطائف الأدب مع الصالحين: ما ذكره ابن عقيل في 
«الفنون»» ونقله ابن مفلح عنه في «الآأداب»: أن أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالی کان مستنداً» وذکر عنده ابن طهمان» فأزال ظهره عن 
الاستنادء وقال: لا ينبغي أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون. 

قال ابن مفلح : وقد ذكر هذا الحافظ ابن الأخضر فيمن روى عن 
أحمد في ترجمة أبي زرعة الرازي› قال : سمعت أحمد بن حنبل ذكر 
عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئاً من علة» فاستوی جالسا» وقال: 
لا ينبغي أن یذکر الصالحون فنتکیء'. انتهی . 

٭ ومن فوائد ذكر الصّالحين: أن العبد إذا ذكرهم رق قلبه 
عند ذكرهم» وأحبهم» وود آن يتأسى بهم ونشط في العبادة والطاعة› 
ورغب في اللحاق بهم» وترحم عليهم» ودعا لهم ودعاء العبد لأخيه 
في ظهر الغيب يستدعي دعاء الملائكة لهم كذلك» ودعاء الملائكة 
عليهم السّلام آقرب إلى الإجابة والقبول. 


روى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله کا 


.)١١ /۲( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
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قال : ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَذْعَو لأَخِيه بظّهر الْعَبْبٍ إلا قال الْمَلْكٌ: وَلَكَ 
E )‏ 

واشتهر عن الإمام أحمد أنه قال: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة 
إلا وأنا دعو للشافعي. 

وقال له ابنه : أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ 
وقال أحمد: يا بني! كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس› 
فانظر هل لهذين من خلف!. 

وذكر ابن السبكي في «طبقاته» في ترجمة الحارث بن سريج قال : 
سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : آنا أدعو الله للشافعي» قال : وكذلك 
ذكر یحی بن معين آنه سمع يحبى بن سعيد يقول: أنا أدعو للشافعي في 
صلاتي منذ أربعين سنة0). 

وکان يحيى بن سعيد من قران شيوخ الشافعي» والإمام أحمد من 
أصحابه» فدعاء يحيى له من باب دعاء الكبير للناشىء الصالح» ودعاء 
أحمد له من دعاء الصاحب لصاحبه الصالح»› أو التلميذ لشيخه الصالح . 


وقد أشار في جوابه لابنه حين سأله عن سبب كثرة دعائه للشافعي 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۲). 

(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٩(‏ ۹۸). 

(۳) رواه الخطيب البخدادي في «تاريخ بخداد» (۲/ .)٠١‏ 
)€( انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۲/ .)١١١‏ 
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إلى أن دعاءه له من باب تأدية الحق» ومكافأته للشافعي ع عن أهل عصره 
بما نفعهم به من العلم» وفيه إشارة إلى أن الدعاء للصالحين» والعلماء 
العاملين فيه أداء لحقوقهم مهما كان لهم نفع في عباد الله تعالى» بل كل 
مسلم يطلب منه الدعاء للمسلمين طلباً لصلاحهم» وكمالهم» وإذا دعا 
لهم كان له مثل ما يدعو به لهم ؛ لحديث أبي الدرداء المتقدم. 

وفي «معجم الطبراني E‏ 
استَعْفَرَ لِلْمُوْميِنَ وَالْمُوْمناتِ كل يوم سَبْعاً وَعِشريْنَ مَرَة» أو س 
وَعِشرئنَ مَرَة کان من الذي ُستَجابُ لهم ويُرْرَق به آهل الأزض»'. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: أن النبي مي قال : 
من اسَعْقر للْمُوْميْنَ وَالْمُومناتِ كب اله له بل مُومن ومومِنة حَسَنةَ . 

فدعاء المسلم للمؤمنين من تمام صلاحه» ومن أنفع أسباب فلاحه» 
فکیف بالصالحین! 

آي نک قاق یو ل کن م شا ا 
بالسلام عليهم»› المتضمن للدّعاء لهم بالسلامة بحيث إن صلاته لا تصح 
بدون ذلك» كما هو مذهب أكثر أهل العلم . 


(۱) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائده )۲٠١ /٠١(‏ إلى الطبراني في في «المعجم 
الكبير» وقال: وفيه عثمان بن أبي العاتكة» وثقه غير واحد» وضعفه الجمهور› 
وبقية رجاله المسمين ثقات . 

(۲) كذا عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /٠١(‏ إلى الطبراني في e‏ 
الكبير» وقال: إسناده جيد. 
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وروی الشيخان› وغیرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: 
أن النبي اة قال : «إذا جَلس أَحَذُكم في الصّلاة فَلْيقَلْ : الكَحبَات لل 
رالصلواث» رَالطَيبات» السَلام عَليْكَ ايها النبيْ ورَحمة الل وبركاتة 
السّلام ع علينا وعليئ عباد الله الصًالحينَ ؛ فاته إذا قال ذلك صاب کل عَبْد 
صالح في السّماء وَالأزْضٍ»» الحديث غ 

قال بعض العلماء : تارك الصلاة ظالم لكل صالح في السموات 
والأرض حقاً فرضه الله له عليه» وحقوق العباد محل الْمُشَاحة والمُحَاقةء 
فلأجل ذلك کان ذنبه عظيماًء ولا يقبل منه إلا أن يتي بهاء وإلا قتل 
بترك صلاة واحدة. 

# ومن لطائف الآثار: ما رواه أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة 
عروة ابن رويم عنه» عن خالد بن يزيد القرشي قال: كانت لي حاجة 
بالجزيرة» فاتخذتها طريقاً مستخفياء قال: فبينما أنا أسير بين 
أظهرهم إذا آنا بشمامسة ورهبان» وكان رجلا كيساً ذا رأي» قال : فقلت 
لهم : ما جمعكم ههنا؟ قالوا: إن لنا شيخا سياحا نلقاه في كل عام في 
مكاننا هذا مرة» فنعرض عليه دينناء وننتهي فيه إلى رأيهء قال: 
وك وجا ما تالت فقلت : لو دنوت من هذا فلعلي 
اس م شی اع ب قال: فدنوت منه» فلما نظر إلي قال : 
ما أنت؟ من هؤلاء؟ قلت: أجل» قال: من أمة أحمد يي؟ قلت : 


(۱) رواه البخاري «c(OoAVTY‏ ومسلم (۲). 
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نعم» قال: من علمائهم آنت» أو من جهالهم؟ قلت: لست من علمائهم› 
ولا جهالهم. | 

قال: ألستم تزعمون في كتابكم أن أهل الجنة يأكلون» ويشربونء 
ولا یبولون» ولا یتغوطون؟ قال: قلت : نعم قال: نقول ذلك» وهو 
كذلك» قال : فإن لهذا مثلاً في الدنيا؛ فما هو؟ قلت : مثل الصبي في 
طن آم اتەه ررق ارعن رة وغشا ولا ولول خوط > قال : 
فترََدَ وجهه› وقال لي : آلست تزعم آنك لست من علمائهم؟ قلت : 
بلی» ما آنا من علمائهم» قال: ولا من جهالهم . 

ثم قال لي : ألستم تزعمون أنكم تأكلون» وتشربون» ولا ينتقص 
مما في الجنة شيء؟ قلت : نعم› قال : نقول ذلك» وهو كذلك» قال : 
فإن لهذا مثلاً في الدنياء فما هو؟ قلت : مثل هذا رجل أعطاء الله تعالى 
LE E E‏ 
ما نقص من علمه شيا قال : فرب وجهه» وقال: ألم تزعم أنك لست 
من علمائهم؟ قلت : أجل» ما أنا من علمائهم» ولا من جهالهم . 

فقال لي : ألستم تقولون في صلاتكم : السلام علينا» وعلى عباد الله 
الصالحين؟ قال : قلت : بلى» قال: فلها عني› ثم أقبل على أصحابه» 
فقال : ما بسط لأحد من الأمم ما بسط لهؤلاء من الخير؛ إن آحد هؤلاء 
O e e‏ لم يبق عبد 


oo 


ثم قال : آلستم تستغفرون للمؤمنين والمؤمنات؟ قال: قلت : بلى» 
فقال لأصحابه : إن أحد هؤلاء إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات لم يبق 
عبد مؤمن في السّموات من الملائكة» ولا في الأرض من المؤمنين»› 
ولا من كان على عهد آدم عليه السّلام» أو من هو كائن إلى يوم القيامة 
إلا کتب له به عشر حسنات . 

قال: ثم أقبل عليّء فقال: إن لهذا مثلاً في الدنياء فما هو؟ قلت : 
کمثل رجل مر بملاء کثیرا کانواء أو قليلاً» فسلم عليهم» فردوا عليه 
أو دعا لهم فدعوا له» قال : فتَربّدَ وجهه» فقال : لست تزعم نك لست 
من علمائهم؟ قلت : أجل ما أنا من علمائهم» ولا من جهالهم . 

فقال: ما رأيت من أمة محمد ية من هو أعلم منك› سلني عما 
بدا لك . 

قال : قلت : كيف أسأل من يزعم أن لله ولدا؟ قال : فشق عن 
مدرعته حتی بدا بطنه» ثم رفع یدیه فقال : لا غفر الله لمن قالهاء منها 
فررناء واتخذنا الصوامع . 

قال : إني أسألك عن شيء فهل أنت مخبري؟ قال: قلت : نعم 
قال لي : آخبرني هل بلغ ابن القرن فيكم أن يقوم إليه الناشىء» أو الطفل 
فيشتمه» ويتعرض لضربه» ولا يغير ذلك علیه؟ قال : قلت : نعم قال : 
ذلك حین رق دینکم» واستحببتم دنیاکم» وآثرها من آثرها منکم» فقال 


CA 


رجل من القوم: ابن كم القرن؟ قال : آما آنا قلت : ابن ستين» وأما هو 
فقال : ابن سبعین» فقال رجل من جلسائه : یا با هاشم! ما کان یسرنا 
أن يكون أحد من هذه الأمة لقيه غيرك' . 
وروى البيهقي في (د شعب الإيمان» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في قوله تعالی : لذا دحل بوا فلمو عل انش که € [النور: ۱ 
قال : هو المسجد؛ إذا دخلته فقل : السلام عليناء وعلی عباد الله 
الصالحين” . 
وعن مجاهد قال : إذا دخلت بيتاً فقل : بسم الله والحمد لله 
والسلام علينا من ربناء السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين . 
وعنه» وعن قتادة رحمهما الله تعالى آنهما قالا: إذا دخلت بيتاً ليس 
فيه أحد فقل : السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين ؛ فإن الملائكة 
عليهم السلام ترد. 
وقد سبق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه . 
)١(‏ رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء» /٦(‏ ١١٠)ء‏ وكذا ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)۳۰٦ /۱٦(‏ 
(۲) رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)۸۸۳١(‏ وكذا الحاكم في «المستدرك) 
٠ .)04(‏ ) 
(۳) روا البيهقي في «شعب الإیمان» (۸۸۳۹). 
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إذا ذكر المرء الصالحين وجب عليه آلا يذكرهم إلا بخير» وليحذر 
مِنْ ذکرهم بما یُکره؛ فإن غيبتهم أشد حرمة من غيبة من سواهم. 

وفي «رسالة القشيري» رحمه الله تعالى : وقيل: أوحى الله إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام : أوصيك بتسعة أشياء : لا تغتابنٌّ صالح 
عبادي» ولا تحسدن أحداً من عبادي» فقال سليمان: يا رب! حسپي(٠.‏ 
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.)۱۹۳ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
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ويستتحب طلب الدعاء من الصالحين لنفسه» ولولده» وأهله. 

روی الإمام أحمد» وابن ماجه عن ابن عمر» عن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أن رسول الله اة قال له لما استأذنه في العمرة» فأذن له : 
«ي اَي شر کنا في صالح دعاك ولا تنسنا»'. 

وأخر جه ابو داود [والترمذي]“ E E TOY‏ 
رسول الله يو في العمرة› فأذن» وقال : «لا تنسانا يا حى من ذُعاِكٌ»» 
فقال عمر ط4 : كلمة ما يسرني أن لي بها الدّنيا . 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قالت أمي : 
يا رسول الله ! خادمك أنس؛ ادع الله له» فقال : «اللَهُم اكز ماله وَوَلَدَه 
وًبارڭ لَه فما أعْطيَ)0 . 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲( بياض في «» . 
(TT)‏ تقدم تخریجه . 
)٤(‏ رواه البخاري .)٥۹۸٤(‏ وکذا رواه مسلم .)۲٤۸۰(‏ 


Ak 


وعن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت : کان رسول الله ي يؤتى 
بالصبیان فیدعو لھہ. 

وقال النووي في «آذكار الاستسقاء: ويستحب إذا كان فيهم 
- يعني : المحتاجين إلى السقيا - رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به» 
فيقولوا: اللهم إنا نستسقي» ونتشفع إليك بعبدك فلان. 

روينا في «صحيح البخاري» : آن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه 
فقال : اللّهم إنا كنا نستسقيك بنبيك إا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبینا کی فاسقناء فیسقون. 

قال : وجاء الاستسقاء بأهل الصّلاح عن معاوية رضي الله تعالى 
عنه» وغیره' . انتهی . 

وكذلك ينبغي استيصاء الصالحين وأهل العلم منهم أخص بذلك» 
وطلب نصيحتهم » والموعظة منهم» وطلب التعليم منهم . 

روی البخاري»› وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رجلا 
قال لنب لا : آوصني» قال : الا تفضت: ا 


(1) رواه البخاري )٥۹۹٤(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲۸١(‏ 
(۲) رواه البخاري )۹1٤(‏ عن أنس 4 . 

(۳) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)٠٤١‏ 

.)٥۷٦٥( رواه البخاري‎ )٤( 
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وروى الشيخان عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنه قال 
للنبي ية : علمني دعاء أدعو به في صلاتي - وفي رواية لمسلم: وفي 
بيتي - قال : «قل : لُك إِنيْ طَلَمْث نسي ظلما كبيْراً-وفي رواية : کک 
بالمثلشة - ولا يعقر الوب إلا أت ت» فاغفر لی مَعْفِرة من عك 
ا إِنكَ نت امور الحبه ا 

والأخبار في طلب الوصية والتعليم من رسول الله بي كثيرة» 
وكذلك الاستيصاء من الصّحابة والتابعين والحكماء والصّالحين كثيرة 
في الاثار. 

# ومن لطائفها: ما أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي» وغيره عن 
أحمد ابن عاصم رحمه الله تعالى قال : قال هرم بن حيان لأويس 
القرني ئ4: أوصني» فقال: توسّدِ الموت إذا نمت» واجعله نصب 
عينك إذا قمت» وادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك» فلن تعالج شيا 
أشد عليك منهما؛ بينا قلبك مقبل إذا هو مدبر» ولا تنظر في صغر 
الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة من عصيت» وحسبك قصة موسى عليه 
السلام في طلب الخضر عليه السلام لأجل طلب العلم والفائدة» وقد 
كان ذلك بأمر من الله تعالى لموسى حتى لقيه بمجمع البحرين» فقال 
له : لهل أتبعك علج أن تَعلْمن مما غلم رشْدًا 4[الكهف : SE‏ 


(۱) رواه البخاري (۷۹۹)» ومسلم (۲۷۰۵). 
(۲) ذكره ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» (۳/ .)٠١‏ 


o 


وروى ابن أبي الذّنياء والبيهقي» وابن عساكر عن أبي عبدالله - أظنه 
الملطي -قال : راد موسى أن يفارق الخضر عليهما السلام قال له موسى : 
أوصني» قال : کن نقٌاعا» ولا تکن ضرَاراًء کن بَشّاشا ولا تكن عَضباتاء 
ارجع عن اللجاجة» ولا تمش من غير حاجة» ولا تعير امرأً بخطيئته» 
وابك على خطيئتك يا ابن عمران'. 

وروی ابن أبي حاتم» وابن عساكر عن يوسف بن أسباط قال : 
بلغني أن الخضر قال لموسى عليهما السّلام لما أراد أن يفارقه : يا موسى! 
تعلم العلم لتعمل بهء ولا تعلمه لتحدث به . 

قال : وبلغني أن موسى قال للخضر: ادع لي» فقال الخضر: 
يسر الله عليك طاعته . 

وروى ابن أبي حاتم عن بقية قال : حدثني آبو سعيد قال : سمعت 
أن آخر حكمة أوصى بها الخضر موسى عليهما السلام حين فارقه: إياك 
أ ااا اسا فا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (ص: .)٠٠١‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
»))٩(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۱١ ⁄/۱١(‏ 

(۲) كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )٤١١ /٠(‏ إلى ابن أبي حاتم» ورواه 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۱١ /۱٩(‏ 
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ويستحب حمل المولود عند ولادته إلى واحد من آهل الصّلاح 
يحنكه بتمرة ليكون آول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» فيتبرك به. كما 
ذکره النووي“ رحمه الله تعالى في ارك في حدیث اتر 
رضي الله تعالی عنه قال: لما ولدت آم سليم رضي الله تعالی عنها قالت 
لي: يا آنس! انظر هذا الغلام فلا تصيبن شيئاً حتى تغدو به إلى النبي بيا 
جه ال ف درت هر ف الحانط وال 

وروى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما 
قالت : حملت بعبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما بمكة» فأتيت 
المدينة» فنزلت قباءء فولدت بقباءء ثم تيت به التبي بء فوضعه في 
حجره» ثم دعا بتمرة» فمضغهاء ثم تفل في فيهء فکان ول شيء دخل 
جوفه ریق رسول الله َي ثم حنکه بالتمر» وبارك عليه" . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /۱٤(‏ 
(۲( رواه البخاري »)٥٤۸7٦(‏ مسلم (۲۱۱۹). 
(Y)‏ رواه البخاري »)٥۱١۲(‏ ومسلم .)۲۱٤٩١(‏ 


ot 


قال النووي في «شرح المهذب» : ويستحب أن يكون المحنك من 
آهل الخير» فإذا لم يكن رجلا فامرأة صالحة . 

وكذلك ينبغي للعبد أن يحمل آولاده» أو يصحبهم إلى الصالحين› 
ويزورهم بهم» فعساهم إن لم يحصل لهم تحنيك الصالحين في البداية 
أن يحصل عليهم نظر الصالحين» وخصوصا إذا كانوا شيوخا طالت 
أعمارهم » وحسنت أعمالهم» ولم تزل العلماءء والأكابر يحملون 
أولادهم إلى العلماء» والصالحين» ويستجيزونهم . 

وقد حمل جدي والدي رضي الله تعالی عنهما وهو دون السنتين 
إلى الشيخ الصالح» العالم > العارف بالل تعالى سيدي الشيخ أبي الفتح 
الإسكندري البزي» واستجازه له» فأجازه» وألبسه الخرقة» ولقنه الذكرء 
وظفر بصحبته» ونال من بركته» وكان يأمر الوالد وهما بمصر يام الطلب 
أن يذهب إلى القطب الكبير سيدي عبد القادر الدشطوطي» وإلى الشيخ 
العارف بالله تعالى سيدي إسماعيل الزائر» وغيرهما من الأولياء للزيارة» 
والتماس البركة» وليحل عليه نظر هؤلاء المفلحين . 

وقد قال سيدي الشيخ العارف بالله تعالى أحمد بن الرفاعي» وغيره 
رحمهم الله تعالى : عجبت لمن يحل عليه نظر المفلح» ولا يملح . 
)١(‏ انظر: «المجموع» للنووي (۸/ .)۴۳١‏ 


(۲) انظر: «الكواكب السائرة بأعيان المشة العاشرة» لنجم الدين الغزي 
(ص: ۱۷۱). 


ومنذ كنت طفلاً ما حلا لي إلا صحبة الصالحين» ولا طمحت نفسي 
إلا إلى اللحاق بالعلماء العاملين» وكان ذلك بدعوة من والدي شيخ 
الإسلام؛ دعا لي بها عند ما بشر بولادتي› ودعا لي بمثلها قبل وفاته 
بنحو يوم» فأسأل الله تعالى آن يديم هذه النعمة» ويزيدني صحبة للصالحين 
حتى أكون معهم في حزب المتقين» وأن يفعل ذلك بأحبائي» وسائر 
الم 
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وكذلك ينبغي التبرك بآثار الصالحين» والحرص على ما عسى أن 
يحصل منهم من كسوة» أو طعام» آو دراهم» أوغيرها تبركاً بآثارهم . 

روى مسلم عن نس رضي الله تعالى عنه قال : لقد ريت 
رسول الله ية والحلاق يحلقهء وأطاف به أصحابه» فما يريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل'. 

وعنه قال : كان رسول الله ية إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة 


بآنیتهم فیها الماء» فما یؤتی بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه فی 
الغداة الباردة فيغخمس يده فيها“ . 

وعن آفلح مولى أبي أيوب : آن آبا أيوب ڪه كان يصنع للنبي ٤ا‏ 
طعاماً وهو نازل نذه » فإدا جى ء به إليه سال عن موضع أصابعه - آي : 
آصابع النبي يه - فيتتبع مو ضصع أصابعه" . 
(۱) رواه مسلم (۲۳۲۰). 


(۲) رواه مسلم .)۲۳۲٤(‏ 
)۳( رواه مسلم (۲۰۵۴۳) . 


o٤٦ 


وروی هو» والبخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله بيا قال وهو جالس وأصحابه في سقيفة بني ساعدة: «اسقَنِي 
يا سَهّل!» قال : فخرجت إليهم بهذا القدح» فسقيتهم فيه. ٠‏ 

قال بو حازم : فأخرج لنا سهل ذلك القدح»› فشربنا مئه . 

قال : ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك› فوهبه له( . 

و”"“قال البخاري : قال أبو بردة: قال لي عبدالله بن سلام رضي 
الله تعالى عنه : ألا أسقيك في قدح شرب النبي يي فيه؟ . 

وأخرج عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي بي عند نس بن 
مالك رضى الله تعالى عنه وكان قد انصدع» فسلسله بفضة . 

وروى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه : أن سائلاً أتى النبي ب 
فأعطاه تمرة» فقال الرجل : سبحان الله! نبي من الأنبياء يتصدق بتمرة؟ 
فقال له النبی ل : «أَوّ ما عَلمْت أن فيْها ماقیْل ذرٌ كثْيْر؟» فأتاه آخر» 
فشالة فأعطاه تمرة» فقال : تمرة من نبی؟ لا تفارقنى هذه التمرة ما نقيت » 


) 


(۲( رواه البخاري .)0٥۳٠٤(‏ 


سے 


( في («م) «iy‏ وات : «منه)» والمثبت من (صحيح الببخاري» .)٥۳۱4(‏ 


(۳) الواو ليست في «آ». 
€3 ذكره البخاري /٩(‏ 4 )غلقا. 


(616(7 رواه البخاري‎ )٥( 


ولا أزال أرجو بركتها أبداء فأمر له النبي َة بمعروف» وما لبث 
الرجل أن استغنى”. 

وروي أن معاوية هه قال في وصيته لابنه يزيد : إذا وفى أجلي فول 
غسلي رجلا لبيباً؛ فإن اللبيب من الله بمكان» فلينعم الغسل» وليجهر 
بالتكبير» ثم اعمد إلى منديل [في الخزانة] فيه ثوب من أثواب 
النبي ييه وقراضة من شعره» وأظفاره» فاستودع القراضة أنفي وفمي 
وذني وعيني› واجعل الوب على جلدي دون أكفاني . 

وروى أبونعيم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال : خرج 
رسول الله َة بالهاجرة» فأتي بماء» فتوضأًء فجعل الناس يأخذون من 
فضل وضوئه» فيتمسحون به» الحديث . 

ولم يزل العلماءء والأخيار يتبركون بآثار الصالحين . 

وأخبرني غير واحد أن الشيخ الوالد رضي الله تعالى عنه وهبه شيعا 
من النقد» فحرص عليه» وحفظه في کیسه - أو خزانته - فکان سبباً لنمو 
ماله» وحلول البركة فيه. 


.)۹۱۳١( رواه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ )١( 

(۲) بياض في «أ»» وفي «ت»: «الخزينة». 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (ص: .)٦۸‏ 

»)۱۸١( ورواه أيضا البخاري‎ .)۲١١ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؟‎ )٤( 


CD ومسلم‎ 


وحكى بعض آهلنا أن خالة لي مرضت› وطال مرضهاء وأعيا 
الأطباء أمرهاء فقيل لها في المنام : أين أنت عن ماء وضوء صهرك الشيخ 
بدر الدين؟ فاغسلي به وجهك» ويديك» ففعلت› فبرأت بإذن الله تعالى . 

وأخبرنا أبي رحمه الله تعالى عن القاضي زكريا الأنصاري» عن العز 
عبد الرحيم بن الفرات الحنفي» عن قاضي القضاة التاج ابن السبكي› 
عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدين السبكي أنه لما ولي تدريس دار الحديث 
الأشرفية بدمشق» وكان وليها سابقاً الشيخ محي الدين النووي رضي الله 
فال عه كان إذا دغل ذار الحديت المدكررة بص ركفن على الساط 
الذي كان يجلس عليه النووي» وينشد: [من الوافر] ‏ 
وَفْيٰ دار الحَدِيْث لطيْف مى 


على بط له اأص بو رَاوي 


للل آن آنال بر وجهئي 


کان مہ َم ال اوی( 


(۱) انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۸/ ۳۹۲). 
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وليحذر كل الحذر من بغخض أحد من الصالحين» وإيذاء أحد منهم 
فقصد واحد منهم بالأذى مناقضة لما فعله الله تعالى بهم ؛ فإنه أصلح 
بالهم» ونت تريد أن تفسد بالأذى بالهم . 

ويخشى من إيذاء الصالحين› والتعرض لأذاهم أن يغضب الله لهم 
فيهلك المؤذي»› أو يبلخهم أذاه فتبدر منهم دعوة تنفذ فيه» كما في 
«الصحيح) : آن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه وکان دعا له 
رسول الله ی بأن تستجاب دعوته» لما شكاه آهل الكوفة إلى عمر بن 
الكوفةء فكانوا لا يأتون مسجدأ من مساجد الكوفة إلا أثنوا عليه خير 
- يقال له أبو مسعدة -: اللهم إنه كان لا يسير بالسريةء ولا يعدل في 
القضية» ولا يقسم بالسوية» فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث : اللهم 
إن کان كاذباً فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن › فكان بعد ذلك 
يقول إذا سئل : شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. 


00۹ 


قال عبد الملك“ رضي الله تعالى عنه: آئا واه اولك ف 
سقط حاجباه على عينه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 
فیغمزهن"'. 
وفي «(صحیح مسلم»: أن أروی خاصمت سعيد بن زيد في بعض 
تزه فقال : دعوها وإیاها؛ فإني سمعت رسول الله اة يقول: «مَنْ أذ 
راش مِنَ الأزْض بعَيْرٍ حى طوَقةُ ِن سَبّم أَرَضيِنَ يوم الْقيامة»» اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرهاء واجعل قبرها في دارها. 

قال محمد بن زيد: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر» وتقول: أصابتني 
دعوة سعيد بن زيد» إذ مرت على بئر في الدّار» فوقعت فيهاء فكانت 
قبرها" . 

وفي «المجالسة» للدينوري : عن حميد بن هلال قال: كان بين 
مطرف وبين رجل من قومه في مسجدهم کلام [و]کذب عليه فقال له 
مطرف : فإن كنت كاذيا فأماتك الله» فح میتاً» فاستعدی عليه بنو عمه 
إلى زياد» فقال : هل مس صاحبكم بشيء» أو ضربه؟ قالوا: لاء قال: 
كلمة عبد صالح وافقت قدراك. 


(۱) في م «(iy‏ و(ات»: «جابر بن سمرة)» والمثبت من (صحيیح البخاري» 
(YD‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۲۲). 

(۳) رواه مسلم )۱٣۱۰(‏ واللفظ له» ورواه البخاري (۳۰۲۲) مختصرا. 

.)۳۱۷ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص:‎ )٤( 
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كما ينبخي للعبد أن يجاور الصالحين» ويخالطهم في حال حياته» 
ينبغي لأهله آن يدفنوه بين قوم صالحين بعد وفاته» فلعله إن لم يتيسر 
له التبرك بالصالحين في حال الحياة» أن تشمله بركاتهم بعد الوفاة. 

وقد قال علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه : أمرنا رسول الله يا 
أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين ؛ فإن الموتى يتأذون بالجار السوء» 
کما یتأذی به الأحاء . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال رسول الله َة «إِذا مات 
لأَحَدِكہُ المت فاحسنوا فته e‏ إنجارً وصيتهء وأعْمقوا له في 
قبْره» وَجَبْوةٌ جار السَوْءِه» قيل: يا رسول الله! وهل ينفع الجار الصالح 
في الأخرة؟ قال : هَل ينفَع في الدنا؟» قالوا: نعم قال: «كذلك ينقع في 
الأخرة». رواهما ابن عساكر. 

وروي عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله ا : 
«اذفنوا مَوتاکہ ll‏ قوم صالحينَ ؛ فن المت ادى بجار السُوءِء كما 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۷/ ۱۹۷). 
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ادى لحي بجار السوء» . 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» عن عبدالله بن نافع المزني 
قال : مات رجل من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من آهل النار» فاغتم 
الك غا دات اا ا فل ال فال قال دف 
معنا رجل من الصالحين» فشفع في أربعين من جيرانه» وكنت منهم” . 

وذكر ابن الجوزي أن بعضهم رأى معروفاً الكرخي رحمه الله تعالى 
في نومه لما دفن في قبره شفع في أربعين الفا من کل جانب من جوانبهء 
فأعتقوا من النار . 

وذكر ابن رجب في كتاب «أهوال" القبور» آنه لما مات كرز الحارثي 
رحمه الله تعالی ری رجل فیما یری النائم كأن آهل القبور جلوس على 
قبورهم علیهم ثیاب جدد» لقدوم کرز علیهہ0 . 

والآثار في ذلك كثيرة. 

والحاصل أن الميت من المسلمين إذا دفن بين الصّالحين فإن 
كان مسيئاً نزلت الرّحمة عليهم» فأصابه منها نصيب ماء أو شفعهم الله 
تعالی فيه» ووهبهم إياه. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٤ /٦(‏ قال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص: :)۷١‏ وسليمان بن عيسى متروك بل اتهم بالكذب والوضع . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «القبور» (ص: .)١‏ 

)۳( في «م) وا : «أهل» . 

.)۸١ /٠( وقد رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


oo 


وأيضاً فإن الصالحين يكثر قصدهم بالزيارة والدعاء» فربما شملت 
مجاورتهم أدعية زائريهم› وإِن کان محسناً صالحاً ترقی مقامه بهم › أو 
ترقت مقاماتهم به . 


وما أحسن قول شيخ الإسلام الوالد رحمه الله تعالى : [من الطويل] 
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بهااويعلي بي إلهي مقامما 
وروى آبو الحسن بن جهضم في «بهجة الأسرار عن بشر - يعني : 
الحافي - قال : قال خيثمة رحمه الله تعالى : ادفنوني مع الفقراء والمساكين. 
فقيل لبشر: ما أراد بذلك؟ قال : التواضع» ويحشر معهم. 
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زيارة القبور مستحبة؛ لقوله لا : «كنْتُ نهنّكم عَنْ زيارة القبؤر 
رووا الْقَمُور؛ فإنها رهد في الذنيا وتذكر الآخرة). رواه ابن ماجه عن 

ابن مسعود رضي الله تعالی عنه. 
وقبور الصالحين أولى بالقصد بالزيارة للتبرك» والدعاء لهم 

وللداعي» ولمن شاء من إخوانه؛ فإن الدعاء عند قبورهم ترجى إجابته"» 

(۱) رواه ابن ماجه »)۱٩۷۱(‏ وروی مسلم (۱۹۷۷) قریباً منه عن بریدة . 

(۲) قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص : 1۷): وزيارة القبور على 
وجهين؛ زيارة شرعية» وزيارة بدعية» فالشرعية المقصود بها السلام على 
الميت» والدعاء له» كما يقصد بالصلاة على جنازته» فزيارته بعد موته من 
جنس الصلاة عليه» فالسنة فيها أن يسلم على الميت ويدعى له» سواء كان 
نبياً او غير نبي »› كما كان النبي ئة يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
أحدهم : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بکم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 

ولكم العافية ٠‏ اللهم لا تحرمنا أجرهم› ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم) 
ا ا ا ال ون هي افا و و ر 
اة ال 
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وقبور الأنبياء عليهم السّلام أخص قبور الصالحين» ولا سيما قبر سيد 
المرسلين وي . 

وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي يا 
قال : «مَنْ زار قبريٰ وَجَبّت له شفاعټيٰ»٠.‏ 

وقد تواتر قديماً وحديثاً عند آهل بغداد أن الدعاء عند قبر معروف 
الكرخي مستجاب» وآنه دریاق مجرب”. 

وذكر النووي أن الدعاء عند قبر الشيخ نصر المقدسي مستجاب» 
وهو بالقرب من قبر سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه بباب الصغير خارج 


د 07 


وكذلك اشتهر أن الدعاء مستجاب عند قبر الشيخ أرسلان بدمشق . 


= وآما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك 
الميت» أو يقصد الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء بهء فهذا ليس من سنة 
النبي ية ولا استحبه أحد من سلف الأمةء بل هو من البدع المنهي عنها 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها. 

(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤٠١۹(‏ وكذا رواه الدارقطني في «السنن» 
(۲/ ۲۷۸). قال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۲/ :)۲١۷‏ طرق هذا 
الحديث كلها ضعيفة» لكن صححه ابن السكن» وعبد الحق» والشيخ تقي 
الدين. 

(۲) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي .)٤٠١٤ ⁄/١۳(‏ 

(۳) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٤١١‏ 


د 


وكذلك عند قبر الإمام الشافعي» وقبر سيدي عمر بن الفارض 
بمصر»› رضي الله تعالى عنهم آجمعين . 

واعتقادي أن الدعاء مرجو الإجابة عند قبر كل عبد صالح. ‏ 

ومما جربته ناء وغيري : أن الدعاء مستجاب عند قبر والدي شيخ 
الإسلام رضي الله تعالى عنه”“. 

وقد أفاد هو ذلك قبل موته» وكان ذلك من باب الكشف» وخرق 
العادة» وذلك آنه مات له ولد في طاعون سنة ثمانين وتسع مئة» كان 
ات ف ا الطيب» مات وهو ابن سبع سنين› ومات وهو يقراً 


: قول القائل‎ :)۳١١ /٤( قال شيخ الإسلام في «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» قول ليس له أصل في‎ 
كتاب الله» ولا سنة رسوله ية ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين‎ 
لهم بإحسان» ولا آحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين ؛‎ 

كمالك» والثوري» والأوزاعي› والليث بن سعد» وأبي حنيفة» والشافعي»› 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيدة» ولا مشايخهم الذين 
يقتدى بهم؛ كالفضيل ابن عياض» وإبراهيم بن آدهم» وآبي سليمان 
الداراني» وأمثالهم. ‏ 
ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول: إن 
الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» لا مطلقاً ولا معيناً» ولا فيهم 
من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين آفضل من دعائه في 
غير تلك البقعة» ولا أن الصلاة في تلك البقعة آفضل من الصلاة في غيرهاء 
ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور. 
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القرآن» وكان آخر ما سمعوه منه: #هدى للقي €[البقرة: ۲] بعد أن قراً 
من أول سورة الفتح إلى آخر القران» ثم ابتداً فقراً الفاتحة» وأول البقرة 
إلى قوله تعالى : هذى إَشقَينَ ٠4‏ وقضى »› فرثاه الشيخ رضي الله تعالى 
عنه بقصيدتين لطيفتين ؛ بائية» وجيمية» أفاد فيهما أن الدعاء عند قبره 
جات 

ثم اتفق أن الشيخ لما توفي في شوال سنة أربع وثمانين وتسع مئة 
دفن عند قبر ولده المذكور» بحيث إن الزائر إذا وقف عند قبرهما مستقبل 
القبلة عند رأس الشيخ يقف على قبر ولده المذكور» والقبر بين يديه 
فظهر بذلك أن الشيخ إنما أفاد أن الدعاء عند قبر نفسه مستجاب» وهذه 
كرامة عظيمة لأن الشيخ لم يعين لنفسه موضعاً يدفن فيه» وإنما اتفق بعد 
موته أنه حفر له موضع قبره الآنء ولم يكن إذ ذاك فيمن قام بأمر الشيخ 
من بنيه لذلك أصلاء ولا من كان ذاكرأً لكلامه المذكور. 

وعبارة الشيخ في القصيدة «البائية)» بعد أن ذكر ولده المذكور» 
ومحاسنه : [من المتقارب] 
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وقال رحمه الله تعالى فى «الجيمية) : 1من السيط] 


وال صلخن هم الأوتاه سادتتا 
وَالعالمُوْنَ غدوا في ديننا سُرجا 

وکم هدوا لطريْقٍ احق من شر 
ومن عدا فين اعدذهم همَجَّا 

من اح م حقابرقى مه 
آز صا في جڙبهم الځ ندرج 
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وإذا زار قبور الصالحين فلا يمسح القبر» ولا يستلمه بيده» 
ولا يقبله» وما يفعله العوام من ذلك من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغخي 
تجنب فعله» ونهي فاعله ؛ نقله النووي عن أبي الحسن الزعفراني'. 

بل إذا قصد السلام على الميت و و ا ا 
تحول إلى القبلة. 

قال النووي رحمه الله تعالى : واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على كراهة بناء مسجد على القبر» سواء كان الميت مشهورا بالصّلاح»› 
أو غيره؛ لعموم الأحاديث . 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : ويكره الصلاة إلى 
الور سو اء كان الميت صالخا او غير 

قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني : قال الإإمام أبو الحسن الزعفراني : 
ولا يصلى إلى قبر» ولا عنده تبركا وإعظاماً؛ لعموم الأحاديث . 


.)۲۸١ /٥( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
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وفي «صحيح مسلم؟ عن أبي مرثد الغتوي رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت رسول الله اة يقول : «لا تجلِسُوا على الور رلا صلا 
إلبها»٠.‏ 

وفي «الصحيحين» ای ري ا تعالى عنه: أن 
رسول الله َيه قال : «قاتل الله اليهود؛ ذا بور ائه مَساجد». 

وفيهما عن عائشة» وابن عباس 4 : أنه ب قال : «لَعْتة الله علي 
ارا ا مور آنبیائهم مساج . 

لا يجوز إيقاد المصابيح والشموع على قبور الصالحين ليلاًء إلا أن 
يبيت هناك من ينتفع بالنور من الأحياءء وأما إيقادها نهار فأشد تحريماًء 
وليس من الكرامات اتقادها من غير صنيع ظاهر» بل هو من خديعة 
المزورين بوضع نفط أو نحوه» وإن لم يكن ذلك فليس من الكرامة 
أيضاً» ويحتمل أن يكون من فعل الشيطان. 

ويكره أو يحرم أن يقطع الزائر من ثوبه قطعة يعلقها على قبر 
الصالح» أو على شجرة يتعارفها الناس بالتبرك بهاء فيعلقون من أُوْره: 
خرقاً يزخرف لهم الشيطان أنها تشهد له» أو نحو ذلك . 

وقد روى ابن أبي شيبة» والإمام أحمد» والنسائي» وغيرهم عن 
(۱) رواه مسلم .)٩۷۲(‏ 


(۲( رواه البخاري »)٤۲٣(‏ ومسلم .)٥۳۰(‏ 
)۳( رواه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم .)٥۳۱(‏ 
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) أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله ئ قبل 
حنین › فمررنا بسدرة» فقلت : يا رسول الله ! اجعل لنا هذه ذات أنواط 
كما للكفار ذات أنواط» قال : وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» 
ويعكفون حولهاء» فقال النبى مي : اه أک۶! هذا کَمَّا قال شراسرائل 
لموسّئ: جل الها كنا هب اله 4[الأعراف: ۳۸ قال : «إكہْ 
تركبُؤن سن الذِبْنَ مِنْ قبلک». 
قلت : لو علمت العامة أن ما يفعلونه من ذلك في شجرة أم عياش 
فى طريق الحج وغيرها هذا أصله» وكانوا ممن ينتفع بعقله» لتركوا ذلك 
توبة » لكنهم قوم يجهلون»ء ولا يحصل لهم من العلماء من ينهاهم عما 
يصنعول ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون'. 
وبقی هنا فوائد» ولطائف› ومسائل› ومعارف هی متممة 
لهذا الباب. 
# فائدة: 
(1) ورواه الاإمام أحمد في «المسند» »)۲٠۸ /٠(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
<(111A0)‏ وكذا رواه الترمذي (۲۱۸۰) وقال: حسن صحيح . 
(۲) ثمة كلمات غير واضحات فى النسخة الخطية المرموز لها ب أ٠‏ بعد 
قوله: «راجعون»» ويظهر لي أنها هكذا: «انتهى الحزء الأول»ء ويتلوه 


ف الا ٤‏ : 
ثم جاء في الهامش : «بلغ مقابلة من وله إلى آخره» . 
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أو عطية» أو دار أن يسأل الله أن يكون صالحا مباركا لا فتنة فيهء 
ويسأل الله تعالى العافية فيه ؛ ألا ترى أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما 
طلب الولد طلبه صالحاء فقال الله تعالى حكاية عنه: 3 ري هَن لى من 
لين € [الصافات : ¢1 آي : ولدامن الصالحين . 

وقال تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : «قَهّب ل من دنل 
ولا © رئ يرث من ءال يعموب وج کله رب رضيًا€[مریم : .]٦- ٥‏ 

وقال کک هتالف دعا رَڪ 0 قال رب َب لي مِن 
دنک در طب کک سیم الدڪاو ن قادن الملییکة وهو فاب سل في 
امراب ان الله يبسرك , یجو AQ‏ ر ص اله وسيدا وحصورا وتسا هَن 
لصحي €[آل عمران: ۳۹-۳۸]. 

قال السدي في قوله درِيَة عة 4[آل عمران: ۳۸]: يقول: مباركة. 
رواه ابن آبي حاتہ. 

وأخرج عن محمد بن كعب وله قال : قال داود عليه السلام: 
يا رب! هب لي ابناً» فولد له ابنْ خرح علیه» فبعث إلیه داود جیشاً 
فقال : إن أخذتموه سليماً فابعثوا إلى رجلا أعرف السرور [أو قال : 
البشر] في وجهه» وإن قتلتموه فابعثوا إل رجلا أعرف الشر في وجهه . 

فقتلوه» فبعثوا رجلا أسود» فلما رآه علم أنه قتل»› فقال: 
رب! سالتك آن تهب لي ابنا» فوهبت لي ابناً فخرج علي ! 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٤۸١ /٠٥(‏ 


4ل 


قال : إنك لم تستشن. 


قال محمد بن کعب : لم یقل کما قال زکریا: #وَاَج له رب 


رصا €[مریم : 0 


> وو ت ٣ے e‏ ع سے 
لی وهب لی ملکا لا ینیقی لاح ب بی إنك 


وقال الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: #قَالّ 0 
اوها 1€ : : 
طلب المغفرة قبل الملك»› ومن لوازم المغفرة حصول العافية في 


الملك. 


وقال البخاري : باب : الدعاء بكثرة المال" مع البركة" . 


ثم قال : باب : الدعاء بكثرة الولد مع البركة' . 


ثم روی في البابین حديث نس ڪه 4 عن أم سّليم رضي الله تعالى 


عنها - وهي نس - آنها قالت : يا رسول الله ! أ ات الله 
له فقال : : الله که ل ا N‏ له فیما أعطيتة)(“ . 


أين هذا من دعاء هل الغفلة وسؤالهم شيئًاً مما ذكر من غير تعرض 


لسؤال الله تعالى العافية فيه والبركة. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(6) 
)0( 


انظر : «الدر المنثور» للسيوطى .)٤۸١ /٠٥(‏ 


في «(صحیح البخاري» زيادة: «والولد». 
انظر : «صحیح البخاري» .)۲۲٤٤ /٥(‏ 
انظر: «(صحيح البخاري» (/ .)٤0‏ 
رواه البخاري ›»)٦۰۱۷(‏ وکذا مسلم .)۲٤۸۰٩(‏ 


00 


غير أن يقول : إن شاء الله » أو : للا حول ولا قوة إلا باللهء وریما عاهد الله 
ويفرق بين النية والدعوى في ذلك؛ فإن من نوى إذا أعطاه الله 
شيئاً من ذلك أن يتقى الله فيه» يعتمد فى ذلك على معونة الله » ويرضى 
فيه بمشيئة الله › ومن ادعى الإصلاح والإحسان فيما يُعطى يعتمد فيه على 
حوله وقوته» والنية شأن المؤمنين» والدعوى خلق المنافقين . 
قال الله تعالی : وم من ع مد آله كث اتتا من فضلهء لَنصَدَقًَ 


ا ے ع 


لتکو ِن الصلحب © فما ءاھ ین قصلو لوا پد وتولوا وهم 


معرضّوت © کک عم تان شرم أل توو رة با ااانه ماود 
ربا ڪانوا يکذوت © آل تعر کا لَه ا ا 


.]۷۸-٥ #[التوبة:‎ EY 
: ٭ فائدة : نة‎ 
ينبغي التسمية اشا الصالحين تفاؤلاً وتحسين التسمية بتغيير‎ 
روی الإمام أحمد» وابن أبي شيبة٬ ومسلم» والترمذي عن المغيرة‎ 
ت ے ءاس رو‎ e ت‎ 
فقالوا: إنكم تقرؤون : يكاحت هدرون مریم : ۸ وبين موسی وعیسی‎ 
ما شاء الله من السنين› فلم آدر ما أجيبهم به حتى رجعت إلى النبي بل‎ 


٦ 


فقال ِنَم كانوا سكو ن بابيائهہ» رَالصّالحينَ قبل . 

وروی ابن عساکر عن علي رضي الله تعالی عنه: آن رسول الله ٤‏ 
قال : «ما مِنْ قوم يون فيهم رَجُلٌ صالحٌ فيّموث فيَخلف فيهم مَولودٌ 
ونه باسمه إلا حلمم اله تعالی بالْحُى». 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله م : «اطاوا 
الْكَيْرّ عند جسانِ الوْجُوه» وَتسَكوا بخیارکہٰ» وإدا آتاکہ قوم 
فاکرمُو. 

وذكر الحاكم في «تاريخه» عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله 
تعالی : آنه کان یتمنی على کبر سنه آن يولد له. 

قال الحاكم : فبينا أنا عنده يوماً وإذا برجل من أصحابه» وقد جاء 
وسارّه في أذنه» فرفع رأسه وقال: * أَلْحَمْد نو الى وب لي عل لكر 
معي €[إبراهیم: ۳۹]» ثم مسح وجهه بباطن كفه» ورجع إلى ما 
کان فيه . 


قال الحاكم : فرآینا آنه استعمل فی هذه الكلمة ثلاث سنن : تسمية 


)١(‏ روا الإمام أحمد في «المسند» (6/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۳۷۰۱۹)» ومسلم »)۲۱٣٣٣(‏ والترمذي .)۳٠٣١١(‏ 

(۲) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق» )€ /€€(. 

)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ .)۱۸٤‏ وفيه سليمان بن ارقم وهو 
متروك» كما في «الضعفاء» للعقيلي (۲/ .)١١١‏ 


0۷ 


الولد» وحمد الله على الموهبةء وتسميته إسماعيل لأنه ولد على كبر 
سنه . 

وقال الله تعالى : 3 لک آلذن‌هد یاد قبهد د ةافتَر: € [الأنعام : 
۰ انتهى ٩‏ 

قلت : ومما اتفق لشيخ الإسلام الوالد من اللطائف - وقد بُشر بولد 
على كبر سنه - قوله : [من مجزوء الرجز] 
CSS gg‏ 
الحنا لوزي وَبَليعَلى لكر 
# فائدة ثالنةٌ : 

من الأمور الميسّرة للعبد بسلوك طريق الصالحين والتشبه بهم : 
ما رواه البخاري في «تاريخه»» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس 
رضي الله تعالی عنه قال : قال النبي ي : «مَنْ غات مَلهُوفا كنب الله لَه 
ثلاثاً وَسَبِْينَ مَعْفرة؛ واجِدَة فيها صلاخ أَمْرهِ كلو وَثنتانِ وَسَبْعون لَه 
درجات في الْجَنّته^ . 

وروی أبو نعيم عن عبد الواحد بن زید رحمه الله تعالی قال: من 
)١(‏ وانظر: «المنتظم» لابن الجوزي (۱۳/ .)٠١‏ و«البداية والنهاية٠‏ لابن كثير 

.)۳ /⁄۱۱( 


(۲) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )٠١‏ وقال: كان شعبة يتكلم في زياد 
ابن حسان» والبيهقى فى «(شعب الإيمان» )۷٦۷١(‏ واللفظ له. 


6۸ 


قدر على بطنه قدر على دینه» ومن قوي على بطنه قوي على الأخلاق 
الصالحة» ومن لم يعرف مضرته في دينه من قبل بطنه فذاك رجل من 
العابدين أعمى ^“ 

وعن مالك بن دینار رحمه الله تعالی قال : قال داود عليه السلام : 
معاشر الأنبياء"! تعالوا أعلمْكم خشية الله ؛ أيما عبد منكم حب أن يحيا 
ويرى الأعمال الصالحة فليحفظ عينه أن تنظر إلى السوء» ولسانه أن ينطق 
بالإفك» عين الله إلى الصديقين» وهو يسمع لهم" . 
وفي کتاب الله تعالی : لاما اَن انو ا کے ورا ترک 
سَدِیدا 7 د سلح کک اعم وف رلک ذویک م ومن تع r‏ 


ر سر 7و 


فار مورا عَظِيمًا €[الأحزاب: .[۷V۱-۷°‏ 
قال الحسن : سديداً: صدقاً. رواه الفريابي» وقي حا 
وقال [قتادة] : ع رر فا و خا وا جرير» وابن أبي 
حاتم . 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (7/ 0۷). 
(۲) في «حلية الأولياء» : «الأتقياء» بدل «الأنبياء» . 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولباء» (۲/ ۹( . 
€3 ورواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۲/ ۸۷۸). 
)٠(‏ رواه الطبري في «التفسير) N‏ ۴۳) وابن أبي حاتم في «التفسير» 


(^^۰ ) 


۹ 


وروی هؤلاء» وابن أبي شيبة عن عكرمة في الاية قال : قولوا: 


لا الله إلا الله . 

ورواه البيهقي ف في «الأسماء والصفات» عنهء عن ابن عباس رضی الله 
ر 

فالتقوى» والعدل» والصدق» وذكر الله تعالى أعظم مُعين على 


وروی ابن ابي الدنيا في «التقوى» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : ما قام رسول الله ية على المنبر إلا سمعته يقول : «لتاما ألزر 


م2 
r‏ 


ا اد قرا آل وفولوا فوا سيدا € [الأحزاب : P[y‏ . 


وروی سمویه في «فوائده» عن سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه 
قال : كان رسول الله اة إذا طب الناس» أو علّمهم لا يَدَعٌ هذه الآية : 


ا ص 2ار e‏ 
تاها الين ءامنوا افوا أله وفولوا ولا سريا€ إلى قوله : فق كار مر 
عظيمًا €[الأحزاب: ۷۰ .)0]۷١‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير؟ (۲۲/ ١٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
KAD‏ 

(۲) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)۲٠۸ /١(‏ 

(۳) کذا عزاه ابن كثير في «التفسیر» (۳/ )٥۲۲‏ إلى ابن أبي الدنياء وقال: غريب 
جداء ورواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: .)٠١‏ 

SS (€)‏ 1° وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي 
.(WY ⁄7(‏ 


ON ° 


# فائدة رابعةً: 

قال الدينوري في «المجالسة» : حدثنا عبدالله بن مسلم بن قتيبة قال : 
بلخني أن الصالحين كانوا يستنجحون' حوائجهم بركعتين يقولون 
بعدهما: اللهم إني بك أستفتح» وبك أستنجح» وبمحمد ي إليك 
أتوجه» اللهم ذلل لي صعوبته» وسهل لي حزونته» وارزقني من الخير 
ااا ت و ا 

قلت : دل هذا الأثر على أن التوجه بالنبي بء والتوسل به إلى الله 
تعالى سنة قديمة من سنن الصالحين»› فلا عبرة ب تمن اکر ذلك من 
لر 

وقد ألف ابن النعمان في هذه المسألة كتاباً هاما سماه «مصباح 
الظلام في التوسل بالنبي عليه [الصلاة و] السلام». 

وما أحسن قول شيخ الإسلام والدي رحمه الله تعالى في قصيدة 
استغاث فيها بالله كك وتوسل إليه بالنبي إل في حادثة : [من الطويل] 


ما الهبادى ا ربا العلي 


(۱) في «م) وات» وأ : «يستنتجون) . 
)۲( رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : (1A٦‏ وانظر : ((عيول 
الأخبار» لابن قتيبة (ص: .)۳۲١‏ 


0۷۱١ 


E‏ ا 
وكيس يقير الها وي تَر لي 


قد سبق أن الاثار من الدعاء من الفضائل التي يتجمل بها الصالحونء 
فلا يقتصرون من الدعاء في حوائجهم على ما ذكرء بل هم إلى الدعاء في 
مهماتهم يفزعون» وإلی الله تعالى في کل آمورهم يَضرعون» وبابه 
دون باب غيره يقرعون» وربما ألهموا من الدعاء ما لم يجر على ألسنة 
غيرهم من البشر. 
فلذلك کان ابن مسعود رضي الله تعالی عنه يدعو بهذه الدعوات 
بعد التشهد: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه ومالم أعلمء 
وأعوذ بك من الشر كله ما علمث منه ومالم أعلم» إني أسألك خير 
ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك 
الصالحون. 
ق ا ا وواک اغا 
ألسار €[البقرة: .]۲١٠‏ 
کار ر س ے 


رتا فاعفر آنا دوا ومر عا سيكاتا وَدَوفَتا مم رار © 
šã‏ 


کے 


8 


رک ہک ر ص ا کی کر صر صر ا اک ےا صر ر 4ے ر سے 2 سے سے ےم ر 4 م سم 
ربتا وءايتا ما وعدنا عل رسك ولا رتا يوم اليم َك ا لف يعاد 4[ آل 


عمران: ۱۹۳ .]۱۹٤‏ رواه ابن آبی شس 


(۱) روا ابن أبی شیبة فی «المصنف» (۲۹۲۰۸). 


oV 


فإذا علمت أن الله تعالى قد يجري على لسان بعض عباده الصالحين 
ما لم يجر على لسان غيره من الدعاء والاستعاذة؛ فإذا سألت الله من خير 
ما سأله منه عباده الصالحون» واستعذت من شر ما استعاذ منه عباده 
الصالحون؛ فقد توصلت بذلك إلى طلب خير كثير» والتعوذ من شر كثير. 

ومن هذا القبيل في التوصل إلى طلب جوامع الخيرء والعياذ من 
جوامع الشر: ما رواه ابن أبي شيبة» وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها : أن رسول الله ية علمها هذا الدعاء : «اللَه اني أسألك من الخُيْر 
ُه عاجلِه وآجلِهء ما عَلِمْث مئه وما لم غلم وَأعُودُ بك مِنَ اشر كله 
عاجله وآجله ما عَلِمْت مِنه وما لم َعَم . 

الهم إني سالك من حر ما سألَكَ من بدك وَتبيْكَ» وَأعُوذ بك 
من شر شر ما عاذ منه عبد ويك 


الله إني اساك الْجَئَة وما قرب لبها مِنْ قول أو عَمَلِء َأعَوذ بك 
من التار وما َوب لها مِنْ قول أ عَمَل» وناك أن تَْمَل كَل ضا 
قضيتةٌ لي خير . 

وقوله «ما سَأَكَّ عَبْدَ رََْكَ» فيه وجهان: 

الأول: أن المراد به النبي بيا وهو المتبادر. 

والثاني : أن المراد به جنس العباد والأنبياء؛ لأن الجنس إذا أضيف 


إلى معرفة شمَلَ كل فرد منه» والمراد خواص العباد والمضافين إلى الله 


(۱) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» »)۲۹۳٤٤٥(‏ وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 


CAA 


تعالى إضافة الخصوصية»ء كما في قوله تعالى : * إن عباوى ليس لك عك 
سلطر €[الحجر: .]٤١‏ 

وقوله : ى عکاړۍ ن اَن الفراا تة €[الحجر : 4]. 

وقوله : یلعبار امون €[الزمر: .]۱١‏ 

وعلى هذا الوجه فالمعنی : أسأل الله تعالى من كل خير سأله إياه 
عبد صالح أو نبي والعياذ من كل شر عاذ منه نبي أو عبد صالح ؛ فافهم ! 
# فائدة خامسةٌ: 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى 
- مرسلاً - قال : قال رسول الله ل : «قال نو عليه الصّلاة وَالسَلامُ 
لابنه : يا بُني! إني مُوْصيك بوصِيّةء وقاصرها عَليْكَ حَسّى لا تنساها؛ 
أرْصيكَ باثتتيِنِ» وَأنهاكَ عن انين . 

فاا اللَانِ أَوْصِيك بهما فَإني رُم يران الوْلُوج على الو كك 
رأث اللهك سبش بهما وصالخ حَلقه؛ قَول: سُبْحانَ الله وَبحَمْو؛ 
ها صلاة الخَلق» وبها يرق الْحَلقَ» وقول : لا إِله إلا الوَحَدَة لا شريكَّ 
َه فن السمواتِ وَالاَرَضين لو کن حَلقة َقصمَنهاء ولو كن في كه 

وأا الان اناك عَنْهُما فاشك وَالكر؛ قان اسْتَطَعْت أن تَلْمَى اش 
ليس في لبك شيْء مِنَ شرك أو كبر فَافعَلْ»٠.‏ 


.)١١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
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قوله «ورأیْت الله َسَْبْشرٌ بهما» ؛ آي : پرضی بهما هو وصالع خاقه. 

ومعنى استبشار صالح الخلق بهماء أنهم إذا ألهموها سروا بها 
واستبشروا بثوابها لثقلها في الميزان كما في حديث «الصحيحين“"' 
لاشتمالها على التنزه والشكر؛ فالتنزيه ثوابه طهارة نفس المنزه وتقديسهاء 
- والشكر ثوابه مزيد النعمةء فاستبشارهم بذلك. 

وروی الإمام أحمد» وابن ماجه - وحسنه ابن حجر في «آمالیه» - 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله بء يقول: 


E‏ ر E O‏ 0 ر م ۶ ا 
«اللهم اجُعلنی من الذي إذا أحسنوا استبشرواء وَإذا آساؤوا استغفروا» . 


JÛ O 


)۱١(‏ روی البخاري »)٦۳۰٤(‏ ومسلم (۲۹۹۲) عن أبي هريرة ب هه : ن النبي ئي 
قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ؛ 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند (0/ ۱۲۹)» وابن ماجه (۳۸۲۰). 


oNo0 


O 

0 

ا 
AOD‏ 


0 


ا 
)1( 
SNS‏ 
ا ٠‏ 
4 ى ا Tif‏ 
السب با اة عل ملسم 
٠‏ --_ ومن أخلاق الملائكة عليهم السلام: البكاء من خشية 
الله تعالی E a‏ 
-١‏ ومنها: الخضوع» والخشوع N TT‏ 
۲ _ ومنها: ال ات بهل الشام» وإرادة الخير لهم»› ودفع السوء 
عنهم DE O ay‏ 
۳ --_ ومنها: حضور مجالس العلم E A‏ 
٤‏ -_ ومنها: ختم المجالس بالتسبيح والتحميد E nln‏ 
# فصل : في الترقي بالذات واللحاق بالملائكة في صفاتهم وآخلاقهم ٠١‏ 
# فصل : في جواز رؤية الملائكة N BD De‏ 
- فائدة A O N‏ 


0Y 


SY 


AX 


- فائدة أخرى ooo‏ 
- مسألة : هل تجوز المعصية على الملائكة - عليهم السَّلام - أم 
ل؟ 


a 


خاتمة في لطائف تتعلق بهذا الباب yy‏ 
س 

# فصل : أخلاق الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم مجتمعة 

في النبي 5 ......... O‏ 


)۳( 
SSI ¥‏ 
ا 
کے ۶ ر ص ا ەر کھت ہے 
ا لته با لا ی رضي اد عا ع را حعین 


muon anmnnarmne naan anraanns rma ananmaCc serana GRIEG nn QA 4 4 ¢+ ¢ a 


۱٦۱ 


۸A0 


الموضوع الصفحة 
- تتمة .. AT E O‏ 
- تنبیه OF ass EE OG‏ 
فصل E O O O‏ 
من خلال الصالحين : 
١‏ - فمنها: الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال 
والآفعال AE a oa‏ 
۲ ومنها: التوبة E O‏ 
۳ ومنها: الصبر على طاعة الله » وعن معصيته»› وعلى قضائه .... ۱۷ 
٤‏ - ومنها: الرضا بقضاء الله تعالى EE N‏ 
ه_ ومنها: الصدف E O aaa‏ 
> ومنها: المراقبة E ies aA‏ 
۷- ومنها: الشكر E O‏ 
۸- ومنها: السجود شكراً عند هجوم نعمة» واندفاع نقمة» ورؤية 
مبتلی E SL A‏ 
۹- ومنها: التقرى TE O O a‏ 
- تنبیه E O a‏ 
_-١‏ ومنها: اللإحسان O‏ 
- تنبیه OS A BE I a a‏ 
-١‏ ومنها: اليقين E ON E‏ 
۲- ومنها: التوكل E E‏ 
۳ _ ومنها: التفكر في مصنوعات الله تعالى وفي نعمه» دون 
التفكر في ذاته OOO IE‏ 


- الصفحة 
- ومنها: الاستقامة E‏ 
- ومنها: المبادرة إلى الخيرات E ea‏ 
- ومنها: المجاهدة للكفار» وللنفس› والشيطان Ye‏ 
۷ ومنها: المصابرة في الحرب» وعدم الفرار YP O.‏ 
۸-- ومنها: الازدياد من الخير وخصوصاً في آخر العمر .. YY‏ 
۹ - ومنها: الاقتصاد في العبادة YF‏ 
-١‏ ومنها: المحافظة على الأعمال» والمداومة عليها WY‏ 
تبیه EE N E o‏ 
ومنها: الأخذ بالر حص فى محالها Fo‏ 
١‏ - ومنها : المحافظة على السنةء وآدابها E eed‏ 
۳- ومنها: الانقياد لحکم الله تعالى DS‏ 
۴ - ومنها : إحياء السنة» والدلالة على الخيرء والتعاون على البر 
والتقوى E OD oy‏ 
-١‏ ومنها: حفظ اللسان والصمت إلا عن خير O‏ 4 
٠١‏ - ومنها: النصيحة E‏ 
۷- ومنها: العدل في الحكم» وفي سائر ما يطلب فيه العدل .... 4٢‏ 
۸- ومنها: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر YEY cs‏ 
۹- ومنها: موافقة القول العمل E FOG e‏ 
-١‏ ومنها: أداء الأمانة UG 2 TO‏ 
- تبیه E I O O BM‏ 


الموضوع 

-١‏ ومنها: تعظيم حرمات المسلمين» والشفقة عليهم» ورحمة 
من آمر برحمته من خلق الله تعالی ERR‏ 

وا جر غررات الان د ۲ 

... ومنها : الشفاعة إلا في حدود الله تعالى» أو في إضاعة حق‎ -٤ 

TE ومنها: الإصلاح بين الاس‎ -٥ 


oT ومنها: إيثار صحبة الفقراء» والتواضع لهم‎ -١ 


۷ ومنها : ملاطفة اليتيم› والبنات› وسائر الضعفة› والمساكين› 
والمنكسرين» والإحسان إليهم O‏ 
۸- ومنها: التلطف بالمرأة» وتحسين الخلق معهاء واحتمال الأذى 


منها E‏ 
۹- ومنها: الرفق بالخادم» والتلطف به» والإحسان إليه ا 
ا ومنها: النفقة على العيال N O‏ 


‘nea naavnessGau acar r #4 4 
“nrc ETARA NGC TGR NRCG RECA GG 4 a 


۲ - ومنها: تعليم الآهل والأولاد الأدب» وأمرهم بطاعة الله 
تعالى» ونهيهم عن معصية الله» وتعليمهم ما يحتاجون 


“enan btNRHEGGanaAaAONEGCGHKORGGAGASSTSDSNDNRECOHEDENSRSRSRCG 


ONU TEOT ومنها: بر الوالدين» وصلة الأرحام‎ - ٤ 
ومنها: بر أصدقاء الأب والأم» والأقارب» وسائر من‎ _ ٥ 


یندب بره» وإکرامه DT‏ 


O ومنها: إكرام آل بيت النبي يل‎ - ٦ 
................. ومنها: محبة الصحابة رضي الله تعالى عتهم‎ - ۷ 
ومنها: توقير العلماءء والأكابر» وأهل الفضل» وتقديمهم‎ - ۸ 
على غيرهم» ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم» والترحم‎ 
oy على من مات منهم» والاستغفار لهم‎ 
ومنها: زيارة آهل الخيرء ومجالستهم» وصحبتهم» ومحبتهم›‎ - ٩ 
وطلب زيارتهم» وطلب الدعاء منهم‎ 


aren rrNrnNCaGQGGGSaGGaAnaA an 


١‏ _ ومنها: الحب فى الله » والحث عليه 


“erra avnesauunesaasnubbsaudsnaudrmnnarmudnke SANG nmaAaA mG GALA aA nA wa 


١‏ ومنها: أنهم إذا تأآخوا في الله تعالى تعارفوا بأسمائهم 

وأسماء آبائهم› وقبائلهم › وبلدانهم لأداء الحقوق EO‏ 
۳ - ومنها: البخض فى الله والعداوة فى الله ؛ أي: لأجله ... 
٤‏ ومنها: إجراء أحكام الناس على الظاهرء وكلةٌ سرائرهم إلى 


bme awn wman aan naa garner gana arr Ea ann Gm GEG GDC GG Ran 


۲1 
1۲ 


1Y 


۲۳ 


9۵ 


۸۹ 
۲۸۱١ 


YAY 


YA“ 


الموضسوع الصفحة 
٥‏ _ ومنها: الخوف» والرجاء» واعتدالهماء أو ترجيح الخوف 
- إلا عند الموت» فيرجح الرّجاء E O‏ 
لطيفة 0100 ۲۸٦‏ 
_ ومنها: البكاء من خشية الله تعالى» أو شوقا إلى لقائه»› 
وخحصوصا عند تلاوة القرآن N‏ 
- تبيه A O‏ 
۷ _ ومنها: الحزن على ما فات من معصيةء أو تقصير» أو فرَغاً 
من عذاب الله » وفرقاً من أهوال يوم القيامة E‏ 
- تنبيه O‏ ا A O.‏ 
6۸ ا وها حسن الظن باه تغالى لاسا عند المرت A6 u.‏ 
۹ ومنها: الورع» وترك الشبهات AE‏ 
-٠‏ ومنها: الزهد في الدنياء وإيثار التقلل منهاء وإيثار الفقر 
على الغنى» وحمل النفس على الرضى بما قسم لهاء 
والنظر إلى من هو دونها في الدنياء وإلى من هو فوقها في ِ 
عمل الأخرة A o‏ 
تا E O‏ 
١‏ - ومنها: إيثار الجوع وخشونة العيش» والاقتصار على اليسير من 
المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس E‏ 
-_ ومنها: القناعة والاقتصاد في المعيشة والنفقة والتعفف عن 
السؤال من غير ضرورة E ra E‏ 
- تنبيه TE AE N E O ND‏ 


o۸4 


الموضوع الصفحة 
۳ ۔ ومنها: قبول ما یفتح اله به من غیر سؤال ولا تطلّع نفس  ....‏ ۳۰۷ 
- تتمة N lO oy‏ 
٤‏ _ ومنها: الأكل من عمل اليد والكسب الطيب PR es‏ 
- تنبیه OOOO OY‏ 
- ومنها: الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة 
بالله تعالی I MUSES‏ 
لطائفُ O SS SS Rt‏ 
- تبيه E E UG‏ 
- ومنها: الإيثار» والمواساة O‏ 
۷- ومنها: التواضع وخفض الجناح E o‏ 
۸ - ومنها : التنافس في أمور الأخرة» والاستكثار مما يتبرك به .. ۰ 
- فائدة : الفرق بين الحسد والمنافسة e. esa‏ 
٩۹‏ - ومنها: أخذ المال من وجهه» وصرفه في وجوهه المأمور 
بها شرعاً EE SOS SSO‏ 
- ومنها : الإكثار من ذكر الله تعالى» والرغبة في مجالس الذكر 
والتنزه عن مجالس اللهو والظلم وذكر الذّنيا PY‏ 
-١‏ ومنها: الإكثار من ذكر الموت» وقصر الأمل Fo ss.‏ 
-۲١‏ ومنها: زيارة القبور للرجال» والسّلام على سكانها PA‏ 
۴- ومنها : قيام الليل» والتهجد» وهو الصلاة بعد رقدة ۳۹4 
- تنبيه : الذنوب سبب لحرمان قيام الليل EV‏ 


الموضوع 
E RT E ET‏ 
الفتنة في الدين› والوقوع في حرام أو شبهة o‏ 
-١‏ ومنها: التفرغ للعبادة» علماًء وعملاًء ونية e‏ 
-١‏ ومنها: الاختلاط بالناس لحضور جمعهم وجماعاتهم» 
ومشاهد الخير» ومجالس الذكر معهم» وغير ذلك 


SERGO HEN COOGEE BEE E G4 Ove GED REE EG EG OOO ECO TEE OER DOU OOO OC EO OE OE RE ge 


ean arnrnrasNHGbGTIGGGHGGAGaARG IGA Enns gre rrNECRRGG ¢ + 


۴۳ ومنها: المحافظة على ما اعتاده من الأوراد ل 


٤‏ - ومنها: الجلم وكظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو عن 


O O عن الجاهلين‎ 

O ومنها : حسن الخلق‎ ٠٥ 

- ومنها: الرفق O‏ 
ء ا 

۷- ومنها: الأناة» والتؤدة e e‏ 


۸- ومنها: فرّی الضيف› وإکرامه» والمشاشة ش وجهه» . 


وطيب الكلام» وطلاقة الوجه عند اللقاء 


nanan rNGCGOSHRRCbGGEC SYR Rl 


oA 


الصفحة 


الموضوع 
۹ ومنها : الوعظ› والاقتصاد قىه» والاستنصات فيه » وتفهمه 


‘renc mG mmr naan maran maa hCG GOCE SCG aA ¢ OF 


-١‏ ومنها: الخشوع والخضوع بين يدي الله تعالى» والسكينة 
والوقار» خصوصا في إتيان الصّلاة وطلب العلم e‏ 
-١‏ ومنها: إهداء الهدية وقبولهاء مالم تكن رشوة» والمكافاة عليهاء 
وإتحاف الصديق والقريب بالشيءء وإعطاء ولده الشيء إذا دخل 


1۲ ومنها: إدخحال السرور على قلوب المؤمنين › والتودد 
إليهم» والتردد إلى إخحرانه منهم من غين اذلال 


لنفسه فى طلب دنيا a a‏ 
۳ - ومنها: التهنئة» والتبشير بالخير لإخوانه المؤمنين E‏ 
٤‏ - ومنها: تنفيس كروب المسلمين› وقضاء حوائجهم › ور 
عوراتهم » وتعزیتهم في مصائبهم E‏ 
-١‏ ومنها: تنحية الأذى عن طريق المسلمين yy‏ 


١‏ - ومنها : كف الإنسان أذاه عن الناس 


۷ - ومنها: اصطناع المعروف على أنواع ؛ كالقرض» وقيادة الأعمى» 
وإسماع الأصم» ومساعدة المسلم على حمل حاجته» وقضائهاء 
وتحميل دابته» وإمساك الركاب له» ونحو ذلك e‏ 

۸ - ومنها: وداع الصاحب عند فراقه لسفرء أو غيره» والدعاء له» 


aan neannan naan RACECAR aan AQ 4 ¢ %4 


الصفحة 


۳۸۱ 


۳۸۱ 


AY 


و 


۹ - ومنها: الأاستخارة› والمشاورة 


rne aunaudansradevwmbbumEO nne GRR 


- ننبیه a‏ 
-١‏ ومنها: الذهاب إلى العيد والحج والجنازة ونحوها من 
طريق والرجوع من طريق آخر aT‏ 


-١‏ ومنها: تقدم اليمين فيما هو من باب التكريم» واليسار 


sonra AGGAGGCOPOSSRGCGGbCGAGaANHCCAACGCGCGCRGGGCGCCGGGCGGOCG GAG Ê 


۳ - ومنها: المحافظة على آداب الطعام والشراب 


anv nateBb aan 


Rt:‏ ومنها: إفشاء السلام» والبداءة به 


awr nanTTRHGRNGSRRHECCCECGGEO aA TSHT NGG NCCE R4 


فوائد التشبه بالصالحين : الفائدة الأولى : ولاية الله تعالى 
الفائدة الثانية : ولاية النبي با e TS‏ 
الفائدة الثالثة : فوز العبد بالمرتبة العظيمة التي محلها في 
القرآن العظيم بين جبريل وبقية الملائكة عليهم السلام بعد 
الاقتران باسم الله تعالى O‏ 


الفائدة الرابعة : الدخول فى رحمة الله تعالى 


Onan 


anew anenrHEGaQnErn rra 4# 


oAY 


{۲4 


الموضوع 
الفائدة الخامسة: حفظ العبد في نفسه» وأولاده» وأهلهء 
وعشیرته» وجیرانه O‏ 
- تنبيهان: الأول: أن العبد إذا تشبه بالصالحين» تعدى خيره 
إلى ولده وأهله وعشیرته وجیرانه a‏ 
التنبيه الثانى : لا يجب على الله تعالى شىء» وأنه سبحانه وتعالى 
ا و e‏ 
الفائدة السادسة : إن العبد الصالح إذا استرعي على رعية أعانه 
الله تعالی على رعايتهاء ووفقها لطاعته yy‏ 
الفائدة السابعة : إدخال السرور على قلوب الأبوين والأقارب 
في قبورهم بصلاح الولد والقريسب ا 
- الفائدة الثامنة : أن الصالحين لا تقوم عليهم الساعةء ولا يقاسون 
آهوال قيامهاء ويثبتهم الله في القبور» وينجيهم على الصراط .... 
- تنبيه : ذهاب الصالحين قبل قيام الساعة فيه راحة لهم» لكن فيه 


فوات خیرهم لمن یبقی بعدهم o‏ 
- تنبيه آخر : البلاء رحمة للصالحين» وطهرة لهم e‏ 
الفائدة التاسعة : النعيم في القبر» والسلامة من فتنته» وذب 

الأعمال الصالحة عن العبد الصالح فيه As‏ 


- الفائدة العاشرة: تنعم الصالح في الدنيا بمعرفة الله تعالى» وفي 
الاخرة برؤیته سبحانه» وما لا عین رأت» ولا أذن سمعت»› 
ولا حطر على قلب بشر NE a‏ 
- الفائدة الحادية عشرة: أن الصلاح يكسب العبد الشرف في 
الدنيا والأخرة 


neman nG TNSAN nna madara HNC ENa nnn ¢ 


الصفحة 


{Yo 


۸ 


۳ 


۷ 


40 


الفائدة الثانية عشرة : مقارنة الصالحين فى الجنة» ومرافقتهم .... ٤٤٦‏ 
- الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى يلحق بالعبد الصالح في 


رتبته من هو دونه في الرتبة من ولد» أو والد» و زوج EV e‏ 
- تنبيه : يدخل الله الأبناء الجنة بصلاح الآباء N‏ 
- تتمة: أولاد المؤمنين تبع خير آبائهم a Rs‏ 
فائدة: مقام فاطمة رضي الله عنها أرفع من مقام بعلها a‏ 
- الفائدة الرابعة عشرة: أن الصالحين تفتخر بهم البقاع» وإذا 

ماتوا بكت عليهم مجالسهم من الأرض» ومهابط أرزاقهم من 

السماء» ومصاعد أعمالهم منها O)‏ 
الفائدة الخامسة عشرة : الحياة الطيبة CE O‏ 
- الفائدة السادسة عشرة: ما تضمنه قوله تعالى : * ومد اله اَذ 

اموا فتك وعلو المنلكت الي ف آلشن ن 

سحلت لے ن لهم ولیمنَ هش دن ت ا 

فش ولا ey‏ بد حوفه أا .. ni. WORE Ga‏ 


الفائدة السابعة عشرة: أن الله تعالى يلقي محبة الصالحين 
في قلوب اا ا إلا من شذ منهم o SE‏ 


- الفائدة الثامنة عشرة: هداية الصالحين في الدنيا إلى عمل 


الخير› وفي الاخرة إلى مستقراتهم من الجنة OQ cs‏ 
والدرجات العلى e N O O EO‏ 40۹ 


الموضوع الصفحة 
الفائدة التي بها تمام عشرون فائدة: الفلاح؛ وهو الفوز بالخير 
في الدنيا؛ ومنه استجابة الدعاء N Sa‏ 
- تنبيه لطيف CT RG NR E DS a‏ 
# فصل E O oy‏ 
# فصل E O O‏ 
٭# فصل E O O‏ 
- تبيه CE O O O O O‏ 
¥ فصل CUE LD LO RS Da‏ 
- صلاح المرأة للدنيا أعم من أن تكون إلى دنياه أو دنياهاء 
وذكر صلاحيتها لذلك a O O‏ 
- تنبيه لطيف E CO‏ 
# فصل E E‏ 
٭ فصل E SSMS EES‏ 
- تتمة OTO E O O‏ 
٭ فصل ON NCES EEE REA‏ 
- تبيه O O O O‏ 
« فصل : في استحباب طلب الدعاء من الصالحين o4 O.‏ 
# فصل : في استحباب تحنيك الصالحين للمولود عند ولادته E e‏ 
٭ فصل : في التبرك بآثار الصالحين OC eo‏ 
٭# فصل : في التحذير من بغض الصالحين وإيذائهم OE! Aenea‏ 


0۹۰ 


الموضوع 
* فصل : في استحباب مجاورة الصالحين ومخالطتهم N‏ 
# فصل : في استحباب زيارة القبور yy‏ 


E yT 


اة اة فن انات اة بأسماة الصالحينه وتغير 
الأسماء القبيحة ا e‏ 


- فائدة ثالثة : فى ذكر بعض الأمور الميسّرة للتشبه بالصالحين .... 
- فائدة رابعة : في التوسل بالنبي يلا e‏ 
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